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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

ھ نبیِّن   ا ه ورس   ولِعل   ى عب   دِ والس   لامُ الع   المین، والص   لاةُ ربِ اللهِ الحم   دُ
  :تسلیماً كثیراً إلى یوم الدِّین، أمَّا بعد ھ وسلَّمَوصحبِ محمد، وعلى آلھِ

 بتس  دیدِ نی  تْرى م  ا عَه، وأحْ  إل  ى تمھی  دِ  الھم  مُ تِرفَل  ى م  ا صُ   أوْ ف  إنَّ «
 إل  ى درج  اتِ  يین، والمرقِّ  ال  دِّ وامُال  ذي ھ  و قِ     ه، العل  مُه وتش  ییدِقواع  دِ

  .قینالمتَّ

ال  ذي ھ  و  ھ المت  ینُلُ  بْق، وحَحَ  لْه ال  ذي لا یُج  وادُ الفق  ھِ أص  ولِ عل  مَ وك  انَ
» فرع د إلیھ كلُّرَیُ ، وأصلٌعھ قاعدة الشرق، فإنَّثَى وأوْوَأقْ

 )١(
 .  

الت  ي یتب  یَّن م  ن خلالھ  ا ثمرتُ  ھ،      الفق  ھِ أص  ولِ عل  مِ أب  وابِ ن أعظ  مِومِ  
الت ي تُفھَ  م بھ ا النص  وص،     اللفظیَّ ةِ  ال  دلالاتِ وتتَّض ح بھ ا فائدتُ  ھ، أب وابُ   

الأص ولیین ـ رحمھ م االله ـ      رِنظَ   منھا الأحكام، ولذا ك ان معظ مُ   وتُستنبَطُ
 ، والأم  رِوالخص  وصِ ، والعم  ومِوالمج  ازِ كالحقیق  ةِ ،ال  دلالاتِف  ي ھ  ذه  

  . )٢(ھومفھومِ الخطابِ والنھي، ودلیلِ

 عل مِ  شَ طْرَ  ھ ذه الأب وابَ   -ھ االلهرحمَ  - )٣( تیمی ةَ  ابنُ الإسلامِ وقد عدَّ شیخُ
 التي بناھا العلماءُ الخلافیَّةِ الفقھیَّةِ ن المسائلِمِ جُمْلةً الفقھ، وسَرَدَ أصولِ

 مس   ائلُ ت   دخلُ الفق   ھِ أص   ولِ ف   إنَّ ش   طرَ «: علیھ   ا، فق   ال -رحمھ   م االله-
» سمِمنھ في ھذا القِ الخلافِ

 )٤(
  . اللفظیَّةِ الدلالاتِ في قسمِ: أي 

 العم    ومِ ھ    ا أث    راً مباح    ثُ وأعظمِ ھ    ذه ال    دلالاتِ  وم    ن أج    لِّ أب    وابِ 
فإنَّ استدلالَ المُس تدلِّ عل ى مس ألةٍ م ن     والتقیید،  والإطلاقِ ،والخصوصِ

مسائلِ الفقھِ لا یستقیمُ إلاَّ إذا جَمَع للمسألةِ أدلَّتھا، ونَظَرَ إلى ما وَرَدَ فیھا 
وأخرى  من أدلَّةٍ تَحْمِلُ ألفاظاً عامَّة وأخرى تُخصِّصُھا، أو ألفاظاً مُطلَقةً

مع مقیِّ ده، لیص حَّ اس تدلالُھ،    والمطلقَ  ،تقیِّدُھا، فیَنظُم العامَّ مع مُخصِّصِھ
ول  ذلك لا  «: إذ یق  ول )٥(الش  اطبيَّ ورحِ  مَ االلهُ الإم  امَ . ویس  تقیمَ اس  تنباطُھ 

                                                             
 ).١/٥(البحر المحیط للزركشي  )١(
 ).٢/١٢٩(المصدر السابق  )٢(
، )تق ي ال دین  (می ة، الملقَّ ب ب  ـ  أبو العباس أحمد بن عبد الحل یم ب ن عب د الس لام ب ن الخض ر ب ن تی       : ھو )٣(

تلبیس الجھمی ة، الج واب الص حیح لم ن     : ، صاحب المؤلفات العظیمة منھا)شیخ الإسلام(المعروف بـ
  ).ھـ٧٢٨(بدَّل دین المسیح ، الاستقامة ، توفي سنة 

 ).٥/٢٤(، المنھج الأحمد )٤/٤٩١(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر
 ).٢٠/٢٤٦(مجموع فتاوى شیخ الإسلام  )٤(
، م ن  )الش اطبي (أبو إسحاق إبراھیم بن موسى ب ن محم د اللخم ي الغرن اطي الم الكي الش ھیر ب  ـ      : ھو )٥(

  ).ھـ٧٩٠(الموافقات، والاعتصام ، والإفادات والإنشادات ، توفي سنة : مؤلفاتھ



  
 

 
 

 ٤ 

ھ، عن مخصِّصِ مثلاً حتى یبحثَ بالعامِّ على التمسُّكِ ذو الاجتھادِ یَقْتصِرُ
م  ع  البی  انِ حقیق  ةُ ؛ إذ ك انَ لا ل  ھ مقیِّ  د أوْ ھ  لْ حت  ى یَنْظُ رَ  وعل ى المطلَ  قِ 

بینھما؛ فالعامُّ مع خاصِّھ ھو الدلیل، ف إن فُقِ د الخ اصُّ ص ارَ الع امُّ       الجمعِ
ھ زیْغ   اً ارتفاعُ    ھ، وص   ارَم   ع إرادةِ الخص   وصِ فی   ھ م   ن قبی   لِ المتش   ابِ 

» ..وانحراف  اً ع  ن الص  واب 
ف  لا یص  حُّ   « :ویق  ول ف  ي موض  ع آخ  ر   ،)١( 

 الالتف اتِ  مِالفقھ، ومِن عَدَ راف، فإنَّ فیھا جملةَفي ھذه الأط إھمال النَّظَرِ
 الشارع، وأنَّ تتبُّ عَ  في مقاصدِ ھ نَظَرٌ مُطلَقٌن أخطأ، وحقیقتُإلیھا أخطأ مَ

عل ى   المس ائلِ  أم رٌ واج ب، فب ذلك یص حُّ تنزی لُ     ةً ومُقیَّ د  ةًھ مُطلَق  نصوصِ
» ..الاعتبار صحیحةُ منھا صورٌ الشریعة، ویَحصُلُ مقتضى قواعدِ

 )٢( .  

التح اقي   الشریف، من ح ینِ  بھذا العلمِ عزَّ وجلَّ للاشتغالِ وقد وفَّقني االلهُ
، ودراس  تي عل  ى -الفق  ھ أص  ولِ ش  عبةِ -العلی  ا الش  رعیة الدراس  اتِ بقس  مِ

الأثرِ في   ین كان لھم عليَّ عظیمُأساتذتي الفُضلاء، ومشایخي النُّبلاء، الذ
  .  ھوتَذْلیلِ صِعاب تفھُّم ھذا العلمِ

 ھِلبحثِ    موض   وعٍ إع   دادُ الماجس   تیرِ مرحل   ةِ ن متطلَّب   اتِك   ان مِ    وحی   ثُ
 المتخصِّصینَ ، واستشرتُن االله عزَّ وجلَّمِ الخِیْرةَ فیھ، طَلَبتُ والمناقشةِ

 أحسَبُ أنھ م ن الموض وعاتِ   ، لیقَعَ اختیاري على موضوعٍفي ھذا العلمِ
  : یْتھ، وسمَّھِفائدتِ ازِوإبر الأصولِ علمِ ثمرةِ التي تُسھِم في بیانِ

بع ض   دراسةٌ تأصیلیَّةٌ تطبیقیَّةٌ على -تخصیصُ وتقییدُ السُّنَّة بالسُّنَّة  «
، »  -ةَ رحم ھ االلهُ  الطھارةِ والصلاةِ من المنتقى للمجدِ ابنِ تیمیَّ أحادیث

جمعِ ودراسةِ صولیةِ، وحاولتُ فیھ بَذْل ما أستطیعُ في تحریرِ مسائلِھ الأ
   .مسائلِھ التطبیقیةِ

اكتفی ت منھ ا ب ذكرِ    قد وقفت على جملةٍ واس عةٍ م ن التطبیق اتِ الفقھی ة،     و
-في كتاب الطھارةِ والصلاةِ مما ن صَّ علی ھ العلم اء     ةًفقھی ثلاثینَ مسألةً
كی فَ ك  انَ أث  رُ عل  مِ  م  ن خ  لال ذل  ك ، لن رى  أو أش  اروا إلی  ھ -رحمھ م االله 

 -رحمھ م االله -ي مسائلِ الفقھِ بیِّناً، وكیف كانَ اختلافُ العلم اءِ  الأصولِ ف
  .  ×المصطفى  في سنةِ والتقییدِ اً، بناءً على التخصیصِفیھا ظاھر

  : أسباب اختیار الموضوع 

 النص  وصِ عن  د الأص  ولیین ف  ي فَھْ  مِ  اللفظیَّ  ةِ ال  دلالاتِ مباح  ثِ أھمی  ةُ .١
 العم  ومِ بمباح  ثِ م  ا یتعلَّ  قُ  ال  دلالاتِ منھ  ا، وأج  لُّ تل  ك  والاس  تنباطِ الش  رعیةِ

                                                                                                                                                                              
 ).١/٧٥(،الأعلام للزركلي )١١٨(، ھدیة العارفین )٢٣١ص(شجرة النور الزكیة : انظر  

 ) .٣/٣١٢(فقات الموا )١(
 ) .٣/١٨٣(المصدر السابق  )٢(



  
 

 
 

 ٥ 

 ، وی  زولُ النص  وصُ بمعرفتھ  ا تجتم  عُ  والتقیی  د؛ إذ والإط  لاقِ ،والخص  وصِ
 .ھا في الظاھرمن تعارضِ الحاصلُ الإشكالُ

 بالجان بِ  الفق ھِ  أص ولِ  في عل مِ  النظريِ الجانبِ لتكمیلِ الماسَّةُ الحاجةُ .٢
 .ھوفائدتُ الأصولِ علمِ ثمَرَةُھو  التطبیقيَ الجانبَ نَّإالتطبیقي ؛ إذ 

 النبویَّ ةُ  وھ و الس نَّةُ   الإس لاميِّ  التش ریعِ  مص ادرِ  بأحدِ الموضوعِ تعلُّقُ .٣
 وإن  ھ لَشَ رَفٌ عظ یمٌ أن یع  یشَ  . وأزك ى التس لیم   الص  لاةِ عل ى ص احبھا أفض لُ   

 منھا، ویَجمعُ المصطفى صلى االله علیھ وسلم یتأملُھا ویَستنبِطُ مع سنَّةِ الباحثُ
 .ھابین نصوصِ فِّقُویو

ـ جُمعَ تْ فیھ ا   اطلاع ي     علمی ةٌ أو كت بٌ ـ حس بَ     رس ائلُ   أن ھ لا توج دُ   .٤
م ن   معیَّن ةٍ  ف ي أب وابٍ   الأحادیثُ المخصِّصةُ والمقیِّدةُ للأحادی ثِ الأخ رى ول و   

الأصولیین ـ رحمھ م االله    في كتبِ مكرَّرةٌ إلا أمثلةٌ لا یوجدُ إذ،    الفقھ أبوابِ
ف ي ھ ذه    ولع لَ . بالأمثل ة  غنیَّ ةٌ  النبوی ةَ  ، مع أنَّ السنةَإلى آخرَ من كتابٍ ـ تُنقَلُ

إض  افةَ جدی  دٍ للمكتب  ةِ الأص  ولیةِ مِ  ن جھ  ةِ التطبیق  ات،    -إن ش  اءَ االلهُ-الرس  الةِ 
 .في موضع واحد وجَمْعِ بعضھا

البركاتِ مجدِ الدینِ لأبي  الشرعیةِ المنتقى في الأحكامِ بكتابِ الاھتمامُ .٥
 ، لم  ا یَح  وِي م  ن می  زاتٍ وس  ماتٍ أف  ردت لھ  ا مطلب  اً    -رحم  ھ االله-ةَ اب  نِ تیمیَّ   

فی ھ م ن تخص یصِ     ال واردةِ  عل ى الأحادی ثِ   التطبی قِ  ن خ لالِ مِ ، وذلكمستقل
  . وتقییدِ بعضھا ببعض

 : أھداف البحث

لامي، م ن  ف ي الفق ھ الإس    وأثرھم ا  والتقیی دِ   مبحثي التخص یصِ  أھمیَّةِ إبرازُ .١
 دِ الس  نةِ بالس  نةِ، وكی  ف ك  ان اخ  تلافُ  تخص  یصِ وتقیی   مس  ألة خ  لالِ بح  ثِ  

 ھم ف  ي الأخ  ذِ عل  ى اخ  تلافِ  بن  اءً الفقھی  ةِ ف  ي ف  روعھمُ  -رحمھ  م االله- الفقھ  اءِ
  .ذلك أو عدمِ والمقیِّدةِ المخصِّصةِ الأحادیثِ ببعضِ

 الثمَ رَةِ  ، إسھاماً في إظھ ارِ الفقھیَّة التطبیقیَّةِ بالأمثلةِ الأصولیةِ المباحثِ دَعْمُ .٢
 وقلَّ ةِ  ب الجمودِ  الأص ولِ  ن یَصِمُ علمَالفقھ، وَردَّاً على مَ أصولِ لعلمِ الحقیقیَّةِ

 .التطبیقات
ھ تطبیقِ    ن خ   لالِمِ    -االلهُ إن ش   اءَ- الت   ي س   یجنیھا الباح   ثُ  والملَكَ   ةُ الدُّرْب   ةُ .٣

 لعم  ومِا ن ص  یغِفیھ  ا مِ   ، وم  ا الش  ریفةِ ھ للأحادی  ثِ، وتتبُّعِ  الألف  اظِ ل  دلالاتِ
  .لھا إن وُجد أو مقیِّدٍ عن مخصِّصٍ ، والبحثِوالإطلاقِ

  : السابقة الدراساتُ

 ع ن تخص یصِ   الح دیثَ  أفْ رَدَ  -على ح دِّ علم ي  -أو كتاباً  علمیَّةً رسالةً لم أجدْ
 الفق ھِ  أص ولِ  ف ي كت بِ   نظریَّ ةٍ  وجزئیاتٍ من مسائلَ بالسنة، إلا ما یُذكرُ السنةِ وتقییدِ



  
 

 
 

 ٦ 

إلاَّ  ف لا ی ذكرونَ   التطبیقی ةُ  ، وأما الأمثل ةُ والتقییدِ التخصیصِ عن مسائلِ الحدیثِ عندَ
  .جداً قلیلةً أمثلةً

  :الصعوبات التي واجھتني في البحث

  :التي واجھتني في ھذا البحث الصعوباتِ من جملةِ

من  الصلاةِو في الطھارةِ الواردةِ في الأحادیثِ العامَّة والمطلقةِ الألفاظِ تتبُعُ .١
عل ى   -رحمھ م االله -العلم اء   ش روحِ  ، وق راءةُ تیمی ة  اب نِ  المنتق ى للمج دِ   كتابِ

 .   أخرى منھا بأحادیثَ یِّدَأو قُ صِّصَعلى ما خُ للوقوفِ ھذه الأحادیثِ
ھ  ذا الأص  ولیین ح  ولَ تقیی  دِ الس  نةِ بالس  نة، وإحال  ةُ جمی  عِ مس  ائلِ    ك  لامِ قلَّ  ةُ .٢

الأص   ولیةِ  : الب   ابِ عل   ى تخص   یصِ الس   نةِ بالس   نةِ، وذل   ك م   ن الن   احیتین       
ما ذكَره الأصولیون  ـ أراجعُ والتطبیقیةِ، مما جَعَلني ــ من الناحیةِ الأصولیةِ

ـ   التطبیقی ةِ  ، وجَعَلن ي ـ م ن الناحی ةِ    التقییدِ وأبني علیھ مسائلَ في التخصیصِ
 لتقیی دِ  وش واھدَ  عل ى أمثل ةٍ   للوق وفِ  ثِالأحادی   وش روحِ  الفقھِ في كتبِ أبحثُ
  .بالسنة السنةِ

 وتقیی  دِ عل  ى تخص  یصِ وش  واھدَ أمثل  ةً الت  ي ذك  رتْ الأص  ولیةِ الكت  بِ نُ  دْرةُ .٣
 وآح  ادٍ ،بمت  واترٍ مت  واترٍ وتقیی  دِ قوتھ  ا، م  ن تخص  یصِ باعتب  ارِ بالس  نةِ الس نةِ 
 ش  روحِ راجع  ةِ، مم  ا حَمَلن  ي عل  ى مبمت  واترٍ ، وآح  ادٍبآح  ادٍ ، ومت  واترٍبآح  ادٍ

 ھل یستقیمُ المتواترة، لأنظرَ الأحادیثِ بجمعِ التي اھتمتْ ، والكتبِالأحادیثِ
 .لا؟ مأ والتقییدِ بالتخصیصِ بھا فیما یتعلقُ التمثیلُ

عل ى مَ نْ    الأحادی ثِ  وش روحِ  الفقھی ةِ  والتفاس یرِ  الفقھِ في كتبِ البحثِ مشقَّةُ .٤
 فیھا على عم ومِ  التي یتكلَّمُ لمسألة الفقھیةِا إلى بناءِ نصَّ مِنْ العلماء أو أشارَ

 . هھ أو تقییدِھ، أو تخصیصِأو إطلاقِ الحدیثِ
 ف ي القس مِ   ال واردةِ  الفقھی ةِ  م ن المس ائلِ   مس ـألةٍ  على ك لِ  الأصوليُّ التطبیقُ .٥

 والتقیی دِ  التخصیصِ نوعِ ، وبیانِأو الإطلاقِ العمومِ وجھِ ن بیانِالتطبیقي، مِ
  .   بالسنة السنةِ تقییدِ في مسائلِ على المقیدِ المطلقِ حملِ ةِصور فیھا، وذكرِ

   :طَّـة البحث خُ

م  ا  قِسْ  مٍ ك  لِّ ، وتح  تَوتطبیق  يٍّ نظ  ريٍّ مش  تَمِلاً عل  ى قس  مینِ  ھ  ذا البح  ثَ جعل  تُ
  .االله ھا إن شاءَ، سیأتي ذكرُومسائلَ ، ومطالبَومباحثَیتطلَّبھ من فُصولٌ 

؛ إذ ھم ا  والمطل قِ  الع امِ  أھ مِّ مس ائلِ   عنِ الحدیثِ إلى البحثِ عاني موضوعُوقد د
 ذك رَ  ھما یُفق دان، وحاول تُ  وب دونِ  والتقیی دُ  التخص یصُ  المبحثان الل ذان لأجلھم ا وُج دَ   

 تمھی داً ومرتك زاً ل ي، أعتم دُ     ؛ لتك ونَ والتقیی دِ  ھ ا بالتخص یصِ  تعلُّقُ ھما من حیثُمسائلِ
 بعضَ بأنَّ بالسنة، مع العلمِ السنةِ وتقییدِ تخصیصِ لمسألةِ والتطبیقِ علیھ في التنظیرِ

 علمیَّ  ةً بحث  اً مس  تقلاً ورس  الةً  ب  أن تك  ونَ  كفیل  ةٌ والمطل  قِ م  ن مبحث  ي الع  امِ  المس  ائلِ
  .مُفْرَدة



  
 

 
 

 ٧ 

  :كالتالي البحثِ خطَّةُ كانتْ ما سبقَ وعلى نحوِ

 على شتملُیة، وبالسنَّ ةِالسنَّ وتقییدِ في تخصیصِ ةٌتأصیلیَّ دراسةٌ: الأولُ القسمُ
  :فصول أربعةِ

  :مباحث أربعةِ على یشتملُالعام ، و تخصیصُ: الأولُ فصلُال

  :مطالب أربعةُ، وفیھ  والتخصیصِ العامِّ تعریفُ: الأولُ مبحثُال

  .لغةً العامِّ تعریفُ: الأولُ المطلبُ

   .اصطلاحاً العامِّ تعریفُ: الثاني المطلبُ

  .لغةً التخصیصِ تعریفُ: الثالثُ المطلبُ

  .اصطلاحاً التخصیصِ تعریفُ: الرابعُ المطلبُ

  :مطالب ھ، وفیھ ثلاثةُوصیغُ العامِّ أقسامُ: الثانيُ المبحثُ

  .العامِّ أقسامُ: الأولُ المطلبُ

   .للعام الصیغةِ إثباتُ: الثاني المطلبُ

  .إجمالاً العامِّ صیغُ: الثالثُ المطلبُ

  :مطالب وفیھ أربعةُ ،والخاصِّ العامِّ دلالةُ: الثالثُ المبحثُ

  .معنى الدلالة لغةً: الأولُ المطلبُ

  .اصطلاحاً معنى الدلالةِ: يالثان المطلبُ

  .العامِّ دلالةُ: الثالثُ المطلبُ

  .الخاصِّ دلالةُ: الرابعُ المطلبُ

  :مطالب ، وفیھ ثلاثةُالعامِّ تخصیصُ: الرابعُ المبحثُ

   .العامِّ تخصیصِ حكمُ: الأولُ المطلبُ

  .إجمالاً صلةُالمتَّ صاتُالمخصِّ: الثاني بُالمطل

   .إجمالاً المنفصلةُ صاتُالمخصِّ: الثالثُ المطلبُ

  : مباحث أربعةِ على یشتملُ، والمطلقِ تقییدُ: الثاني الفصلُ

  :مطالب أربعةُ، وفیھ یدِیقتوال لقِالمط تعریفُ: الأولُ المبحثُ



  
 

 
 

 ٨ 

  .لغةً المطلقِ تعریفُ: الأولُ المطلبُ

   .اصطلاحاً المطلقِ تعریفُ: الثاني المطلبُ

  .لغة التقییدِ تعریفُ: الثالثُ المطلبُ

  .اصطلاحاً التقییدِ تعریفُ: الرابعُ المطلبُ

  :مطالب ھ، وفیھ ثلاثةُتُوصیغ المطلقِ أقسامُ: الثاني المبحثُ

  .المطلقِ أقسامُ: الأولُ المطلبُ

  .للمطلق الصیغةِ إثباتُ: الثاني المطلبُ

  .المطلق صیغةُ: الثُالث المطلبُ

  :مطلباند، وفیھ المطلق والمقیِّ دلالةُ: الثالث المبحثُ

  .المطلق دلالةُ: الأولُ المطلبُ

  .دالمقیِّ دلالةُ: الثاني المطلبُ

  :مطالب وأربعةُ ، وفیھ تمھیدٌدِعلى المقیِّ المطلقِ حملُ: الرابع المبحثُ

  .والسبب حكمِفي ال دِوالمقیِّ المطلقِ اتحادُ: الأولُ المطلبُ

  .والسبب في الحكمِ دِوالمقیِّ المطلقِ اختلافُ: الثاني المطلبُ

  .ھما في السببواختلافُ في الحكمِ دِوالمقیِّ المطلقِ اتحادُ: الثالثُ المطلبُ

  .ھما في الحكمواختلافُ السببِفي  دِوالمقیِّ المطلقِ اتحادُ:  الرابعُ المطلبُ

  :مباحث على ثلاثةِ السنة، ویشتملُب السنةِ تخصیصُ: الثالثُ الفصلُ

  :مطالب أربعةُ وفیھ، ھاھا وأقسامُوحجیَّتُ السنةِ تعریفُ: الأول المبحثُ

   .لغةً السنةِ تعریفُ :الأولُ المطلبُ

  .اصطلاحاً السنةِ تعریفُ: الثاني المطلبُ

  .السنة ةُحجیَّ :الثُالث المطلبُ

    .نالأصولیی عندَ السنةِ أقسامُ: رابعُال المطلبُ

 ثلاثةُو تمھیدٌ، وفیھ  ھانوعِ باعتبارِ نةِبالسُّ نةِالسُّ تخصیصُ: الثاني المبحثُ
  :مطالب



  
 

 
 

 ٩ 

  .القولیة بالسنةِ القولیةِ السنةِ تخصیصُ: الأولُ المطلبُ

  .الفعلیة بالسنةِ القولیةِ السنةِ تخصیصُ: الثاني المطلبُ

  .ریریةالتق بالسنةِ القولیةِ السنةِ تخصیصُ: الثالثُ المطلبُ

، وفیھ من جھة الإسناد تھاتخصیص السنة بالسنة باعتبار قو: لثُالثا المبحثُ
  : مطالب ثلاثة

  .بالآحادیةِ ة ، والآحادیةِبالمتواترِ المتواترةِ السنةِ تخصیصُ: الأولُ المطلبُ

  .حادیةالآ بالسنةِ المتواترةِ السنةِ تخصیصُ: الثاني المطلبُ

  .المتواترة بالسنةِ حادیةِالآ نةِالس تخصیصُ: الثالثُ المطلبُ

  :مبحثینو على تمھیدٍ یشتملُ، و بالسنةِ السنةِ تقییدُ :الرابعُ الفصلُ

  : مطالب ، وفیھ ثلاثةُ ھانوعِ باعتبارِ بالسنةِ السنةِ تقییدُ: ولُالأ المبحثُ

  .القولیة بالسنةِ القولیةِ السنةِ تقییدُ: الأولُ المطلبُ

  .الفعلیة بالسنةِ القولیةِ السنةِ تقییدُ: الثاني المطلبُ

  .التقریریة بالسنةِ القولیةِ السنةِ تقییدُ: الثالثُ المطلبُ

 ثلاثةُ، وفیھ من جھة الإسناد ھاتِقو باعتبارِ بالسنةِ السنةِ تقییدُ: ثانيال المبحثُ
  :  مطالب

  .یةبالآحاد ، والآحادیةِ بالمتواترةِ المتواترةِ السنةِ تقییدُ: الأولُ المطلبُ

  .حادیةالآ السنةِب المتواترةِ السنةِ تقییدُ: الثاني المطلبُ

  .المتواترة السنةِب حادیةِالآ السنةِ تقییدُ: الثالثُ المطلبُ

 على یشتملُ، و بالسنةِ السنةِ وتقییدِ في تخصیصِ ةٌتطبیقیَّ دراسةٌ: الثاني القسمُ
  :مباحث وأربعةِ تمھیدٍ

  :تمھید، وفیھ مطلبان ال

  .ـ  رحمھ االلهـ  بن تیمیةَابالمجد  تعریفٌ :الأولُ المطلبُ

  .منتقىال بكتابِ تعریفٌ :الثاني المطلبُ

 القولیة،  بالسنةِ القولیةِ السنةِ على تخصیصِ تطبیقیَّةٌ مسائلُ: الأولُ المبحثُ
  :وفیھ مطلبان

  طھارة،ال من كتابِ تطبیقیَّةٌ مسائلُ: الأولُ المطلبُ
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  :مسائل وفیھ ثلاثُ 
  .ھلحمُ وما یؤكلُ الإبلِ بولِ طھارةُ: الأولىُ المسألةُ
  .ھا في الإناءإدخالَ إذا أرادَ اللیلِ من نومِ یدي القائمِ غسلُ: الثانیةُ المسألةُ
  .المضطجع بنومِ الوضوءِ نقضُ:  الثالثةُ المسألةُ

  ة، الصلا من كتابِ تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المطلب الثاني
 :مسألة ةعشر وفیھ إحدى

  .لصلاتھا والمجيءِ الجمعةِ بین غسلِ الاتصالِ اشتراطُ: الأولى المسألةُ
  .إلا الإقامة الإقامةِ ألفاظِ إیتارُ: الثانیة المسألةُ
  .في الحیعلتین للمؤذنِ السامعِ إجابةُ: الثالثة المسألةُ
  .والحمَّام في المقبرةِ الصلاةُ: الرابعة المسألةُ

  .في الصلاة القراءةِ بھ ركنُ ما یتحقَّقُ: الخامسة سألةُالم
  .الأخیر بعد التشھُّدِ التعوُّذُ: السادسة المسألةُ
  .والكلب والمرأةِ الحمارِ بمرورِ الصلاةِ قطعُ: السابعة المسألةُ
  .الأسود الكلبِ بمرورِ الصلاةِ قطعُ: الثامنة المسألةُ
  .العصر بعد صلاةِ لِعن التنفُّ النھيُ: التاسعة المسألةُ
  .الحرام إذا كان في المسجدِ النھيِ في أوقاتِ التنفُّلُ: العاشرة المسألةُ
  .في الصلاة بالإمامةِ الأحقُ: عشرةَ الحادیةَ المسألةُ

 السَّنة القولیة بالسَّنة الفعلیة،  على تخصیصِ تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المبحث الثاني
  :وفیھ مطلبان

  من كتاب الطھارة،  تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المطلب الأول
  :مسائل وفیھ ثلاث

  .الذَّكَر  من بولِ النَّضْحُ: الأولى المسألةُ
  . ةبفضَّ بِمضبَّ في إناءِ الشربُ: الثانیة المسألةُ
  .في البنیان  الحاجةِ عند قضاءِ القبلةِ استدبارُ: الثالثة المسألةُ

 لاة، الص من كتابِ تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المطلب الثاني
  :مسائل وفیھ خمسُ

  .الظھر بصلاةِ الإبرادُ: الأولى المسألةُ
  .العشاء صلاةِ تأخیرِ استحبابُ: الثانیة المسألةُ
  .في السفر على الراحلةِ للمتنفلِ القبلةِ استقبالِ شرطُ: الثالثة المسألةُ
 .في المسجد جماعةً التراویحِ صلاةُ: الرابعة المسألةُ
  .بین الصلاتین في السفر الجمعِ زُجوا: الخامسة المسألةُ

  ،على تخصیص السَّنة القولیة بالسَّنة الإقراریة تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المبحث الثالث
  : وفیھ مطلبان

  من كتاب الطھارة،  تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المطلب الأول
  :وفیھ مسألتان

  . بنوم القاعد الوضوءِ نقضُ: الأولى المسألةُ
  . بالمسجد الحائضِ ورُعُبُ: الثانیة المسألةُ



  
 

 
 

 ١١ 

 من كتاب الصلاة  تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المطلب الثاني
  :مسائل وفیھ ثلاث

  .الفجر  راتبةِ قضاءُ: الأولى المسألةُ
  .المتنفل  خلفَ المفترضِ صلاةِ صحةُ: الثانیة المسألةُ
  .خلف الصف  للمنفردِ الصلاةِ إعادةُ: الثالثة المسألةُ

 على تقیید السنة القولیة بالسنة القولیة،  طبیقیَّةٌت مسائلُ: المبحث الرابع
  :وفیھ مطلبان

  من كتاب الطھارة،  تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المطلب الأول
  :وفیھ مسألتان

  .على الخفین المسحِ مدةُ: الأولى المسألةُ
  . المني من خروجِ الغسلُ: الثانیة المسألةُ

 ة، من كتاب الصلا تطبیقیَّةٌ مسائلُ: المطلب الثاني
  :وفیھ مسألة واحدة وھي

  .عاتقیھ  وكشفِ الواحدِ في الثوبِ الرجلِ صلاةِ مسألةُ
  .ھوتوصیاتُ البحثِ نتائجُ -

  .الخاتمة -

  :فھارس ستةِعلى  وتشتملُ، الفھارسُ -

  .الآیات فھرسُ .١
  .والآثار الأحادیثِ فھرسُ .٢
 .الأعلامِ فھرسُ .٣
  .فھرسُ غریبِ الألفاظ .٤
  .والمراجع المصادرِ فھرسُ .٥
  .الموضوعات ھرسُف .٦

 :التأصیلي  ھ في القسمِالذي اتَّبعتُ المنھجُ

فیھ ا، ث م أسْ رُد     - رحمھ م االلهُ  - العلماءِ أبیِّن اختلافَ التعریفاتِ عند ذكرِ .١
ذكرِ سَبَبِ اختلافِھم فیھا، أو ما یدلُّ علیھ مجموعُھا، تعریفاتھم، مع  أبرزَ

 .ھوشرحَ المختارَ التعریفَ ا، ثم أذكرُأو ما یبدو لي من تأملٌ فیھ
 :الآتي المنھجَ أتَّبعُ في المسائلِ الخلافِ عند ذكرِ .٢

  .المسألة صورةَ أذكرُ/أ 

ھا القائلین لكلِّ ق ول، ونس بتِ   تباعاً، مع ذكرِ في المسألةِ الأقوالَ أسردُ/ب 
  .دةھم المعتمَإلى مصادرِ

عل ى ك لِّ    ل ھ ، والج وابَ   المناقش اتِ  ، وأبرزَقولٍ كلِّ أدلةِ أبرزَ أذكرُ/ج 
  .إنْ وُجد مناقشةٍ



  
 

 
 

 ١٢ 

على ذلك م ن   ، لما یترتَّبُالترجیحِ ، ووجھَمسألةٍ في كلِّ الراجحَ أبیِّنُ/د 
  .التطبیقي في القسمِ أثرٍ

 .أذكرُ مثالاً توضیحیاً للمسألةِ أو ثمرةً للخلافِ فیھا .٣
 . في البحث الواردین أترجمُ لكلِّ الأعلامِ .٤

 

 :التطبیقي ھ في القسمِالذي اتبعتُ المنھجُ

وھ ي  - خلافیَّ ةً  مس ائلَ  ھ ا إمَّ ا أن تك ونَ   الت ي أوردتُ  الفقھیةِ المسائلِ جمیعُ .١
 : أو إجماعیَّة -الأكثرُ

  :الآتیة الخطواتِ ، اتبعتُخلافیَّةً فإن كانت المسألةُ

  .المسألة صورةَ وأبیِّنُ فیھ محلَّ النـزاعِ أُحرِّرُ بتمھیدٍ المسألةَ أصدِّرُ/ أ

  .كاملاً أو المطلقَ العامَّ یثَالحد أوردُ/ ب

  .كاملاً دَأو المقیَّ الخاصَّ الحدیثَ أوردُ/ ج 

  :الآتي وذلك على النحوِ في المسألةِ الخلافَ أذكرُ/ د 

 الاستدلالِ ووجھَ أو المطلقِ العامِّ بالحدیثِ لَّالمستدِ القولَ أذكرُ .١
 .بھ

 وج    ھَو أو المقی    دِ الخ    اصِّ بالح    دیثِ المس    تدلَّ الق    ولَ أذك    رُ .٢
 .بھ الاستدلالِ

ف  ي   أو التقیی  دِ بالتخص  یصِ المتعلِّ  قَ  الأص  وليَّ التطبی  قَ أب  یّنُ .٣
 .المسألة

 الخط  واتِ خلاف  اً فیھ  ا اتَّبع  تُ  أو ل  م أج  دْ إجماعیَّ  ةً وإن كان  ت المس  ألةُ -
  :الآتیة

  .ھاصورتِ مع تبیینِ في المسألةِ الخلافِ أو نفيَ الإجماعَ أذكرُ/ أ 

  .كاملاً  أو المطلقَ العامَّ الحدیثَ أُوردُ/ ب 

  .كاملاً  أو المقیدَ الخاصَّ الحدیثَ أُوردُ/ ج 

  .في المسألة أو التقییدِ بالتخصیصِ المتعلِّقَ الأصوليَ التطبیقَ أبیّنُ/ د 

 الت ي اس تدلتْ   عل ى الأق والِ   قتص رُ أ الفقھی ةِ  في المسألةِ الأقوالِ عند ذكرِ .٢
، لأن ھ  ذا ھ  و أو المقی  دِ الخ  اصِ یثِأو بالح  د أو المطل  قِ الع  امِ بالح  دیثِ

 . مجال البحث
أو  بالح دیثِ الع امِ   المسألةِ بدءاً  القولِ المس تدِلِّ أرتبُ الأقوالَ الفقھیةَ في  .٣

 .بالحدیثِ الخاصِ أو المقید المطلقِ، ثم القولِ المستدِلِّ



  
 

 
 

 ١٣ 

أو  أو المطلقِ العامِ على ما استدلُّوا بھ من الدلیلِ الأقوالِ في أدلةِ قتصرُأ .٤
 أب رزَ  ھم بذلك فإني أذكرُاستدلالِ عدمِ ، وفي حینِأو المقیدِ الخاصِ الدلیلِ

 أو المطلقِ العامِ لھم بالدلیلِ العلماءِ استدلالَ اعتمدوا علیھ، ثم أذكرُ دلیلٍ
 م  ن ن  ومِ الق  ائمِ ی  ديِ غس  لِ أو المقی  د، كم  ا ف  ي مس  ألةِ  الخ  اصِ أو ال  دلیلِ

لا  ھ ذا اس تدلالاً للق ولِ    ، ویك ونُ )٢(الخف ین  عل ى  المسحِ مدةِ ومسألةِ)١(لیلٍ
 .للقائل بھ

، الأربع ةِ  عل ى الم ذاھبِ   قتص رُ أ الخلافی ةِ  الق ائلین ف ي المس ائلِ    عند ذكرِ .٥
 وخالفھم بعضُ واحدٍ اجتمعت على قولٍ الأربعةَ أنَّ المذاھبَ فإن وَجْدتُ

، ھ ف ي المس ألةِ  خلافَ   ي أذك رُ نه، ف إن غی رِ و )٣(ح زمٍ  ك ابنِ  المش اھیرِ  الأئمةِ
 . أو المقید أو المطلقِ أو الخاصِّ العامِّ ھ بالدلیلِواحتجاجَ

 -على الأقل -لمصدرین  الخلافیةِ في المسائلِ من الأقوالِ قولٍ أعزو كلَّ .٦
 . مذھب عند المتأخرین في كلِّ المعتمدةِ الفقھیةِ من المصادرِ

ھ  ذا  الت  ي اھتَّم  ت ب  ذكرِ  إل  ى الكت  بِ م  ذھبٍ لك  لِّ ال  دلیلِ ذك  رِ أع  زو بع  دَ .٧
 . لھ والاستدلالِ المذھبِ

إلى  التطبیقيِ في الجانبِ مسألةٍ في كلِّ الأصوليِ التطبیقِ أعزو بعد بیانِ .٨
أو  الحدیثِ بعمومِ الاستدلالَ التي ذكَرَتِ علیھ من المصادرِ ما وقفتُ كلِّ

 ف ي الح دیثِ   العم ومِ  وج ھَ  نَ تْ بیَّ س واءً  -ه دِھ أو بمقیَّھ أو بمطلقِبخصوصِ
 ، وفي ھ ذا إش ارةٌ   -لھ أو لا  والتقییدِ التخصیصِ وكیفیةَ أو المطلقِ العامِ

 .الأصولیة على ھذه المباحثِ مبنيٌ المسألةِ إلى أن حكمَ
الفقھی  ة،  ف ي المس  ألةِ  ال  راجحَ الق ولَ  ، ولا أذك  رُللأدل ةِ  مناقش  اتٍ لا أذك رُ  .٩

 بالس نةِ  الس نةِ  وتقیی دِ  تخص یصِ  أثرِ ھو بیانُ يِالتطبیق القسمِ لأن مقصودَ
ھا ومناقش   تَ الأدل   ةِ جم   عَ ، ول   یسَ -رحمھ   م االله  - الفقھ   اءِ ف   ي اخ   تلافِ

 .ھ عن المقصودویُخرِجُ البحثَ ن ذلك سیُطیلُإفیھا ، إذ  والترجیحَ
   

  :)٤(یھاالمحدِّثین عل أحكامِ وتخریجھا، ونقلِ الأحادیثِ الذي اتبعتھ في إیرادِ المنھجُ

 ، وأذكرُ التأصیليِ في الجانبِ من الحدیثِ الشاھدِ محلِ أكتفي بإیرادِ  .١
 .  لھالراوي  اسمِ ھ، مع ذكرِتخریجَ في الھامشِ

ك املاً ف ي القس مِ     -أو المطل قَ والمقی دَ   العامَّ والخ اصَّ -أذكرُ الحدیثَ   .٢
                                                             

  .١٨٥ص: انظر )١(
  .٢٦٦ص: انظر )٢(
ا ث  م انتق  ل إل  ى أب  و محم  د عل  ي ب  ن أحم  د ب  ن س  عید ب  ن ح  زم الأم  وي الظ  اھري ، ك  ان ش  افعی  : ھ  و  )٣(

المحلى ، والإحكام في أصول الأحكام ، والنب ذ ف ي أص ول الفق ھ ،     : المذھب الظاھري ، من مؤلفاتھ 
 ) .ھـ٤٥٦(مراتب الإجماع ، توفي سنة

  .)١٨/١٨٥(، سیر أعلام النبلاء ) ٣/٣٢٥(وفیات الأعیان : انظر 
لبحث، وتعلُّق الموض وع بعل م السُّ نَّة عل ى     بیَّنت المنھج الذي اتبعتھ في الأحادیث لكثرة ورودھا في ا )٤(

  .صاحبھا أفضل الصلاة والتسلیم



  
 

 
 

 ١٤ 

التطبیقي مع ذكرِ راوي الحدیثِ ف ي م تن البح ثِ، ش ریطةَ أن یك ونَ      
حدُ الحدیثین المطبَّ قِ علیھم ا موج وداً ف ي كت ابِ المنتق ى للمج دِ اب نِ         أ

 .، وأشیرُ إلى ذلك في الھامشِ بعدَ تخریجِ الحدیثتیمیةَ
فیھ  ا  هُ، ف  إن ل م أج دْ  )١(الس بعة  م  ن الكت بِ  الأحادی ثِ  تخ ریجَ  التزم تُ   .٣

 . الأخرى الحدیثِ ھ من كتبِإلى تخریجِ ي انتقلُفإن
 ھما، وك  ان لف  ظُ  مخرَّج  اً ف  ي الص  حیحین أو أح  دِ    إذا ك  ان الح  دیثُ   .٤

فیھما فإني أكتفي بالعزو إلیھما، مع  البحثِ بموضوعِ المتعلِّقِ الحدیثِ
 .ھمالھما أو لأحدِ اللفظَ أنّ ذكرِ

 ھما، وك  ان لف  ظُ  مخرَّج  اً ف  ي الص  حیحین أو أح  دِ    إذا ك  ان الح  دیثُ   .٥
ھ ن أخرجَ  مَ لیس فیھما، فإني أذكرُ البحثِ ضوعِبمو المتعلِّقِ الحدیثِ

 .  ھذا اللفظ خرَّجاه بغیرِ اأو مسلم أن البخاريَّ بھذا اللفظ، ثم أبیِّنُ
من أخرجھ  الصحیحین، فإني أذكرُ مخرَّجاً في غیرِ إذا كان الحدیثُ  .٦

ن مَ   الزمن ي، وأذك رُ   مراعی اً الترتی بَ   )٢(الخمس ةِ  الكتبِ من أصحابِ
 .ھالذي أوردتُ فظَأخْرَجَ اللَّ

 الذي أخ رجَ  الكتابِ ذكرُ: ھو في الھامشِ للتخریجِ التفصیليُ المنھجُ  .٧
ال  ذي  والب  ابِ الفقھ  يِّ والص  فحة، والكت  ابِ الج  زءِ ، م  ع ذك  رِالح  دیثَ

 زتُمَ  رَالس  نة، وَ كت  بِ طبع  اتِ وذل  ك لاخ  تلافِ د فی  ھ الح  دیث؛  رَوَ
  .اختصاراً )ح(بـ الحدیثِ رقمِلو، )ب(بـ لبابِ، ول)ك(بـ الفقھيِّ للكتابِ

 .في البحث یَرِدُ موضعٍ عند كلِّ الحدیثِ تخریجَ أذكرُ  .٨
المتق    دِّمین -ثین المح    دِّ علی    ھ م    ن أحك    امِ م    ا وقف    تُ أكتف    ي بنق    لِ  .٩

 الح دیثِ  ض عفِ  وج ھِ  ب ذِكْرِ  على الحدیث، ولا استطردُ -والمتأخِّرین
ح ث، ولَسْ تُ   الب ع ن مقص ودِ   ن ذل ك خ ارجٌ  إعلیھ، إذ  الحكمِ وتحقیقِ

 .من أھل التخصُّص في ھذا الفن
 المحدِّثین وذلك في حالِ أحكامِ في نقلِ الزمنيَّ أراعي الترتیبَ .١٠

 الح دیثِ  ھم ف ي ص حةِ  اختلافِ على الحدیث، أما في حالِ الحكمِ توافقِ
 .المصحِّحین ھ بحكمِتبعُالمضعِّفین لھ ثم أُ حكمَ ي أذكرُنھ فإنوضعفِ

   

ھ ذا   م ن تیس یرِ   على ما مَنَّ ب ھ عل يَّ   عزَّ وجلَّ االلهَ أشكرُ دمةِھذه المق وفي نھایةِ
فی ھ علم اً یُس ھِّل     ني ممن سَلَكَ طریقاً یل تمسُ لَھ أن یجعَھ سبحانَھ، وأسألُوإتمامِ البحثِ

  .لھ بھ طریقاً إلى الجنة االلهُ
  

 زَّ وج لَّ ع االلهِ لمن لھم عليَّ بعدَ شكرٍ رسائلَ أن أبعثَ ولا یفوتني في ھذا المقامِ
»االله  لا یشكرُ الناسَ من لا یشكرُ «: × الرسولِ ، انطلاقاً من قولِونعمةٌ فضلٌ

)٣(.  
                                                             

مسند أحمد، صحیح البخاري، صحیح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، س نن اب ن ماج ھ،    : وھي )١(
  .سنن النسائي

  .مسند أحمد، وسنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجھ، سنن النسائي: وھي )٢(
ف      ي ش      كر  : الأدب، ب: ، ك)٧٢٣ص(، وأب      و داود )٧٥٠٤ح(، )١٢/٤٧٢(حم      د أ: أخرج      ھ )٣(



  
 

 
 

 ١٥ 

  
، ورعای  ةٍ  ن عنای  ةٍمِ   عل  ى م  ا أَوْلی  اني   -ن الحبیب  یْنالك  ریمیْ-وال  ديَّ  فأش  كرُ •

م  ا ھُھ أن یحفظَھ س  بحانَوأس  ألُ ھ،وتحص  یلِ العل  مِ ، عل  ى طل  بِوإعان  ةٍ وتوجی  ھٍ
  .مجیب ني برَّھُما إنھ سمیعٌھ، ویرزقَما في طاعتِھُویَمُدَّ عمرَ

مرش  د  غ  ازي ب  نِ ال  دكتورَ الش  یخَ عل  ى الرس  الةِ المش  رِفِ فض  یلةَ ث  م أش  كرُ •
ف  ي المرحل  ة   س  نةٍ علی  ھ من  ذ أوَّلِ العتیب  ي حفظ  ھ االله، ال  ذي تش  رَّفت بالتتلم  ذِ  

ه، وكم قَبْل كبارِ العلمِ العلم، وربَّاني بصغارِ قبلَ عنھ الأدبَ الجامعیة، فتلقَّیْتُ
منھ إلاَّ صَدْراً واس عاً یمتل ئ    ھ، فلا أجدُتردَّدتُ على بیتھ، واستقطعتُ من وقتِ

مم ا واجھن ي    مُش كلٍ وعَ وِیْص   ھ ك لُّ وطلاَّبھ، وعِلْماً ش ریفاً ینح لُّ ب     حباً للعلمِ
 . في ھذا البحث

  :الشاعر إلاَّ كما قالَ -حفظھ االله- یخِالش وما حالي وحالُ

  ویَمْنحُـنـي وِرْدَ المحبَّـة صافیـــــَـا            أرُوح بأفْضالٍ وأغْدُو بأنْعُـمٍ   

وأصبَحتُ من حَلْيِ الفضائل     وفُزتُ بعلمٍ منھ عزَّ اكْتسابُـھ           
  حالِیَا

  )١(كرِ منھ الدیاجیـــَـاأضاءَ بنور الف   إذا ما دَجَى بحثٌ وأظلمَ مُشكلٌ 

عزَّ وجل أن یسَّر لي أستاذیْن فاضلیْن كریمیْن أنھ لُ م ن عِلْمِھم ا     االلهُ ثم أحمدُ •
ال   دكتور حس   ین ب   ن خل   ف  الأس   تاذِ فض   یلةَ: وأغْت   رِف م   ن واس   ع فَضْ   لِھما

-ال دكتور خال د ب ن محم د العروس ي       الأستاذِ ، وفضیلةَ-حفظھ االله-الجبوري 
، -على ما فیھا من عجزٍ وتقص یر - ھذه الرسالةَ ةَبلا مناقشالذیْن قَ -حفظھ االله

 .الجزاء ھما عني خیرَعزَّ وجل أن یجزیَ فأشكرھما على ذلك، وأسأل االلهَ
وأخی  راً أش  كر ك  لَّ م  ن أع  انني عل  ى إنج  ازِ ھ  ذا البح  ثِ وإخراجِ  ھ، وأخ  صُّ     •

رم زي   بالشكر صِھْري وشَیْخي فض یلةَ الش یخِ عب دِ االله ب نِ عب دِ ال رحمن ب نِ       
ال ذي فَ تَح ل ي بیتَ ھ ومكتبتَ ھ،       -عضوِ مركزِ الدعوةِ والإرش اد بج دة  -الغامدي 

                                                                                                                                                                              
ما ج اء ف ي الش كر لم ن أحس ن      : البر والصلة، ب: ، ك)٤٤٥ص(، والترمذي )٤٨١١ح(المعروف، 

، »ھ ذا ح دیث ص حیح    «: رض ي االله عن ھ، واللف ظ للترم ذي وق ال      ، عن أب ي ھری رة  )١٩٥٤ح(إلیك، 
  ).٢/٣٦١(حھ الألباني في صحیح سنن الترمذي وصحَّ

  ).٢/٤٠٠(نفحة الریحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبي : انظر )١(
ش رح فص وص   : والأبیات لعب د اللطی ف ب ن بھ اء ال دین ب ن عب د الب اقي البعل ي البھ ائي، م ن مؤلفات ھ            

أب ي ف راس،    الحكم لاب ن عرب ي، و ق رة ع ین الطال ب نظ م م تن المن ار ف ي الاص ول، وش رح دی وان            
 ).ھـ١٠٨٢(توفي سنة 

  ).٦/٨(، معجم المؤلفین )٤/٥٨(الأعلام للزركلي : انظر



  
 

 
 

 ١٦ 

الزوجةَ الت ي كان ت خی رَ مُع ینٍ ل ي عل ى مواص لةِ         »أمَّ رغد«ابنتَھ  وكذا أشكرُ
 .الجزاء مسیرتي التعلیمیَّة، فجزاه االلهُ وأھلَ بیتِھ عني خیرَ

لَّى االله عل  ى نبیِّن  ا محم  د، وعل  ى آل  ھ    ، وص  الص  الحاتُ ال  ذي بنعمت  ھ ت  تمُ  والحم  د اللهِ
  .وصحبھ وسلَّم

  
*    *  * 

 



  
 

 ١٧ 

  
  ة في تخصیص وتقیید السنة بالسنة دراسة تأصیلیَّ: القسم الأول 

  :ثلاثة أبواب یشتمل علىو

  :أربعة فصول، ویشتمل على العامتخصیص : الباب الأول

  :مباحث أربعة، وفیھ تعریف العام والتخصیص: الفصل الأول

  .تعریف العام لغة: الأولالمبحث 

  . تعریف العام اصطلاحاً: المبحث الثاني

  .تعریف التخصیص لغة: المبحث الثالث

  .تعریف التخصیص اصطلاحاً: المبحث الرابع



  
 

 
 

 ١٨ 

  الأول المطلب
  تعریف العام لغة

  
لم   َّـا ك   ان ش   طر ھ   ذا البح   ث متعلق   اً بالتخص   یص ناس   ب تعری   ف الع   ام لغ   ة  

  .  رِد علیھ التخصیصواصطلاحاً، لأنھ ھو الذي یَ
  :من العموم، وھو مستعمل في معنیینفالعام في لغة العرب مشتقٌ 

  .الاستیعاب والشمول :الأول
  تھا،ھا أو عامَّالأماكن كلَّ ، إذا عمَّ مطرٌ عام :یقال

  ، ، إذا شمِلَھم واستوْعبھم بالعطیة ھمعمَّ: ویقال
» ةة بعامَّ  نَھلكھ ا بسَ   أن لا یُ ي لأمت ي وإن ي س ألت ربِّ     « :× ف ي الح دیث عن ھ    و

 :أي )١(
  .جمیعھم یعمُّ بقحط عامٍّ

  .الكثرة والاجتماع :الثاني
  ة الناس ؛ لكثرتھم،عامُّ: ومنھ

  یجمعھم،: عَمٌّ یَعُمُّ الناس بمعروفھ أيورجل مُ
  .)٢(عمیم: ویقال لكل شيء اجتمع وكثُر

  
*    *    *

                                                             
، ع ن  )٧٢٥٨ح (ھلاك ھذه الأمة بعض ھم ب بعض ،   : الفتن ، ب : ، ك )١٢٥٠ص(مسلم : أخرجھ  )١(

  .ثوبان رضي االله عنھ 
-١٠/٢٨٧( لس  ان الع  رب لاب  ن منظ  ور  ، ) عم  م: (م  ادة ) ٥/١٩٩٣(الص  حاح للج  وھري  : انظ  ر  )٢(

  . )١/٣٨٥(میزان الأصول للسمرقندي  ،) عمم: (مادة ) ٢٨٨



  
 

 
 

 ١٩ 

  الثاني المطلب
  تعریف العام اصطلاحاً

  
أكث ر  ، ول م تس لمْ   ي تعریفھم للعام اختلافاً واسعاًف ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  

        إمّا لكونھا غیر جامع ةٍ لم ا ین درج تحتھ ا م ن الأف راد،       تعریفاتھم من نقدٍ واعتراضٍ، 
  .أو لكونھا غیر مانعةٍ من دخول غیرھا فیھا

التعریفات مع بیان سبب اختلافھم فیھا ، ثم أُتب ع ذل ك ب التعریف     وسأذكر أبرز
  :المختار وشرحھ 

كلام مستغرق لجمیع  « :العام بقولھ ـرحمھ االله ـ )١( ف أبو الحسین البصريعرَّ – ١
» ما یصلح لھ

   .)٤(أبو الخطاب الكلوذاني و، )٣( وبمثلھ عرفھ أبو المظفر السمعاني )٢(
  تظم جمع اً م ن الأس ماء لفظ اً     كل لف ظ ین    «بقولھ  ـرحمھ االله   ـ)٥( فھ البزدويعرَّ – ٢
  

  

» أو معنى
)٦(

  .)٧( فھ السرخسيوبمثلھ عرَّ 
)٨( فھ الغزاليعرَّ – ٣

اللفظ الواحد الدال من جھة واحدة على  «: بقولھ ـرحمھ االله  ـ 
»شیئین فصاعداً 

)١(.  
                                                             

المعتم د ف ي أص ول الفق ھ، وش رح العم د ،       : محمد بن علي بن الطی ب المعتزل ي ، م ن مؤلفات ھ     : ھو )١(
 ) .ھـ٤٣٦(وشرح الأصول الخمسة ، توفِّي سنة 

  ) .١٧/٥٨٧(، سیر أعلام النبلاء )٤/٢٧١(وفیات الأعیان : انظر     
 ) .١/١٨٩(المعتمد في أصول الفقھ  )٢(
  . )١/٢٨٢(قواطع الأدلة في أصول الفقھ : انظر )٣(

أبو المظفَّر منصور بن محمد بن عبد الجب ار الش افعي ، ل ھ مص نفات جلیل ة ، منھ ا       : والسمعاني ھو      
 ) .ھـ٤٨٩(قواطع الأدلة في أصول الفقھ ، والانتصار لأصحاب الحدیث ، وتوفّي سنة : 

، س    یر أع    لام الن    بلاء )٥/٣٣٥(، طبق    ات الش    افعیة الكب    رى ) ٣/٢٠٩(وفی    ات الأعی    ان:انظ    ر      
)١٩/١١٤.( 

  . )٢/٥(التمھید في أصول الفقھ : انظر )٤(
رؤوس : محفوظ ب ن أحم د ب ن الحس ن الكل وذاني البغ دادي الحنبل ي، م ن مؤلفات ھ          : وأبو الخطاب ھو 

  ) .ھـ٥١٠(توفي سنة التمھید في أصول الفقھ، و المسائل، والانتصار في المسائل الكبار ،
 .)٤/٢٧(، شذرات الذھب )١٩/٣٤٨(، سیر أعلام النبلاء ) ٣/٤٧٩(طبقات الحنابلة : انظر

كن ـز  : ، م ن مؤلفات ھ   ) فخر الإس لام (أبو الحسین علي بن محمد بن الحسین الحنفي المعروف بـ: ھو )٥(
ـ ، وش رح الج امع الص غیر والكبی ر ،        لب زدوي الوص ول إل ى معرف ة الأص ول ـ المش ھور بأص ول ا       

  ).١٢٤(، الفوائد البھیة ) ٢/٥٩٤(الجواھر المضیة : انظر ) . ھـ٤٨٢(وغیرھما، توفّي سنة 
 ) .١/٩٤(مع كشف الأسرار  أصول البزدوي )٦(
  . )١/١٢٥( أصول السرخسي: انظر  )٧(

: ، م ن مؤلفات ھ  )ش مس الأئم ة  (خ َـسي، الملق ب ب  ـ  محمد بن أحم د ب ن أب ي س ھل السَّرَ    : والسرخسي ھو
، وش رح الس یر الكبی ر، ت وفّي     )أص ول السرخس ي  (المبسوط، وتمھید الفصول في الأصول الشھیر ب  ـ

 ) .ھـ٤٩٠: (، وقیل)ھـ٤٨٣(سنة 
     ).١٥٨ص (، الفوائد البھیة )٣/٧٨(الجواھر المضیة : انظر     

: ، م ن مؤلفات ھ  )حجَّ ة الإس لام  (الش افعي، یلق ب بِ  ـ   أبو حامد محم د ب ن محم د ب ن محم د الغزال ي      : ھو )٨(



  
 

 
 

 ٢٠ 

)٢( فھ ال رازي عرَّ – ٤
ص لح ل ھ   اللف ظ المس تغرق لجمی ع م ا ی     «: بقول ھ  ـرحم ھ االله    ـ   

» بحسب وضع واحد
)٣(.  

)٤( ف  ھ الآم  ديعرَّ – ٥
اللف  ظ الواح  د ال  دال عل  ى مس  میین    «: بقول  ھ ـرحم  ھ االله      ـ   

  .)٥( »فصاعداً مطلقاً معاً 
  
)٦( عرّفھ ابن الحاجب – ٦

باعتب ار أم ر    یاتما دل عل ى مس مَّ   «: بقولھ ـرحمھ االله   ـ 
)٧(اشتركت فیھ مطلقاً ضربة

 «
)٨(.  

)٩( عرّفھ النسفي – ٧
ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبیل  «: بقولھ ـرحمھ االله   ـ 

» الشمول
)١٠(.  

)١١( عرفھ ابن السبكي – ٨
رق الص الح ل ھ م ن غی ر     لفظ یستغ «: بقولھ ـرحمھ االله   ـ 

»حصر
)١٢(. 

  :سبب اختلافھم 

                                                                                                                                                                              
 ).ھـ٥٠٥(علوم الدین، توفّي سنة  المستصفى من علم الأصول، وشفاء الغلیل، وإحیاء

  ).١٩/٣٢٢(، سیر أعلام النبلاء )٦/١٩١(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر
 ) .٢/١٠٦(المستصفى  )١(
التفس  یر الكبی  ر، والمحص  ول م  ن عل  م    : محم  د ب  ن عم  ر ب  ن الحس  ین الش  افعي، م  ن مؤلفات  ھ     : ھ  و )٢(

 ).ھـ٦٠٦(الأصول، والمحصَّل في أصول الدین، توفّي سنة 
  ).٤/٢٨٥(؛ طبقات الشافعیة الكبرى )١/٦٧٧(وفیات الأعیان : انظر     
 ).٢/٣٠٩(المحصول  )٣(
، م ن  )س یف ال دین  (، الملق ب ب  ـ أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثمَّ الشافعي: ھو )٤(

م الج  دل، ف  ي أص  ول الأحك  ام، ومنتھ  ى الس  ول ف  ي الأص  ول، وغای  ة الأم  ل ف  ي عل   الإحك  ام : مؤلفات  ھ
 ).ھـ٦٣١(توفِّي سنة 

  ).٥/١٤٤(، شذرات الذھب )٨/٣٠٦(، طبقات الشافعیة الكبرى )٣/٢٩٣(وفیات الأعیان : انظر     
 ).١/٢٤٠(الإحكام في أصول الأحكام  )٥(
ج  امع : ، م  ن مؤلفات  ھ)جم  ال ال  دین(أب  و عم  رو عثم  ان ب  ن عم  ر ب  ن أب  ي بك  ر الم  الكي، الملق  ب ب   ـ : ھ  و )٦(

 ).ھـ٦٤٦(قھ، ومنتھى السول والأمل ، ومختصره، توفّي سنة الأمھات في الف
  ).١٦٧ص (، شجرة النور الزكیة )١٨٩ص (، الدیباج المذھب )٢٣/٢٦٤(سیر أعلام النبلاء : انظر     

 .دفعة واحدة: أي )٧(
 ).٢/٦٩٦( ابن الحاجبمختصر  )٨(
: ، م ن مؤلفات  ھ  )ح افظ ال  دین (الحنف  ي، یلق ب ب   ـ أب و البرك  ات عب د االله ب  ن أحم د ب  ن محم ود النس في     : ھ و )٩(

 ).ھـ٧١٠(مدارك التنـزیل، وكنـز الدقائق، والمنار، وكشف الأسرار شرح المنار، توفي سنة 
  ).١٠٢ص(، الفوائد البھیة )٢/٢٩٤(الجواھر المضیة : انظر      

 ) .١/٨٥(فتح الغفار بشرح المنار  )١٠(
رف ع  : ، ومن مؤلفات ھ )تاج الدین(بن علي بن عبد الكافي الشافعي، الملقب بـ د الوھابأبو نصر عب: ھو )١١(

الإبھ اج ف ي   (، وجمع الجوامع، والأشباه والنظائر، وأكمل كت اب أبی ھ   الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
  ).ھـ٧٧١(، وتوفّي سنة )شرح المنھاج

، ش   ذرات ال   ذھب  )٣/٣٩(، ال   درر الكامن   ة  )٣/٢٥٦(طبق   ات الش   افعیة لاب   ن قاض   ي ش   ھبة    : انظ   ر
)٦/٢٢١.(  

 ).١/٢٨٧(جمع الجوامع المطبوع مع الغیث الھامع  )١٢(



  
 

 
 

 ٢١ 

ف ي تعری ف    ـرحمھ م االله    ـھناك أمران كان لھما أثرٌ ف ي اخ تلاف الأص ولیین     
  :، وھماالعام
  ف   ي المع  اني؟ أو حقیق   ة ف   ي الألف   اظ  )١(ھ   ل العم  وم حقیق   ة ف   ي الألف  اظ مج   از   ـأ      

  ؟)٢(والمعاني معاً
، وبن اء عل ى ھ ذا    في الألفاظ فق ط أنّ العموم حقیقة فذھب أكثر الأصولیین إلى 

  . ، كما ھو أغلب التعریفات السابقة »اللفظ « أو »الكلام «عرّفوا العام بـ
الألف اظ  وذھب بعض الأصولیین كابن الحاجب والنسفي إلى أنّ العموم حقیقة في 

   .)٣(؛ لیشملھما التعریف»ما «والمعاني ، ولذلك عبّروا بـ
  )٤(المشترَط فیھ الجمع ؟ راق ، أو أنَّھل یشترط في العموم الاستغ ـب 

إل ى أنّ العم وم یش ترط فی ھ      ـة الع راق    وم نھم حنفیَّ    ـف ذھب جمھ ور الأص ولیین      
أو م ا   »الاس تغراق  « الاستیعاب والاستغراق لجمیع الأفراد ، وبناءً على ھذا ذك روا قی د  

  . علیھ في تعریف العام  یدلُّ
ف ي العم وم ھ و الاجتم اع والكث رة دون       إلى أن المشترَط  )٥(وذھب حنفیة سمرقند

كم ا ھ و ف ي     »الجم ع  «الاستغراق ، وبناءً على ھذا فإنھم یذكرون في تعریف الع ام لف ظ   
  .والسرخسي تعریف البزدوي

  :وتفرّع على الخلاف في اشتراط الاستغراق أو عدمھ
فمن لم یشترط الاستغراق ی رى   ر على العموم ،الخلاف في دلالة الجمع المنكَّ

أن الجم  ع المنكّ  ر ع  ام ؛ لأنّ  ھ تحقّ  ق فی  ھ معن  ى الجم  ع والكث  رة ، أم  ا م  ن اش  ترط          
الاستغراق فیرى جمھورھم أنّ الجمع المنكّر غیر عام ؛ لأنّھ غیر مستغرق ، ویرى 

ھ مستغرق عن دھم، فھ و حقیق ة ف ي ك لّ      أنّھ عام؛ لأنّ ـ )٦(كأبي علي الجبائي ـبعضھم  
  جم                                                            ع م                                                            ن الأق                                                            ل  

  .)٧(إلى ما لا نھایة
                                                             

إذا اس تعمل ف ي الحی وان المفت رس المع روف،       )أس د : (اللفظ المستعمل فیما وضع ل ھ، مث ل  : الحقیقة ھي )١(
وھ ذا  . إذا اس تعمل ف ي الرج ل الش جاع     )أس د : (ظ المستعمل في غیر ما وضع ل ھ، مث ل  اللف: والمجاز ھو

  .ومنھا مجاز ، وھو رأي أكثر العلماء ـ رحمھم االله ـمنھا ما ھو حقیقة بناءً على أنَّ الألفاظ العربیة 
، ش رح الإیج  ي  )٤٤ص(، ش رح تنق یح الفص  ول   )٢/٥٤٩(روض ة الن  اظر  : انظ ر الخ لاف ف  ي المس ألة   

 ).١/٢١١(، فواتح الرحموت )١٩١،  ١/١٥٣(، شرح الكوكب المنیر )١/١٦٧(لمختصر على ا
 ) .١/٣٨٥(میزان الوصول  )٢(
، الإحك ام للآم دي   )١/٢٤١(، المس ودة  )١/١٣٩( ، أص ول السرخس ي  )٢/٥١٣(الع دة   :انظر ھذه المس ألة ف ي    )٣(

 ).١/١٩٤(تیسیر التحریر  )٥/٢٣٢٣(التحبیر شرح التحریر  ،)٢/٦٩٧( ابن الحاجب، مختصر )١/٤٤(
 ).١/١٩٠(تیسیر التحریر ) ١/٩٥( على أصول البزدويكشف الأسرار ، )١/٣٨٥(میزان الوصول : انظر  )٤(

إن ھ  : عروف مشھور ، قی ل بفتح أولھ وثانیھ ، مدینة من خراسان ، ویقال لھا بالعربیة سُمْران بلد م: سمرقند  (٥)
  .من أبنیة ذي القرنین بما وراء النھر 

  ) .٣٢٢ص(، الروض المعطار في خبر الأقطار ) ٣/٢٧٩(معجم البلدان : انظر 
الأص ول، والاجتھ اد، والتفس یر الكبی ر،     : محمد بن عبدالوھاب الجبائي البصري المعتزلي، من مؤلفاتھ: ھو  )٦(

  ).ھـ٣٠٣(توفي سنة 
 ).٢/٢٤١(، شذرات الذھب )١٤/١٨٣(، سیر أعلام النبلاء )٤/٢٦٧(وفیات الأعیان  :انظر      

، )٣/١٤٢(، ش رح الكوك ب المنی ر    )١٣٤-٣/١٣٢(، البحر المحیط )٤٠٣ص (تلقیح الفھوم : انظر  )٧(
 .)١/٢٦٨(، فواتح الرحموت )٨٦-١/٨٤(فتح الغفار 



  
 

 
 

 ٢٢ 

  :التعریف المختار وشرحھ 
بزی ادة قی دٍ    ـرحمھ االله   ـ لعلّ من أجود تعریفات العام وأسلمھا تعریف الرازي

ألاّ یك ون  : على ھ ذا التعری ف وھ و     ـ رحمھ االله ـ )١( أضافھ الشیخ الأمین الشنقیطي
  :، وعلیھ یكون التعریف الاصطلاحي للعام كالآتي )٢(محصوراً

  

   »اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح لھ بحسب وضع واحد من غیر حصر«
  

  »اللفظ «: فقولھ 
یش  مل س  ائر الألف  اظ ك  اللفظ المس  تعمل والمھم  ل والمف  رد والمرك  ب   )٣(ج  نس

مطلق والمشترك والمثنى وأسماء الأعداد ، ویخرج بھ الأفعال والمع اني فإنھ ا لا   وال
  . توصف بالعموم إلاّ على جھة المجاز

  

  »المستغرق لجمیع ما یصلح لھ  « :وقولھ 
أي الشامل لكل ما یصلح لھ من الألفاظ ، فیخرج بھ اللف ظ المھم ل فإن ھ غی ر     

اً ، ویخ رج ب ھ اللف ظ المس تعمل ال ذي ل م       یك ون مس تغرق   ل ى ألاَّ وْمستعمل ومن ب اب أَ 
ى ، وكذا اللف ظ المطل ق فإن ھ یوص ف بالش یوع ف ي       یستغرق كالمفرد والخاص والمثنَّ
  .أفراده لا بالاستغراق كما سیأتي 

  »بحسب وضع واحد  «: وقولھ 
أي ف ي لغ  ة الع  رب ، فیخ  رج ب  ھ اللف  ظ المش  ترك ؛ فإن  ھ مس  تغرق لجمی  ع م  ا   

 « دة ف ي اللغ ة ، ویخ رج ب ھ م ا ل ھ حقیق ة ومج از كلف ظ         یصلح لھ لكن بأوض اع متع د  
؛ ف إن عموم  ھ لا یتن اول ك  ل م ا وض  ع ل ھ ، وإنم  ا یك ون عام  اً م ن جھ  ة       م  ثلاً »الع ین 

  . وضعھ الحقیقي أو من جھة وضعھ المجازي 
  

  »من غیر حصر «: وقولھ 
؛ لأن أف راد الع ام   )٤(أي من غیر حصر في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواق ع 

ما كثرت فھي محص ورة ف ي الواق ع ، ویخ رج ب ھ أس ماء الأع داد فإنھ ا مس تغرقة          مھ
  . معیَّن تنتھي إلیھ  لجمیع أفرادھا لكنھا تقف عند حدٍّ

  
                                                             

أض واء  : نقیطي الجكن ي ، م ن مؤلفات ھ    محمد الأم ین ب ن محم د المخت ار ب ن عب د الق ادر الش          ھو )١(
البی ان ف ي إیض  اح الق رآن ب  القرآن ، وش رح مراق ي الس  عود ، وأدب البح ث والمن  اظرة ، ت وفي س  نة        

 ) .ھـ١٣٩٣(
   ) .١/١٧١(، علماء ومفكرون عرفتھم للمجذوب ) ٦/٤٥(الأعلام للزركلي : انظر 

  . ) ٢٤٣ص(مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي : انظر )٢(
كُلِّيٌ مقول عل ى كثی رین مختلف ین بالحقیق ة ، ف ي ج واب م ا ھ و؟ م ن حی ث ھ و            : عرَّف الجنس بأنھ ی )٣(

ما ھو زید ؟ وما ھو عمرو ؟ وما ھي ھند ؟ فالجواب یك ون بالق در المش ترك    : فلو قلت مثلاً . كذلك 
  ) .الجنس(، وھذا ھو ما یُعرف بـ) الحیوانوھو (بینھم 
، آداب )١٤١ص(، التعریف  ات للجرج  اني )١٠٨ص(آن للزركش  ي لقط  ة العج  لان وبل  ة الظم  : انظ  ر

  ).٣٤ص(البحث والمناظرة للشنقیطي 
، م ذكرة ف ي أص ول الفق ھ للش نقیطي      )١٣١ص(حاشیة النفحات على شرح الورقات للجاوي : انظر  )٤(

  ).٢٤٣ص(



  
 

 
 

 ٢٣ 

*  *  * 



  
 

 
 

 ٢٤ 

  الثالث المطلب
  تعریف التخصیص لغة

  
  :ق التخصیص في اللغة على ثلاثة معان طلَیُ

  .إذا انفرد بھ  » اختص فلان بالأمر وتخصَّص لھ «: الإفراد ، یقال: الأول
إذا فضَّلھ  »خصَّھ بالشيء خصَّاً وخصوصاً وخصوصیَّة  «: التفضیل ، یقال: والثاني

.  
  .ضد التعمیم : والثالث

وإذا كان التعمیم في لغة العرب یعني الشمول والاستیعاب ، فإن التخص یص  
  .)١(یعني الحصر والقصر

  

*   *  * 

                                                             
ج ، ت ا )خص ھ (، م ادة  )٦١٧ص(، والق اموس المح یط   )خصص(، مادة )٥/٨٠(لسان العرب : انظر  )١(

 ).خصص(، مادة )٩/٢٦٩(العروس 
  



  
 

 
 

 ٢٥ 

  الرابع المطلب
  تعریف التخصیص اصطلاحاً

  
بف تح  (تعریف الخ اصّ والخص وص والمخصّ ص     ـرحمھم االله   ـیورد العلماء  

 ـ، لأنّھ ھ و المقص ود بال ذكر     )١(تمھیداً وتوطئةً لتعریف التخصیص) الصاد وكَسْرھا
رحم ھ االله   ـكم ا عبّ ر ب ذلك ب در ال دین الزركش ي         ـعند الكلام على مباحث الخ اص   

  .)٢(ـ
  :ة من أبرزھا وعرف الأصولیون التخصیص بتعریفات عدید

ھ و إخ راج بع ض     « :لھ بقول ھ  ـرحمھ االله   ـتعریف أبي الحسین البصري   ـ ١
  .)٣( »ما تناولھ الخطاب مع كونھ مقارناً لھ 

د رَبی ان م ا ل م یُ      « :ل ھ بقول ھ   ـرحم ھ االله    ـتعری ف أب ي المظف ر الس معاني       ـ ٢
  .)٤( » باللفظ العام

  إخ  راج بع  ض م  ا دخ  ل   « :ل  ھ بقول  ھ ـرحم  ھ االله      ـ  )٥(تعری  ف الش  یرازي ـ   ٣
  
  

  . )٦( »في اللفظ العام بدلیل
إخ راج بع ض م ا تناول ھ      «: ل ھ بقول ھ   ـرحم ھ االله    ـ   تعریف الفخر ال رازي  ـ ٤

» الخطاب عنھ
)٧(.  

ر الع ام عل ى بع ض    صْ  قَ « :ل ھ بقول ھ   ـحم ھ االله     ر ـ   تعری ف اب ن الحاج ب    ـ   ٥
»ھمسمیات

)٨(.  
                                                             

ك ون اللف ظ   : اللف ظ ال دال عل ى مس مى واح د أو م ا دلَّ عل ى كث رة مخصوص ة ، والخص وص           : الخاص ھ و   )١(
ال  دلیل الع  ام ال  ذي وق  ع علی  ھ   : ھ  و  )بف  تح الص  اد (متن  اولاً ل  بعض م  ا یص  لح ل  ھ لا لجمیع  ھ ، والمخصَّ  ص    

فیوص  ف الم  تكلِّم بكون  ھ مخصِّص  اً للع  ام ، ویوص  ف     :یُطلَ  ق عل  ى مع  ان مختلف  ة   ) وبالكس  ر(التخص  یص، 
  .الناصب لدلالة التخصیص بأنھ مخصِّص ، ویوصف الدلیل بأنھ مخصِّص 

، ش رح الكوك ب المنی ر    )٣/٢٤١(، البحر المحیط )١/٣٤( التلویح على التوضیح، )١/٢٣٤(المعتمد : انظر 
)٣/٢٧٧.(  

  ) .٣/٢٤١(البحر المحیط : انظر  )٢(
، م  ن ) ب  د ال  دین(أب  و عب  داالله محم  د ب  ن بھ  ادر ب  ن عب داالله الزركش  ي الش  افعي ، الملق  ب ب   ـ : ھ  و والزركش ي  

البحر المحیط في أصول الفق ھ ، وتش نیف المس امع بجم ع الجوام ع ، والمنث ور ف ي ترتی ب القواع د          : مؤلفاتھ 
 ) .ھـ٧٩٤(الفقھیة ، توفي عام 

  ) .٢/١٧٤(یة العارفین ، ھد) ٣/٣١٩(طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة : انظر  
  ) .١/٢٣٤(المعتمد  )٣(
  ) .٣/٣٣٩(قواطع الأدلة  )٤(
المھ ذب ،  : الش افعي ، م ن مؤلفات ھ     أب و إس حاق إب راھیم ب ن عل ي ب ن یوس ف الفیروزآب ادي الش یرازي         : ھو  )٥(

 ) .ھـ٤٧٦(م واللمع في أصول الفقھ وشرحھ، والتبصرة في أصول الفقھ، توفي عا
  ).١٩/٣٢٢(، سیر أعلام النبلاء ) ٤/٢١٥( طبقات الشافعیة الكبرى  ،)١/٢٩(وفیات الأعیان : انظر 

  ) .٢/٥(شرح اللمع  )٦(
  ) .٣/٥(المحصول  )٧(
  . )٣/٢٢٧(المطبوع مع رفع الحاجب  مختصر ابن الحاجب )٨(



  
 

 
 

 ٢٦ 

ر الع  ام عل  ى بع  ض صْ  قَ « :ل  ھ بقول  ھ ـرحم  ھ االله     ـ   تعری  ف اب  ن الس  بكي ـ   ٦
»أفراده

»مقت رن  مس تقلٍّ  ب دلیل  «وزاد  )٢(الحنفي وبھ قال علاء الدین البخاري، )١(
)٣( ،

»لدلیل . « وزاد  وكذا الأمین الشنقیطي
)٤(.  

  

  :تأملٌ في التعریفات السابقة 
أن ھن اك  : التعریفات السابقة تدور حول تقری ر معن ى مُش تَرَك وھ و     حَظ أنَّیُل .١

د التخص یص  بعض الأفراد التي یشملھا اللفظ العام خَرَجت عن حكم ھ ل ورو  
 .علیھ

لعل من أسباب اختلافھم في تعریف التخصیص ھو اختلافھم في الجھة الت ي   .٢
 : یَنظرون للتخصیص من خلالھا 

الت ي لا تُ راد ب اللفظ الع ام     فمن نَظَر إلیھ من جھة أنھ موضِّ ح ل بعض الأف راد    
  . كما فعل أبو المظفر السمعاني »بیان « عَبَّر عنھ بأنھ حكمھبإخراجھا عن وذلك 

ومن نَظََر إلیھ من جھ ة أن ھ مُخ رِج حُكم اً ل بعض الأف راد الت ي یش ملھا اللف ظ          
  .وغیره  كما فعل أبو الحسین البصري »إخراج«العام عَبَّر عنھ بأنھ 

اً ل بعض الأف راد الت ي یش ملھا اللف ظ      ومن نَظَر إلیھ من جھ ة أن ھ مُخ رِج حُكم     
وإن كان داخلاً فیھ  ـالعام وكذلك مانع لبعض الأفراد من أن یدخل في حكم العام 

  . وابن السبكي كما فعل ابن الحاجب »قَصْر«عَبَّر عنھ بأنھ  ـلفظاً 
التخص یص إم ا أن   قی وداً عل ى تعری ف     ـرحمھ م االله    ـضیف بعض العلم اء   یُ .٣

یُراد بھا إخ راج  الاحتراز ، أو قیوداً احترازیة  بھاراد تكون قیوداً كاشفة لا یُ
 .ما سواھا

ھذه القیود بعضھا ملازم للتخصیص فلا یَحصل إلا بوجودھا ، وبعضھا  لكنَّ
، إذ عن ذكره في حدِّ التخصیص  الاستغناءمكن فیُخارج عن حدّه وماھیتھ ، 

  .ا الإیجاز والاختصارن الحدود من شأنھإ
: والبخ  اري تعریفھم  ا بقولھم  ا   م  ا خ  تم ب  ھ الش  یرازي  : فم  ن القی  ود الكاش  فة  

ف إن المتأم ل لھ ذا القی د یج د أن ھ م ن         ،»دلیلل   « :، والأمین الش نقیطي بقول ھ  »بدلیل«
ھذا ال دلیل   سواء كان-لأن التخصیص لا یكون إلا بدلیل  الممكن الاستغناء عنھ؛

  .)٥(-صحیحاً أو فاسداً
مع ..« :تعریفھ بقولھ ما ختم بھ أبو الحسین البصري: ومن القیود الاحترازیة 

، ف إن   »مقت رن  ب دلیل مس تقلٍّ  ..  « :، والبخاري من الحنفی ة بقول ھ  »كونھ مقارناً لھ 

                                                             
  . )٣/٢٢٧(رفع الحاجب  )١(
ش رح  : ، م ن مؤلفات ھ   ) علاء الدین(عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي ، الملقب بـ: ھو  )٢(

 .)ھـ٧٣٠(ق شرح منتخب الأصول، توفي سنة الھدایة ولم یكملھ ، كشف الأسرار ، التحقی
  ).٩٥ص(، الفوائد البھیة ) ٢/٤٢٨(الجواھر المضیة : انظر 

  ) .١/٦٢١(كشف الأسرار  )٣(
  ) .١/٢٧٢(ر الورود نث )٤(
  ) .٢/٣٥٧(الغیث الھامع شرح جمع الجوامع : انظر  )٥(



  
 

 
 

 ٢٧ 

د ال دلیل الع ام   المتراخ ي ، إذ یك ون وروده بع     قید المقارنة عندھما مُخرِج لل دلیل 
، وقید الاستقلال عند البخاري مُخرِج للدلیل المتصل كالص فة  نسخاً لا تخصیصاً

ضة كما یش ترط الحنفی ة ، ف لا یك ون م ن      والاستثناء ؛ إذ لیس فیھما معنى المعارَ
ة حَ  ظ أنھم  ا خارج  ان ع  ن ماھیّ  وعن  د التأم  ل ف  ي ھ  ذین القی  دین یُلالمخصِّص ات،  

  .وداخلان في شروط وضوابط التخصیص المقبول عندھم  ،التخصیص وحقیقتھ
  

  :التعریف المختار وشرحھ 
ـ رحمھ  تعریف ابن السبكي ـفیما یبدو لي  ـمن أسلم التعاریف وأجمعھا  لعلَّ

  :للتخصیص بقولھاالله ـ 
  
  

  »قَصْر العام على بعض أفراده« 
  
  

   »قَصْر العام« :ھ فقول
 ـر عموم ھ م ن جھ ة اللف ظ      المراد بھ قصر الحكم لا اللفظ ، فإن العام ل م یُقصَ   

وھ ذا القصْ ر   . ر عموم ھ م ن جھ ة الحك م    وإنّم ا قُصِ    ـفھو متناول لك ل الأف راد لفظ اً     
یشمل الإخراج لما كان داخلاً من الأفراد، ویشمل المنع من دخول بعض الأفراد في 

  . یُسمَّى قَصْراً  العام، فكلاھما
قص  ر حك  م الع  ام عل  ى بع  ض   « ، لیك  ون»حك  م « ول  و زی  د ف  ي التعری  ف كلم  ة 

  .  ، لكان أوضح، وأبعد عن الالتباس، واالله أعلم »أفراده
  

  »العام «: وقولھ
لا  فإن ھ  ،تقیی د المطل ق   بھ ذا م الش مولي لا الع ام الب دلي ، فیخ رج     بھ العا المراد

  . ى تخصیصاًسمَّیُ
، أو عقلیاً كعم وم مفھ وم المخالف ة   ، مولي یشمل ما كان عمومھ لفظیاًلشاوالعام 

  .كعموم مفھوم الموافقةعرفاً لغویاً  أو عرفیاً
  

   »على بعض أفراده «: وقولھ
  . )١(خرج بھ قصر العام عن كل أفراده لأنّھ بذلك یكون نسخاً لا تخصیصاً

  
 

*    *      *  

                                                             
،حاش  یة )٣/٢٦٧(، ش  رح الكوك  ب المنی  ر )٢/٣٥٧(،الغی  ث الھ  امع )٣/٢٢٧(رف  ع الحاج  ب: انظ  ر  )١(

  ) .١/٢٧٢(، نثر الورود ) ٢/٣٠(العطار على جمع الجوامع 



  
 

 
 

 ٢٨ 

  
  

   .أقسام العام وصیغھ: الفصل الثاني

  :یھ ثلاثة مباحثوف

  .أقسام العام: المبحث الأول

  .إثبات الصیغة للعام: بحث الثانيالم

  .صیغ العام إجمالاً: مبحث الثالثال



  
 

 
 

 ٢٩ 

  الأول المطلب
  أقسام العام

  

  :یقسِّم الأصولیون العام إلى تقسیمات عدیدة، وذلك حسب الاعتبارات الآتیة   
  .باعتبار طریق معرفة عمومھ: التقسیم الأول 

  :)١(قسَّم العام بھذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسامیُو
وھ  و ال  ذي اس  تفید عموم  ھ م  ن لغ  ة الع  رب، وھ  و مقص  ود       : الع  ام اللّغ  وي  .١

ع  ن ص   یغھ وطُ  رُق معرفت   ھ ف   ي    العلم  اء عن   د الإط  لاق، وس   یأتي الح   دیث  
 .  إن شاء االله ینالآتی المطلبین

 :ور منھا وھو الذي استفید عمومھ من جھة العقل، ولھ ص: العام العقلي  .٢
العموم المستفاد من تعلیق الحكم على الوصف في القیاس، فإنھ یقتضي ثبوت 

  :تھ، فمثلاً الحكم كلما وُجدت العلة، ویكون عموم الحكم مأخوذاً من عموم علَّ
تعلیق حكم التحریم على ك لّ مس كر ، فإن ھ یقتض ي ثب وت حك م التح ریم كلّم ا         

لكلّ الأفراد  ـمن طریق العقل   ـاملاً  وُجد الإسكار، ویكون ھذا الحكم عاماً ش
 .  المندرجة تحت ھذا الوصف

 .فید عمومھ من جھة العُرْفوھو الذي استُ : العام العُرْفي .٣
فإن  ھ یفی  د تح  ریم جمی  ع وج  وه     )٢٣:النس  اء( چڍ  ڌ  ڌ    چقول  ھ تع  الى  : ومثال  ھ

ذ تج اه الأمّھ ات ، وذل ك م أخو     ـالتي تخ تص بالزوج ة والأم ة      ـالاستمتاعات 
 .من جھة العرف

  .باعتبار ما فوقھ وما تحتھ :التقسیم الثاني 
  :)٢(م العام بھذا الاعتبار إلى قسمینیُقسَّو

من  ھ، ك  المعلوم والم  ذكور والش  يء، فإن  ھ یش  مل جمی  ع        ع  ام مطل  ق لا أع  مَّ   .١
 .»العام المطلق « طلق علیھالموجودات والمعدومات، ویُ

س بة لم  ا فوق ھ ، ك  المؤمنین فإن ھ ع  ام    بالنِّ بالنس  بة لم ا تحت  ھ خ اصٌّ   ع ام نس بيٌّ   .٢
 « بالنس بة إل ى عم وم الن اس ، ویطل ق علی ھ       سبة إلى آحاد المؤمنین خاصٌّبالنِّ

  .»سبي الإضافيالعام النَّ
  .باعتبار المراد منھ :التقسیم الثالث 

  :)٣(یُقسّم العام بھذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسامو
رین ة تنف ي احتم ال تخصیص ھ،     عام أرید بھ العم وم ولا یدخل ھ التخص یص لق    -١

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  چ ، مث ل قول ھ تع الى    »العام المحفوظ«ویطلق علیھ 
 . )١١:التغابن( ژڤ  ڤ    ڦ  ڦ   ژ وقولھ  )٦:ھود( چڀ   

 ،»الع ام المخص وص  « د بھ العموم وقد دخلھ التخصیص ویطلق علیھعام أری -٢
 ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ژ  :مثل قولھ تعالى

                                                             
البح ر   ،) ٤/١٢٢٨(الإبھ اج   ،)٤٨٧ص( مفتاح الوصول للتلمس اني ، ) ٢/٣١١(المحصول : انظر (١) 

                                                                                                                              . )٣/٦٢(المحیط 
) .                                                                                                                          ١/٢٤٣(، الإحكام للآمدي ) ٢/١٠٦(تصفى المس: انظر  (٢)
.                                                                                                                             )٣/٢٤٥( البحر المحیط  ،) ٤/١٣٤٦( الإبھاج، ) ١/١٣٥(الفصول ، )٥٣ص(الرسالة : انظر  (٣)



  
 

 
 

 ٣٠ 

 ژک  گ    گ  ژف    إن ھ    ذه الآی    ة مخصَّص    ة بقول    ھ تع    الى    )٦-٥:المؤمن    ون(
عل ى أن   -رحمھ م االله   -أجمع العلماء  وبناء على ھذا التخصیص ،)٢٣:النساء(

 .)١(ك الیمین إجماعاًبملْلا تَحِلُّ الأخت من الرضاع 
ژ  :لعم وم، مث ل قول ھ تع الى    عام أرید بھ الخصوص لقرینة تنفي بقاءه عل ى ا  -٣

 ف       المراد بلف       ظ  )١٧٣: آل عم       ران( ژی  ی  ی  ی                       
 :الث اني  »الناس «، والمراد بلفظ )٢( الأشجعي نعیم بن مسعود :الأولى »الناس«

ھ م وأناس  اً  ق ریش، ف دلت الآی ة عل  ى أن ھن اك أناس اً جَمَع وا وأناس  اً مجم وع ل       
وض عین غی ر م راد من ھ     ف ي ك لا الم   »الناس «وحینئذ یكون قولھ . نَقَلوا الخبر

 .، وإنما ھو مخصوص بمن ذُكرالعموم قطعاً
 ژچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑڑ  ژ وكقول         ھ 

بھم ا خص وص   لفظ ان عام ان ی راد     »الأع راب « و »أھل المدینة «: ، فقولھ)١٢٠:التوب ة (
  . القادرین منھم

فروق اً للتمیی ز ب ین الع ام المخص وص       ـ رحمھ م االله  ـ   الأص ولیون  وھنا یذكر
  :منھافوالعام الذي أرید بھ الخصوص، 

رید عمومھ وشمولھ لجمیع الأف راد م ن جھ ة اللف ظ لا     أن العام المخصوص أُ -١
ھ ری  د ب ھ الخص  وص ل م یُ  رد عموم ھ وش  مول   م ن جھ  ة الحك م، والع  ام ال ذي أُ   

  .لجمیع الأفراد لا من جھة اللفظ ولا من جھة الحكم 
أن العام المخصوص یكون الباقي تحت ھ بع د التخص یص أكث ر، والع ام ال ذي        -٢

 .رید بھ الخصوص یكون المخرَج منھ أكثر أُ
أن الع   ام المخص   وص م   ا ك   ان تخصیص   ھ ب   اللفظ، والع   ام ال   ذي أری   د ب   ھ     -٣

 .  )٣(الخصوص ما كان تخصیصھ بالعقل
  

*    *      * 

                                                             
) .                                                                                                                          ٣٢/٦٩(، مجموع فتاوى شیخ الإسلام )١١٥ص(مراتب الإجماع لابن حزم : ر انظ (١)
ب ن ع امر ب ن أنی ف ب ن ثعلب ة ب ن س بیع ب ن بك ر ب ن أش جع ، یكن ى أب ا س لمة                 نع یم ب ن مس عود   : ھو  (٢)

م ات ف ي خلاف ة    : الأشجعي ، أسلم لیالي الخندق ، قتل ف ي أول خلاف ة عل ي رض ي االله عن ھ ، وقی ل       
  . عثمان رضي االله عنھ 

  ) .٦/٣٦٣(، الإصابة  )٤/٧٠(الاستیعاب : انظر 
، ش رح  ) ٥/٢٣٧٨(، التحبی ر ش رح التحری ر    ) ٣/٢٤٩(البحر المح یط  ) ٤/١٣٤٦(الإبھاج : انظر  (٣)

  ) .٣/١٦٦(الكوكب المنیر 



  
 

 
 

 ٣١ 

  الثاني المطلب
  إثبات الصیغة للعام

  

     لما كان العموم الذي یرد علیھ التخصیص مأخوذاً من الألفاظ، تط رّق العلم اء   
  .لمسألة إثبات الصیغة للعام  ـرحمھم االله ـ 

في العام ھل لھ في لغة العرب صیغة تدلّ على العموم  ـرحمھم االله  ـواختلفوا 
  :أربعة أقوال ؟ علىـ )١(د عن القرائنوذلك إذا تجرَّ ـفیھ أو لا 

  .أن للعام صیغة تدل علیھ :القول الأول 
، وجمیع أھل )٢(وھذا مذھب جمھور الأصولیین والفقھاء ومنھم الأئمة الأربعة

  .)٣(الظاھر
، ولا تدل » أقلِّ الجمع «أن للعام صیغة تدل على الخصوص فیھ وھو  :القول الثاني 

  .على العموم إلا بقرینة 
م ن   ، و محمد بن ش جاع الثلج ي  )٤( من المتكلمین وھذا قول أبي ھاشم الجبائي

  .)٥(الحنفیة
، ولا یك ون العم وم إلا   أن للعام صیغة مشتركة بینھ وبین الخصوص :القول الثالث 

   .عند إرادة المتكلم لھ
، وھ   و ق   ول جمھ   ور   )٧( والآم   دي ع   ن أب   ي الحس   ن الأش   عري    )٦( نقل   ھ الج   ویني 

  .)١(المرجئة
                                                             

  ) .١/٣١٨(، شرح اللمع )٢/٤٨٩(العدة : انظر  (١)
، تیس     یر التحری     ر )١/٢٢١(، البرھ     ان )١/٢٣٩(، إحك     ام الفص     ول )٢/٤٨٩(الع     دة : انظ     ر  (٢)

)١/١٩٧.(  
  ) .١/٣٦١(الإحكام لابن حزم : انظر  (٣)
، تلق    یح الفھ    وم  ) ١/٢٣٧(، المس    ودة )١/٣٠٦(، قواط    ع الأدل    ة  ) ١/٣١٩(ش    رح اللم    ع  : انظ    ر  (٤)

  ).١٠٩ص(
الج امع  تفس یر الق رآن ، و  : الجب ائي، م ن مؤلفات ھ    وأبو ھاشم ، ھو عبد السلام بن محمد بن عب د الوھ اب  

  ) .ھـ٣٢١(الصغیر، توفي سنة 
  ).٢/٢٨٩(،  شذرات الذھب)١٥/٦٣(سیر أعلام النبلاء: انظر

  . )١/٦٠٤(كشف الأسرار ) ١/٤١٠(میزان الأصول : انظر (٥) 
: م ن مؤلفات ھ  ) لج ي اب ن الث (الحنفي، یعرف ب  ـ ھو أبو عبداالله محمد بن شجاع الثلجي:  ومحمد بن شجاع

  ).ھـ٢٦٦(تصحیح الآثار، وكتاب النوادر، والرد على المشبھة، توفي سنة 
  ).١٧١ص(، الفوائد البھیة )١٢/٣٧٩(سیر أعلام النبلاء: انظر

  ).١/٢٢٢(البرھان : انظر (٦)
النیسابوري ، المع روف   مد الجوینيأبو المعالي عبد الملك بن یوسف بن عبد االله بن مح: ھو  الجوینيو
نھایة المطلب في درایة الم ذھب ، البرھ ان ف ي أص ول الفق ھ ، الكافی ة       : ، من مؤلفاتھ ) إمام الحرمین(بـ

 ) .ھـ٤٧٨(، توفي سنة دل، وغیاث الأمم في إلتیاث الظلمفي الج
  ) .٥/١٦٥(یة الكبرى ، طبقات الشاف) ٣/١٦٧(وفیات الأعیان : انظر 

  ) .١/٢٤٦(الإحكام للآمدي : انظر  (٧)
مق الات  : ھو علي بن إسماعیل ب ن إس حاق ب ن س الم ب ن إس ماعیل ، م ن مؤلفات ھ         : أبو الحسن الأشعري

 ) .ھـ٣٣٠(الإسلامیین ، الرد على المجسمة ، التبیین في أصول الدین ، توفي سنة 
  .)٢/٣٠٣(،شذرات الذھب ) ١٥/٨٥(، سیر أعلام النبلاء ) ٣/٢٨٤(وفیات الأعیان : انظر 



  
 

 
 

 ٣٢ 

  .الوقف  :القول الرابع
ذل  ك  ، ووافق  ھ عل  ى )٢( والآم  دي ع  ن أب  ي الحس  ن الأش  عري     نقل  ھ الج  ویني 

  القاضي
  .)٤( ، والآمدي)٣( الباقلاني

  :أدلة القول الأول ومناقشتھا 

  : )٥(استدل القائلون بأن للعموم صیغة تدل علیھ بأدلةٍ من أبرزھا
ومن تبعھم من السلف الصالح  ـرضي االله عنھم  ـما استفاض من فعل الصحابة  ـ ١

وفھمھ م العم وم    ،ذِھم بعمومات الكت اب والس نة واس تدلالھم بھ ا    وأرباب اللغة، من أَخْ
من ألفاظھا، ومن ط الع كت ب الس نن والآث ار المنقول ة ع نھم عل م أنھ م ك انوا یطلب ون           

، فص ار كالإجم اع   دلی ل العم وم ف ي المس ائل الفرعی ة      دلیل الخص وص كم ا یطلب ون   
  . على أن للعموم ألفاظاً تدلّ علیھمنھم 

  :ھدة على ذلكومن الوقائع الشا
ی ا  : )٦( مكت وم  ، ق ال اب ن أمِّ  )٩٥:النس اء ( ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  :لمّـا نزل قولھ تعالى ـأ  

 )٩٥:اءالنس(ژپ  پ  پ  ژ :البصر ، فنـزل قولھ تعالى رسول االله إنّي رجل ضریر
ع  دم اس  تواء عم  وم القاع  دین     »القاع  دون «م رض  ي االله عن  ھ م  ن لف  ظ    ھِ  فَفَ. )٧(

  .م لا حتى نزل الاستثناء في الآیةبالمجاھدین سواء أكانوا ضریري البصر أ

                                                                                                                                                                              
  .)١١٠ص(، تلقیح الفھوم )١/٢٤٦(، الإحكام للآمدي )١/١٩٤(المعتمد : انظر  (١)

طائفة یؤخرون ویرجؤون الأعمال عن مسمى الإیم ان ،  وس بب نف یھم الص یغة ع ن      : والمرجئة ھم 
خص  ومھم لھ  م الق  ول بوعی  د الفس  اق ، ف  إنھم ینك  رون ذل  ك ، ودلال  ة ظ  واھر   الع  ام خ  وفھم م  ن إل  زام

  .الآیات العامة تدل على وعید الفساق
، مجم    وع فت    اوى ش    یخ الإس    لام   )١/١١٠(، الفص    ول )١٤٤ص(مق    الات الإس    لامیین  : انظ    ر 

  ) .   ١/١٣٩(،  الملل والنحل للشھرستاني )٦/٤٤١(
  ) .١/٢٤٧(الإحكام للآمدي : انظر  (٢)
  ) .٣/٥٠(التقریب والإرشاد : انظر  (٣)

إعج از الق رآن ،   : الم الكي ، م ن مؤلفات ھ     محم د ب ن الطی ب الب اقلاني     أب و بك ر  : ھو  والقاضي الباقلاني
 ) .ھـ٤٠٣(، والصغیر ، توفي عام والتقریب والإرشاد الكبیر ، والأوسط 

  ).١٧/١٩٠(، سیر أعلام النبلاء ) ٤/٢٦٩(، وفیات الأعیان ) ٢/٥٨٥(ترتیب المدارك : انظر 
  ) .١/٢٤٧(الإحكام للآمدي : انظر  (٤)
، ) ٢/٤٨٨(، الع دة  ) ١/٣٦١(، الإحك ام لاب ن ح زم    ) ١/١٠٣(الفصول : انظر القول وأدلتھ ومناقشتھا  (٥)

) ٢/١١١(، المستص  فى )١/٢٨٩(، قواط  ع الأدل  ة  ) ١/٣١٨(ش  رح اللم  ع   ،) ١/٢٣٩( إحك  ام الفص  ول 
  ) .١/٦١١(، كشف الأسرار ) ٤٩٩-١/٤٥٢(العقد المنظوم 

اس مھ عب د االله ، والأول   : عمرو بن قیس بن زائدة بن الأصم بن رواح ة القرش ي الع امري ، وقی ل     : ھو  (٦) 
  . م الإسلام وھاجر إلى المدینة ، توفي بعد القادسیة أشھر كما ذكر ابن حجر رحمھ االله ، كان قدی

  ).٤/١٨٠(، الإصابة ) ٣/١١٩(الاستیعاب : انظر 
، )٨٤٩ص(، ومس لم  )٤٩٩٠ح (، ×كاتب النب ي  : فضائل القران، ب: ، ك)٨٩٥ص(البخاري : أخرجھ (٧) 

  .، واللفظ للبخاري )٤٩١١ح (سقوط فرض الجھاد عن المعذورین ، : الإمارة، ب: ك



  
 

 
 

 ٣٣ 

الأئمة  «: رضي االله عنھ في مسألة الخلافة بقولھ )١( بكر وكذلك احتجاج أبي ـب 
» شمن قری

 ك ب ھ ول م ینك ر علی ھ أح د     وتمسَّ   »الأئم ة  « م العموم من لفظھِفقد فَ )٢(
  .الألفاظ م العموم من ھذهھْعلى فَ منھم م ، فكان إجماعاًھْھذا الفَ من الصحابة
إن ثب  ت أن بع  ض الص  حابة فَھِ  م العم  وم م  ن تل  ك   : ھ  ذا ال  دلیل بأن  ھ ون  وقش

  . م بعضھمھْم جمیعھم، لا في فَھْالصیغ، فإنھ لم یثبت من جمیعھم، والحجَّة في فَ
موا العموم من تلك الصیغ وعملوا بھ، لم یُنك ر  ھِأن الصحابة الذین فَ: وأجیب

علیھم غیرھم من الصحابة، إذ لو أنكروا لنُقل إلینا، فكان في ھذا إجماع س كوتي  
  .اأن للعام صیغة یفھم العموم منھ على

بأنھ یحتمل أن یكون مع كل لفظ من الألفاظ التي اس تدلوا بھ ا   : كذلكونوقش 
  .نة تدل على أن المراد بھا العمومقری

عى القرینة فعلی ھ البی ان، لأن ھ ل و ك ان ھن اك قرین ة لنُقل ت         أن من ادَّب: وأجیب
  . إلینا، فإن ما لا یتم الدلیل إلا بھ لا یسوغ للراوي ترك نقلھ

ألفاظ للعموم یُخبرون  ـومنھم العرب  ـلغة  ماسَّة لأن یكون لأھل كلِّأن الحاجة  ـ ٢
بھا كحاجتھم إلى أسماء س ائر المس میات الت ي یخ تص ك ل واح د منھ ا باس م خ اص،          

أن  م ن الأجن اس   ومعلوم أنھ یستحیل متى أراد الشخص التعبیر عن أفراد كل ج نس 
  . ر والعددق الحصْیذكر كل واحد من أفراده أو یشیر إلیھ ، لأن ذلك یفو

بأن قیاس ألفاظ العموم على أس ماء المس میات ھ و قی اس     : ھذا الدلیل ونوقش
  .واستدلال في اللغات، واللغة إنما تثبت توقیفاً ونقلاً لا قیاساً واستدلالاً 

  

  :ومناقشتھا الثانيأدلة القول 
  :)٣(استدل القائلون بأن للعام صیغة تدل على الخصوص فیھ بأدلة من أبرزھا

زاد ن دخولھ تحت اللفظ حقیقة ، وما أن أقل الجمع في اللفظ العام ھو المستیقَ -١
  .علیھ مجاز لا یثبت إلا بدلیل

م ا زاد علی ھ   ناً لا ی دل عل ى أن   ك ون ھ ذا الق در م ن اللف ظ الع ام مس تیقَ       : ونوقش بأن
  . مجاز یحتاج إلى دلیل

ش اع عن د   أن أكثر استعمال ھ ذه الص یغ ف ي الخص وص دون العم وم ، حت ى        -٢
»ما من عام إلا وقد خصَّ  «: الأصولیین قولھم

، ف دل عل ى أنھ ا حقیق ة ف ي      )٤(
  .الخصوص مجاز في العموم 

                                                             
لمبادرت ھ  ) الص دیق (عبد االله بن عثمان بن عامر التمیمي القرشي ، أح د المبش رین بالجن ة ، لق ب ب  ـ    : ھو (١) 

  ).ھـ١٣(في كل ما جاء بھ ، مناقبھ كثیرة ، توفي سنة × إلى تصدیق النبي 
  ) .٤/١٤٤(، الإصابة ) ٣/٩١(الاستیعاب : انظر 

رض ي االله عن ھ ، ق ال اب ن حج ر ف ي التلخ یص         عن أبي ب رزة ) ١٩٧٧٧ح (، ) ٢٣/٢١(أحمد : أخرجھ (٢) 
  ).٢/٢٩٨(وصححھ الألباني في الإرواء  ،»وإسناده حسن  « ):٤/٤٢(
، الإحك  ام ) ٢/١١٩(، المستص  فى ) ٣٠٧-١/٣٠٣(قواط  ع الأدل  ة : انظ  ر الق  ول وأدلت  ھ ومناقش  تھا   (٣)

                                                                                                                             ) .                               ١٨٤ص(، تلقیح الفھوم ) ١/٢٦٩(للآمدي 
ـ رحمھ االله ـ ھ ذه العب ارة وق رَّر أن اس تقراء آی ات الق رآن دال عل ى أن           انتقد شیخ الإسلام ابن تیمیة (٤)

ھ  ل أح  د : ، فق  ال )الحم  د الله رب الع  المین(: غال  ب عمومات  ھ محفوظ  ة لا مخصوص  ة ، ومثَّ  ل بقول  ھ
ھ دى  (:ھل یخرج شي ع ن ملك ھ ف ي ذل ك الی وم؟ وقول ھ       )مالك یوم الدین(:یخرج عن ربوبیتھ؟ وقولھ

، إلى غیر ذلك من الآی ات الكثی رة الت ي ل م     ..ء المتقین أحد لم یھتد بھذا الكتاب؟ھل في ھؤلا )للمتقین



  
 

 
 

 ٣٤ 

ل  یس كث  رة الاس  تعمال ب  دلیل عل  ى الحقیق  ة، ولا قل  ة    : ھ  ذا ال  دلیل بأن  ھ   ون  وقش
  .  عرفان بطرائق أخرى الاستعمال بدلیل على المجاز، إنما الحقیقة والمجاز یُ

  :ومناقشتھ  الثالثدلیل القول 
اس  تدل الق  ائلون ب  أن للع  ام ص  یغة مش  تركة بین  ھ وب  ین الخص  وص بأدل  ة م  ن    

  :)١(أبرزھا
ھ  ل أردت  « :أن حس  ن الاس  تفھام والاستفس  ار م  ن الس  امع للف  ظ الع  ام بقول  ھ  

، دلیل على أن ھذه الألفاظ لا تدل عل ى العم وم فق ط ولا عل ى     » بذلك البعض أو الكل
  .ھما الخصوص فقط بل تدل علی

، فإن الاستفھام والاستفسار عند سماع اللفظ العام ھذا الدلیل بعدم التسلیم ونوقش
  :إنما حَسُن لأمرین 

، فظ  اھره ق  د  وإن ك  ان موض  وعاً للعم  وم بإطلاق  ھ   ، لأن اللف  ظلإزال  ة الل  بس  -١
 . یصلح للخصوص 

كل قتل ا « :كما إذا قال القائل  ،ولتوكید المعنى المراد تقریره في ذھن السامع -٢
  .تأكیداً واحتیاطاً  »أأقتلھم كلھم؟: الناس ، فقال السامع 

  

  :ومناقشتھا  الرابعأدلة القول 
  : )٢(استدل القائلون بالوقف بأدلة من أبرزھا

أن كَ  وْن ھ  ذه الص  یغ دال  ة عل  ى العم  وم أو عل  ى الخص  وص، إم  ا أن یك  ون       -١
 :ضروریاً أو نظریاً 

  .عقلاء في العلم بھ والضروري باطل لأنھ لو كان لوجب اشتراك ال
  : والنظري لابد فیھ من دلیل، والدلیل 

ط   ل بْإم  ا أن یك   ون ع  ن طری   ق العق  ل ، أو ع   ن طری  ق النق   ل ، وكلاھم  ا یَ     
  :الاستدلال بھ، وبیانھ

أن العقل لا یستطیع أن یثب ت أن تل ك الص یغ للعم وم أو للخص وص، لأن ھ لا       
  .مدخل لھ في اللغات، فاللغات لا تثبت إلا بالنقل  

فإن زعمتم أن الذي أثبت كون الص یغة  : والنقل إما أن یرد متواتراً أو آحادا 
للعم  وم أو للخص  وص ھ  و النق  ل المت  واتر فھ  ذا باط  ل لأن  ھ ل  و ك  ان ت  واتراً        

  .لحصل لنا العلم بھ كما حصل لكم 
                                                                                                                                                                              
: تخصَّص ، ویمكن الجمع بین ما شاع عند الأص ولیین ورأي ش یخ الإس لام ـ رحم ھ االله ـ ب أن یق ال         

عل ى وج  ھ   )الأم ر والنھ ي  (م راد الأص ولیین بالعموم ات المخصوص ة العموم ات المتعلق ة بالأحك ام        
وم  راد ش  یخ الإس  لام ـ رحم  ھ االله ـ بالعموم  ات المحفوظ  ة العموم  ات ال  واردة ف  ي                الخص  وص، 

النص وص مطلق اً س واءً م ا یتعل ق منھ ا بالأحك ام أو لا، وعندئ ذ ینتف ي التع ارض ب ین ال رأیین ـ واالله              
  . أعلم ـ 
   ).٤٢٠ص(، معالم في أصول الفقھ للجیزاني ) ٦/٤٤١(مجموع فتاوى شیخ الإسلام : انظر 

، )٢/٥٠٤(الع  دة ،) ١/١٩٤(المعتم  د ، )٣/٢٠(التقری  ب والإرش  اد : نظ  ر الق  ول وأدلت  ھ ومناقش  تھا ا (١)
، )٢/٣٤٥(المحص ول  ،) ١/٢٤٦(الإحك ام للآم دي   ، )١/٢٨٤(، قواطع الأدلة )١/٣٣٠(شرح اللمع 
   ).١٨٧ص(تلقیح الفھوم 

، ش   رح اللم   ع ) ٢/٤٨٨( ، الع   دة) ٣/٥٥(التقری   ب و الإرش   اد : انظ   ر الق   ول وأدلت   ھ ومناقش   تھا   (٢)
) .                                                                                                                          ١٨٩ص(، تلقیح الفھوم ) ٢/٣٤٥(المحصول ) ٢/١١١(، المستصفى ) ١/٣١٨(



  
 

 
 

 ٣٥ 

وإن زعمتم أن ال ذي أثب ت ذل ك ھ و خب ر الآح اد فھ ذا باط ل ، لأن الآح اد لا          
ع  د الأص  ولیة قطعی  ة ، والظن  ي لا یق  وى عل  ى إثب  ات       یفی  د إلا الظ  ن والقوا 

 .القطعي 
  :ھذا الدلیل بعدم التسلیم في أمور منھا ونوقش 
ع  دم التس  لیم ف  ي العل  م بدلال  ة ھ  ذه الألف  اظ ض  رورة ، فإن  ھ بع  د           .أ 

 »جمی   ع «و »ك   ل «اس   تقراء اللغ   ات علمن   ا بالض   رورة أن ص   یغة  
 .وغیرھا مستعملة في العموم

اتر، ف  إن استفاض  ة م  ا نق  ل ع  ن الص  حابة  ع  دم التس  لیم بنف  ي الت  و  .ب 
وغیرھم من أھل اللغة على حمل ھذه الصیغ على العم وم مت واتر   

 .  عنھم تواتراً معنویاً كما في شجاعة علي وجود حاتم وأمثال ذلك 
عدم التسلیم أن إثبات صیغة العموم بأخب ار الآح اد لا یج وز، ب ل       .ج 

ة من قطع الأطراف ذلك جائز، لأنھ إذا جاز إثبات الأحكام المطلق
وإراق  ة ال  دماء واس  تباحة الف  روج بأخب  ار الآح  اد، ج  از ب  ھ أیض  اً     

 .إثبات الطرق التي یتوصل بھا إلى ھذه الأحكام 
أن ھ  ذه الص  یغة تس  تعمل م  رة ف  ي العم  وم وم  رة ف  ي الخص  وص، فل  م یَجُ  زْ      -٢

 .حملھا على أحدھما دون الآخر إلا بدلیل 
 ھ  ذا اللف  ظ یس  تعمل ف  ي الاس  تیعاب  إن قص  دتم أن: ھ  ذا ال  دلیل بأن  ھ ون  وقش 
م ذل ك ، أو یس تعمل ف ي ك ل     وم ا دون ھ عل ى وج ھ الحقیق ة ف لا نس لِّ        والشمول

م ذل  ك أیض  اً ، ب  ل إن اس  تعمال العم  وم ف  ي   واح  د منھم  ا ب  لا قرین  ة ف  لا نس  لِّ  
  .  إلیھ بصیغتھ وفیما دونھ بقرینة تنضمُّوالشمول تكون الاستیعاب 

  

  :الترجیح
إذا تج رَّد ع ن    ـم ن أن للع ام     ـرحمھم االله   ـیر العلماء  الراجح ھو قول جماھ

، وذلك لقوة ام العموم من خلالھا ویُستنبط من مدلولھیُفھَ ،علیھ صیغة تدلُّ  ـالقرائن  
أدلة الجمھور وضعف مناقشة المخالفین لھ ا، إض افة إل ى أن إنك ار ص یغ العم وم أو       

نّة، ویجعل أوامر الشرع العامّة غیر التوقُّف فیھا یؤدي إلى إبطال دلالة الكتاب والس
بإمكان أي شخص مم ن ضَ عُف إیمان ھ أن     نَّعلى العموم؛ إذ إ بھا صالحةٍ للاحتجاج

  .ص منھایدَّعي عدم دخولھ في العموم، ویتخفّف من تكالیف الشریعة إن لم یتخلَّ
  

*    *      * 
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  الثالث المطلب
  إجمالاًصیغ العام 
  

الت ي دلّ ت بوض عھا اللغ وي عل ى الاس تغراق لك ل         الألف اظ  :المراد بصیغ العام
ة لأن ھ لا یص ح   ، ومعرفتھا ف ي غای ة الأھمیَّ    ا وأفرادھا ، وتسمى ألفاظ العمومأجزائھ

  .یِّنت جھة العموم فیھ الاستدلال بدلیل عام إلا إذا بُ
  :یقتانفي تقسیم ھذه الصیغ طر ـرحمھم االله  ـولعلماء الأصول 

ص یغةٍ عل ى حِ دَه ، وذكْ ر بع ض الأب واب اللغوی ة         إف راد ك لّ  : الطریق ة الأول ى  
، كم ا فع ل   ة والأمثل ة عل ى ذل ك   التي تأتي من خلالھا ھ ذه الص یغة ، م ع إقام ة الأدلَّ      

 )٤(الس   بكياب   ن  و)٣(العلائ   ي و )٢( والسرخس   ي)١( بع   ض الأص   ولیین كالش   یرازي  
  .یفاء كلّ ما یتعلق بالصیغة، على تفاوتٍ بینھم في است)٥(والزركشي

جم  ع الص  یغ المتجانس  ة والمتش  ابھة و ردّھ  ا إل  ى أبوابھ  ا        : والطریق  ة الثانی  ة 
ة عل   ى وإی   راد بع   ض الأمثل   ة الدال    ،اللغوی   ة، وتقس   یم الص   یغ عل   ى ھ   ذه الأب   واب 

  .)٨(القرافي و)٧(والرازي)٦( العموم،كما فعل بعض الأصولیین كالغزالي
ولعل الطریقة الثانیة أنسب ؛ لجَمْعِھ ا الص یغ المتجانس ة تح ت ب اب واح د مم ا        

  .یُعین على تفھّمھا وضبطھا 
وتع   دَّدت اجتھ   ادات الأص   ولیین ف   ي حَصْ   ر الأقس   ام المندرج   ة تح   ت ھ   ذه     

  : ، وكان أشھرھا ثمانیة أقسام)٩(الطریقة
   .التأكید صیغ:  القسم الأول

                                                             
  ) .١/٣٠٩( شرح اللمع: انظر )١(
  ) .١/١٦٤( أصول السرخسي: انظر )٢(
  ).٢٥٠ص(تلقیح الفھوم : انظر )٣(

المجم وع  : ، م ن مؤلفات ھ  )ص لاح ال دین  (الشافعي ، الملق ب ب  ـ  خلیل بن كیكلدي العلائي: والعلائي ھو
 ) . ھـ٧٦١(المذھب في قواعد المذھب، وجامع التحصیل في أحكام المراسیل، توفي سنة 

،ش ذرات  )٣/٢٤٢(، طبق ات الش افعیة لاب ن قاض ي ش ھبة      ) ١٠/٣٥(طبقات الشافعیة الكب رى  : انظر
  ).٦/١٩٠(الذھب 

  ) . ٤/١٢٢٨(الإبھاج : انظر )٤(
  ) .٣/٦٤(محیط البحر ال: انظر )٥(
  ) .٢/١١٠( المستصفى: انظر )٦(
  ) .٢/٣١٥( المحصول: انظر )٧(
  . )٢/٥( -) ١/٣٥١(العقد المنظوم : انظر )٨(

ش ھاب  (الم الكي، یلق ب ب  ـ   أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الص نھاجي القراف ي  : والقرافي ھو
س الأصول في شرح المحصول، وتنقیح الفصول وش رحھ، والعق د المنظ وم،    نفائ: ،من مؤلفاتھ)الدین

 ) .ھـ٦٨٤(والفروق، توفي سنة 
  ).١٨٨ص(، شجرة النور الزكیة )٦٢ص(الدیباج المذھب : انظر

  .ثلاثة عشر قسماً  سام ، وعدّھا القرافيأربعة أق خمسة أقسام ، وعدّھا الرازي فعدَّھا الغزالي )٩(
  ) .٢/٥( -) ١/٣٥١(، العقد المنظوم ) ٢/٣١٥( المحصول،  )٢/١١٠( المستصفى: انظر



  
 

 
 

 ٣٧ 

دة ، وما یلحق بھا من الألفاظ المؤكِّ   )معاشر(و )معشر(و )جمیع(و )كل( :مثل
، وم ن   )١(ونحو ذل ك  )قاطبة(و )كافة(و )أكتعین(و )أجمعین(ـللشمول والاستغراق ك

                 چ وقول ھ   ،)١٨٥: آل عم ران ( چں  ں  ڻ  ڻٹ   چ :الأمثلة قول ھ تع الى  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    چ وقول  ھ  ،)٥٣: ی  س( چ     ی  ی  ی  ی     

أبشروا معاشر المس لمین   «عن الدجال  ×وقولھ  ،)٣٣: الرحمن(چۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ    
ۓ   ۓ  چ وقول ھ   )٣٠: الحج ر ( چ              چوقول ھ   )٢( »ھذه طیبة لا ی دخلھا  

  . )٢٠٨: البقرة( چڭ    ڭ
ف ي ش رح     كم ا یق ول الفت وحي    ـومن القواعد المتفق علیھ ا عن د أرب اب البی ان      

، وذل ك ل ئلا    »جمی ع  « ا، وأُلحقت بھ  »كل «م النفي على اشتراط عدم تقدُّ )٣(ـالكوكب  
فإن ھ ی دل    »لم یقم جمیع الناس «أو »لم یقم كل الناس «: یُسلَب عمومھما ، نحو قولھم 

  .)٤(على نفي القیام عن مجموع الناس لا نفیھ عن كل فرد منھم
  .أسماء الشرط:  قسم الثانيال

، ومثال ذلك قولھ  )٦(للجمیع »أي «و )٥(لمن لا یعلم »ما «و  لمن یعلم »من «مثل 
: البقرة( چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ    چ :، وقولھ تعالى)١٨٥: البقرة( چۀ  ہ  ہ  ہ   چ  :تعالى

ک  ک  گ  چ وقولھ  »فنكاحھا باطل  حت بغیر إذن ولیھاامرأة نكَ ماأیُّـ «: ، وقولھ)١٩٧
 . )١١٠: الإسراء( چگ  گ   گ  ڳ 

ۋ  ۋ    چ :فإنھما یفی دان العم وم ف ي الزم ان كقول ھ تع الى       »متى «و  »إذا « ومثل
  .تحضرْ احضرْ معك متى: وكقولك  )٢٤: الأنفال( چۅ  ۅ   ۉ  

ڳ  ڳ   چ  :فإنھما یفیدان العموم في المك ان كقول ھ تع الى    »حیث «و  »أین «ومثل 
: البق رة ( چھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭڭچ  :وقولھ سبحانھ )١١٥: البقرة( چڱ  ڱ  ڱڱ 

١٤٤(.  
  

                                                             
، المحص  ول )٢/١١٠(، المستص  فى )١/١٧١( ، أص  ول السرخس  ي )١١٠ص(تق  ویم الأدل  ة : انظ  ر )١(

، )٢٩٨،٣١٧ص(، تلق  یح الفھ   وم  )٢/٦،١٦(، كش  ف الأس   رار  )٢/١٣(، العق  د المنظ   وم  )٢/٣٣٧(
  ) .٧٣-٣/٦٤(البحر المحیط 

  ).٢٧٣٥ح (، ) ٤٥/٣٣٩(أحمد : أخرجھ (٢)
  ) .٣/١٢٧: (انظر  (٣)

، ) تق ي ال دین  (الحنبل ي ، الملق ب ب  ـ   محمد بن أحم د ب ن عب د العزی ز الفت وحي      أبو بكر: والفتوحي ھو
مختصر التحریر وشرحھ الكوك ب المنی ر ، منتھ ى الإرادات    : ، من مؤلفاتھ ) ابن النجار(والشھیر بـ

 ) .ھـ٩٧٢(وشرحھ ، توفي عام 
  .)٢/٨٥٤(، السحب الوابلة ) ٨/٣٩٠(شذرات الذھب : انظر 

  ) .٢٧٦ص(تلقیح الفھوم : انظر  (٤)
ٿ  ٿ  ٿ           چعلى م ن لا یعل م كقول ھ تع الى      »مَن «لما ذُكر ، ولكن قد تُطلَق  »ما «و  »مَن «ضْع أصل وَ (٥)

ژ    ژ  چعلى من یعلم كقول ھ تع الى    »ما «والمراد ھنا الأصنام ، وقد تُطَلق ) ١٧:النحل(  چٹ  ٹٹ  
   .؛ وذلك لأغراض یستدعیھا الحال والسیاق ) ٣:النساء(  چڑ  ڑ  ک  ک  

  ). ٣٢٦ص(، تلقیح الفھوم ) ١/٣٧٤(العقد المنظوم : انظر 
، المستص  فى )١/١٦٨( ، أص  ول السرخس  ي)١/٣١٦(، ش  رح اللم  ع )١١٠ص(تق  ویم الأدل  ة: انظ  ر )٦(

، الإبھ  اج )٢/١٢،٢١(، كش  ف الأس  رار  )٢/٢٧(، العق  د المنظ  وم  )٢/٣٢٥(، المحص  ول )٢/١١٠(
  ) .٣/٧٣(، البحر المحیط )٣٢٠ص(یح الفھوم ، تلق)٤/١٢٢٨(



  
 

 
 

 ٣٨ 

النكرة في سیاق النف ي وم ا ف ي معن اه م ن النھ ي والش رط والاس تفھام         : القسم الثالث
ذا كان ت للامتن ان ، أو ك ان الس یاق ی دل      الإنكاري ، وكذا النكرة ف ي س یاق الإثب ات إ   

  . )١(على العموم فیھا
 :وقول ھ  )٢٥٥: البق رة ( چٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :مثال ما سُبق ب النفي قول ھ تع الى   

  .)٢٥٦: البقرة( چ         ی  چ
                             چ  :ومث   ال م   ا سُ   بق ب   النھي قول   ھ تع   الى   

  . )٨٤: التوبة( چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ےچ  :وقولھ )٢٤: الإنسان(چ 
چ وقول ھ   )٦: التوب ة ( چ       ې  ې   چ  :ومثال ما سُبق بالشرط قولھ تع الى 

  . )٢٣٦: البقرة( چڻ  ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ 
 چڀ  ڀ   ڀ    ڀ چ :قول   ھ تع   الى   )٢(ومث   ال م   ا سُ   بق بالاس   تفھام الإنك   اري    

 .)٣: فاطر( چی            چ وقولھ  )٦٥:مریم(
ک    ک  ک   چ :مثال النكرة في سیاق الإثبات إذا كانت للامتنان قول ھ تع الى  و
  . )٦٨: الرحمن( چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  چ  :وقولھ )٤٨: الفرقان( چگ  گ  

ومثال النكرة في سیاقٍ یدل على العموم فیھا من غیر امتنان أو نفي أو نح وه  
         ی  ی    ی     ی     چ  :وقول  ھ )١٤: التك  ویر( چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قول  ھ تع  الى 

  .)٣(في الآیتین عامة بقرینة السیاق »نفس «، فكلمة )٥٦: الزمر( چ    
: فاطر( چے  ۓۓ ڭ   ڭچ :ویُلحَق بالنكرة الفعل في سیاق النفي كقولھ تعالى

، والفع  ل ف  ي س  یاق الش  رط    )١١٨: ط  ھ( چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  :وقول  ھ تع  الى  )٣٦
، وذل ك لأن الفع ل م ن    )٣٨:محم د ( چی  ی  ی                   چ :كقولھ تعالى

  . )٤(قبیل النكرات
وذكر بعض الأصولیین كالجویني والزركشي أن النكرة إذا وقعت ف ي س یاق   
النف ي أو النھ  ي تك ون ظ  اھرة ف ي العم  وم، أم  ا إذا كان ت مس  بوقة ب لا النافی  ة وكان  ت      

 »م ن  «أو مص حوبة بح رف الج رِّ     )١٧: غ افر ( چپ  پ  پ  ڀچ :مبنیَّة على الف تح كقول ھ  
آل ( چپ  پ  پ  ڀ  ڀ چ، وقول   ھ )٦: ھ   ود( چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  چ :كقول   ھ

  .)٥(فإنھا تكون نصَّاً في العموم )٦٢: عمران
  

                                                             
، العق د المنظ وم   )٢/٣٤٣(، المحص ول  )١/١٧٤( ، أص ول السرخس ي  )١/٣٠٩(ش رح اللم ع   : انظر )١(

، البح  ر المح  یط  )٤٤٢ص(، تلق  یح الفھ  وم )٤/١٢٦٥(، الإبھ  اج )٢/٢٤(، كش  ف الأس  رار )٢/٢١(
)٣/١١٠. (  
ـ رحم ھ    ـ رحمھ االله ـ أن الأصولیین أغفلوا ذِكْر ھذا الص یغة ف ي كت بھم س وى القراف ي        ذكر العلائي (٢)

الإنك اري   بالاس تفھام  -رحم ھ االله  - فقیَّ دھا العلائ ي  » ..النك رة م ع الاس تفھام   « : االله ـ، لكن ھ أطل ق فق ال    
  . دون التقریري وغیره 

  ) . ٤٥٠ص(، تلقیح الفھوم ) ١/٣٦٥(العقد المنظوم : انظر
  ).٣٤٢ص(دفع إیھام الاضطراب : انظر  (٣)
) ٣/١٢٣،١٢٩(، البح ر المح یط   ) ٤٥١-٤٥٠ص(، تلق یح الفھ وم   ) ١/٥١٥(العقد المنظوم : انظر  (٤)

.                                                                                                                            ) ٢/١٩(حاشیة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ، 
) .                                                                                 ٣/١١٣(، البحر المحیط )١/٢٥٩(، المسودة ) ١/٢٣٢(البرھان : انظر  (٥)



  
 

 
 

 ٣٩ 

ش ریطة أن   )١(الأسماء المعرّفة بالألف واللام الاستغراقیة أو العھدی ة : القسم الرابع 
 : ك یشمل ، وذل)٢(یكون معھودھا عاماً

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  :ألفاظ الجموع كالمسلمین والمؤمنین والمن افقین كقول ھ تع الى    -١
 .)١٤٥: النساء( چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  :وقولھ، )٣٥: الأحزاب(  چہ

، كالن  اس والم  اء   )٣(وھ  ي م  ا لا واح  د ل  ھ م  ن لفظ  ھ     : أس  ماء الأجن  اس   -٢
 چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ :وقولھ، )١: الناس( چڇ  ڇ   ڍ  ڍچ  :والتراب كقولھ

 الت راب ف ي   فاغسلوه سبع م رات وعفِّ روه الثامن ة    «× وقولھ ، )٣٩: فصلت(

«
)٤(.  

 چٻ  ٻ  ٻ  پچ :، مث  ل قول  ھ تع  الى  »الس  ارق«و »الإنس  ان«ـلف  ظ الواح  د ك   -٣
 .)٣٨: لمائدةا( چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  :وقولھ، )٢: العصر(

اس   تقام  »ك   ل «وض  ابط ھ   ذا القس   م أن   ھ إذا أُب   دل مح  لّ الأل   ف وال   لام كلم   ة   

   .)٥(المعنى

  .)٦(ما أضیف من ھذه الأنواع الثلاثة التي تقدمت إلى معرفة:  القسم الخامس

گ  گ   گ  چ  :عبی  د عم  رو ، وم  اء زی  د ، ونعم  ة االله كم  ا ق  ال تع  الى    : مث  ل 
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ وقولھ ، )١٠٣: التوب ة ( چڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱچ  :وقولھ، )١١: النساء( چڳ
  .)١٨: النحل( چڦ
  

 .أسماء الاستفھام:  القسم السادس
، )٥١:الإس راء (چٺ  ٺ  ٺچ :كقولھ تع الى  )٧(الاستفھامیة »أي «و »ما «و  »من «مثل 

پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :وقولھ، )٥٢: الأنبیاء( چھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ چ :وقولھ
 .)١٩: الأنعام( چپ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ

                                                             
، وع رَّف  ) ال(أن یكون عن د الس امع عل م بش يء فی ذكره الم تكلم محلَّ ى ب  ـ       : المقصود بالعَھْد ھنا ھو (١) 

ي ب أن تق دَّم ذك ره لفظ اً أو ك ان      ما عُھد مدلول مصحوبھا بحضور حسِّ: السیوطي اللام العھدیة بقولھ
  .مشاھداً، أو علمي بأن لم یتقدم لھ ذِكْر ولم یكن مشاھداً حال الخطاب

) .                                                                                        ١/٢٧٤(، ھمع الھوامع ) ٤١٨ص(تلقیح الفھوم ، )٢/٣٠(كشف الأسرار : انظر
، المستص  فى )١/١٦٤( ، أص  ول السرخس  ي)١/٣٠٩(، ش  رح اللم  ع )١١٠ص(تق  ویم الأدل  ة: انظ  ر )٢(

، تلق  یح الفھ  وم  )٤/١٢٥٣(، الإبھ  اج )٢/٢٦(، كش  ف الأس  رار  )٢/١٩(، العق  د المنظ  وم  )٢/١١٠(
  ) .٣/٨٦(، البحر المحیط )٤١٤ص(
  ).٢/٦٦٥(روضة الناظر : انظر  (٣)
، ع  ن اب   ن المغفَّ   ل  ) ٦٥٣(حك  م ول   وغ الكل   ب ، ح : الطھ   ارة ، ب: ، ك ١٣٢مس   لم ص: أخرج  ھ   (٤)

  .رضي االله عنھ 
) .                                                                                                                          ١/١٦٨(لابن عقیل  ، شرح ألفیة ابن مالك) ١/٣١٩(مغني اللبیب لابن ھشام : انظر (٥) 

، البح  ر المح   یط  )٤١٤ص(، تلق  یح الفھ  وم   )٤/١٢٥٣(اج ، الإبھ   )١/٣٦٦(العق  د المنظ  وم   : انظ  ر  )٦(
)٣/١٠٨.(  

، العق د المنظ وم   )٢/٣١٧(، المحص ول  )١/١٦٨( ، أص ول السرخس ي  )١/٣١٦(ش رح اللم ع   : انظر )٧(
  ).٣/٧٣(، البحر المحیط )٣٢٠ص(، تلقیح الفھوم )٢/١٢(، كشف الأسرار )٢/٥(



  
 

 
 

 ٤٠ 

      چ  :وقول ھ ، )٢٦: التك ویر ( چۋ  ۅ چ  :كقول ھ تع الى   »ىأنَّ «و  »أین «و مثل 
  .)٣٧: آل عمران( چ       

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  :الاس تفھامیة كقول ھ تع الى    »كم «ومثل 
  .)١٩: الكھف( چۇ

  

 .الأسماء الموصولة:  القسم السابع
ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  :كقولھ تعالى )١(الموصولة »أي «و  »ما «و  »من «مثل  
، )٢٩:البق رة ( چ                        چ  :وقولھ تعالى، )١٨٤: البقرة( چچ  چ 

 . )٦٩: مریم( چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ    چ  چ  ڇ  ڇ  چ  :و قولھ
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  چ  :كقولھ تع الى إذا لم یكونا للعھد  »التي «و  »الذي «ومثل 
  .)١٥: النساء( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پچ  :وقولھ، )٣٣: الزمر( چڤ  ڤ  ڤ   

  .الألفاظ الدالة على الاستمرار:  القسم الثامن
ونح  و ذل  ك مم  ا یفی  د العم  وم ف  ي       »طقَ   «و »س  رمداً  «و »دائم  اً «و »أب  داً  «مث  ل 

: الرع د ( چڀ  ٺ  ٺچ  :وقول ھ ، )٥٧: النس اء ( چھ  ھ  ھچ:  ، مثال ھ قول ھ تع الى   )٢(الأزمان
 «× وقولھ ، )٧١: القصص( چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀچ  :وقولھ، )٣٥

» أن یأكل من عمل یده من خیراً طقَ ما أكل أحد طعاماً
 )٣(. 

*    *      *

                                                             
، المستص  فى )١/١٦٤( ، أص  ول السرخس  ي)١/٣٠٩(، ش  رح اللم  ع )١١٠ص(ل  ةتق  ویم الأد: انظ  ر )١(

، )٢/٥(، كش    ف الأس    رار )٢/٥( -) ١/٣٥١(، العق    د المنظ    وم )٢/٣١٥(، المحص    ول )٢/١١٠(
  ).٣/٨٣(، البحر المحیط )٤٣٠ص(، تلقیح الفھوم )٤/١٢٢٨(الإبھاج 

  ).٤٦٥-٤٦٣ص(تلقیح الفھوم : انظر )٢(
، ع  ن ) ٢٠٧٢: ح(كس  ب الرج  ل وعمل  ھ بی  ده،    : البی  وع ، ب: ، ك) ٣٣٣ص(البخ  اري : أخرج  ھ (٣)

  .المقدام رضي االله عنھ 



  
 

 
 

 ٤١ 

 

  
  دلالة العام والخاص: الفصل الثالث

  :وفیھ أربعة مباحث 

  معنى الدلالة لغة: المبحث الأول

  معنى الدلالة اصطلاحاً: المبحث الثاني

  دلالة العام: المبحث الثالث

  دلالة الخاص: المبحث الرابع



  
 

 
 

 ٤٢ 

  الأول المطلب
  معنى الدلالة لغة

  
ص والتقیی د م ن جھ ة دلالتھم ا ،     لما كان العام والمطل ق یَعْ رِض لھم ا التخص ی    

  .  أصول الفقھذكر معنى الدلالة في اللغة وعند علماء  بَناسَ
 »رس  الة «، والجم  ع دلائ  ل ك  ـدلال ة فھ  و دالٌّ  ی  دلُّ مص  در م  ن دلَّ: فالدلال ة لغ  ة 

  .»رسائل«و
  . بعطائھ وافتخر إذا ھدى وأرشد، أو منَّ )دلّ(: یقال

، والف تح أعل ى كم ا ذك ر     » ادال وفتحھ  كس ر ال    «والدلالة یص ح فیھ ا الوجھ ان    
  .)١(الجوھري

ف  ي  ـرحم  ھ االله      ـ   )٢(ول  م أق  ف عل  ى تفری  قٍ بینھم  ا س  وى م  ا ذك  ره الكَفَ  وي  
  :من أنَّ )٣(الكلیّات

  .ما كان للإنسان فیھ اختیار  ـبفتح الدال  ـ  »الدَلالة «
  .ما لم یكن للإنسان فیھ اختیار  ـبكسرھا  ـ »لالةالدِ «و

  :  »دلالة الخیر لزید «: ل بقولھومثَّ
  .لھ اختیار في الدلالة على الخیر : أي »بفتح الدال «فـ
  .صار الخیر لھ سجیّة، فیصدر منھ كیفما كان: أي »بكسرھا «و

  . )٤(واالله تعالى أعلم ،فلعلھ اصطلاح لھ، مصدره في ھذا ولم یذكر الكَفَوي
  

  
  

*    *      * 

                                                             
  ) .دلل ( مادة ) ٤/١٦٩٨( الصحاح  (١)

الص حاح ف ي اللغ ة، ومقدم ة     : ، م ن مؤلفات ھ  أبو نصر إس ماعیل ب ن حم اد الج وھري    : والجوھري ھو
بحث ت ع ن مول ده ووفات ھ بحث اً      «: ق ال ی اقوت   . النحو، وكتاب العروض، ولم تُع رف س نة وفات ھ     في

شافیاً فلم أقف علیھما، وقد رأیت نسخة من الصحاح عند الملك العظ یم بخطّ ھ، وق د كُتب ت س نة س ت       
ت   وفي س   نة : ، وف   ي دائ   رة المع   ارف البریطانی   ة ومقدم   ة ق   اموس إدوارد ل   ین »وتس   عین وثلاثمائ   ة

  ).١١٠ص(نقلاً عن مقدمة كتاب الصحاح ) ھـ٣٩٨(
  ). ١/٤٤٦(، بغیة الوعاة)٦/١٥١(معجم الأدباء: انظر

الكلی ات ، ومعج م   : أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكف وي الحنف ي ، م ن مؤلفات ھ     : الكفوي ھو  (٢)
 .ھـ ١٠٩٤: في المصطلحات والفروق الكفویة ، تحفة الشاھان ، توفي سنة 

   ) .٢/٤١٨(، معجم المؤلفین ) ١/٢٢٩(، ھدیة العارفین ) ١/٢٥١(یضاح المكنون إ: انظر 
  ) .٤٣٩ص: (انظر  (٣)
 )دل ل (، م ادة  )٤٣٩ص(، الكلیات للكف وي  ) ٥/٢٩١(، لسان العرب ) ١٤/٦٥(تھذیب اللغة : انظر  (٤)

  .في الجمیع 



  
 

 
 

 ٤٣ 

  الثاني المطلب
  معنى الدلالة اصطلاحاً

  
  

ن لة بناء على اختلاف أقسامھا، إذ إللدلا ـرحمھم االله   ـاختلفت تعریفات العلماء  
  :للدلالة عندھم ثلاثة أقسام 

 . )١(الدلالة العقلیة -١
 . )٢(الدلالة الطبیعیة -٢
 . الدلالة اللفظیة -٣

في الدلال ة اللفظی ة الوض عیة، وق د سَ لَك       ـرحمھم االله   ـومجال بحث الأصولیین  
  :دلالة اتجاھینالأصولیون في تعریف ال

  

  :، ومن ذلكالدلالة اللفظیة وغیرھا بما یعمُّ تعریف الدلالة :الأول 
م ھْمھ فَھْالشيء یلزم من فَ كون «  :لھا بقولھ ـرحمھ االله  ـ )٣( تعریف الإسنوي -١

»شيء آخر 
)٤(.  

م ھِ  م فُھِ  ك ون الش يء مت ى فُ    « :لھ ا بقول ھ   ـرحم ھ االله      ـ  )٥(تعری ف اب ن الھم ام    -٢
»غیره

)٦(.  
»م آخرھْم شيء فَھْما یلزم من فَ «:لھا بقولھ ـرحمھ االله  ـ تعریف الفتوحي -٣

)٧(. 
  .  وكل ھذه التعریفات متقاربة

  .الدال، سواء أكان لفظاً أم غیره: فالمراد بالشيء الأول
  .مطلق الإدراك والمعرفة: والمراد بالفھم

  .)٨(راً أم تصدیقاًالمدلول سواء أكان تصوُّ: لمراد بالشيء الآخروا
معینة سواء والمعنى أن یكون اللفظ أو غیره یلزم من إدراكھ ومعرفتھ إدراك حقیقة 

                                                             
  .لمصنوعات على صانعھا وھي كل ملزوم دل على لازمھ عقلاً كدلالة الأثر على المؤثر ، وا (١)

  ).١٢ص(، آداب البحث والمناظرة )٢٦ص(ضوابط المعرفة : انظر 
وھي كل ملزوم دل على لازمھ طبیعة كدلالة حمرة الوجھ على خجل ص احبھ ، ودلال ة ح رارة الجس م عل ى       (٢)

  .حالة من حالات المرض 
  ).١٢ص(، آداب البحث والمناظرة )٢٦ص(ضوابط المعرفة : انظر 

نھای  ة : ، م  ن مؤلفات  ھ ) جم  ال ال  دین(الش افعي ، الملق  ب ب   ـ عب  د ال  رحیم ب  ن الحس  ن ب  ن عل  ي الإس  نوي : ھ و   (٣)
  ) .ھـ٧٧٢(السول ، والتمھید في تخریج الفروع على الأصول ، توفي سنة 

  ).١/٣٥٢(، البدر الطالع )٦/٢٢٣(،شذرات الذھب ) ٢/٩٢(بغیة الوعاة : انظر 
  )  .١/١٧٩( نھایة السول مع شرح البدخشي (٤)
، م  ن ) كم ال ال دین  (الإس كندري الحنف  ي، الملقَّ ب ب  ـ   محم د ب ن عب د الواح د ب  ن عب د الحمی د اب ن الھم ام        : ھ و   (٥)

 ) .ھـ٨٦١(فتح القدیر، والتحریر في أصول الفقھ، توفي سنة : مؤلفاتھ
  ).٢٣٦ص(، الفوائد البھیة )٢/٢٠١(، البدر الطالع )٧/٢٩٨(شذرات الذھب : انظر

  ) .١/٧٩(التحریر المطبوع مع تیسیر التحریر  (٦)
  ) .١/١٢٥(شرح الكوكب المنیر  (٧)

  ).١٧٢ص (التعریفات : انظر(٨) 
اھی ة م ع الحك م علیھ ا     إدراك الم: إدراك الماھیة م ن غی ر حك م علیھ ا، والتص دیق ھ و      : والتصوُّر ھو

  .بالنفي أو الإثبات
  ).٩٢ص(لقطة العجلان : انظر



  
 

 
 

 ٤٤ 

  . یھا بالنفي والإثبات أو لم یُحكمحُكم عل
  

  :دلالة بما یخصُّ الدلالة اللفظیة، ومن ذلكتعریف ال :الثانيالاتجاه و
 . )١( »فھم السامع من كلام المتكلم  «: لھا بقولھ  ـرحمھ االله  ـ تعریف القرافي -١
كون اللفظ بحیث إذا أُطلق فَھِمَ  «: لھا بقولھ  ـرحمھ االله  ـ )٢( تعریف البدخشي -٢

» فَھِمَ منھ المعنى من كان عالماً بالوضع
 )٣(. 

كون اللفظ بحیث إذا أُرسِ ل فُھِ م    «: لھا بقولھ  ـرحمھ االله   ـ تعریف ابن الھمام -٣
» المعنى للعلم بوضعھ

)٤(. 
م المعن ى م  ن اللف  ظ إذا  ھْ  فَ «: لھ ا بقول  ھ   ـرحم  ھ االله     ـ   )٥( التفت  ازانيتعری ف   -٤

»ق بالنسبة إلى العالم بالوضع طلِأُ
 )٦(. 

  .وكلُّ ھذه التعریفات متقاربة 
معن  ى  ل ھ  أن یك  ون اللف ظ مت  ى أطلق ھ الم تكلِّم أدرك الس  امع   : والمقص ود منھ ا  

  .الماً بما وضع لھ في لغة العربع إذا كان ،اللفظ
  
  

*    *      * 

                                                             
  ).٢٣ص(شرح تنقیح الفصول (١) 
من اھج العق ول ف ي ش رح منھ اج الأص ول،       : ، من مؤلفات ھ  محمد بن الحسن البدخشي: ھو  البدخشي (٢)

 ).ھـ٩٢٢(اس الرومي للشمسیة في المنطق، توفي سنة وحاشیة على شرح إلی
  ).٩/٩٩(، معجم المؤلفین ) ٢/١٠٦٣(كشف الظنون : انظر

  ).١/١٧٩( نھایة السول مع شرح البدخشي (٣)
  ).١/٨٠(التحریر المطبوع مع تیسیر التحریر (٤) 
حاش یة  : ، م ن مؤلفات ھ  )س عد ال دین  (الش افعي، الملق ب ب  ـ   مسعود بن عمر ب ن عب د االله التفت ازاني   : ھو (٥)

 ).ھـ٧٩٢(على شرح العضد، وشرح التلخیص، والتلویح على التوضیح، توفي سنة 
  ).٢/٣٠٣(، البدر الطالع )٦/٣١٩(، شذرات الذھب )٢/٢٨٥(بغیة الوعاة : انظر

  ) .١/١٣١(التلویح على التوضیح  (٦)



  
 

 
 

 ٤٥ 

  الثالث المطلب
  دلالة العام

  
  

اً على لما كان حكم التخصیص وشروطھ وعدد المخصِّصات یعتمد اعتمادا كلیَّ
ف ي دلال ة اللف ظ     ـرحمھ م االله    ـقَ وِيَ الخ لاف ب ین العلم اء       ،قوة دلالة العام وض عفھا 

  ي دلالة قطعیّة أو ظنیّة؟العام على كل فرد من أفراده ، ھل ھ
  : وذلك بعد اتفاقھم على الأمور الآتیة 

 .)١(قطعیّة دلالة العام المراد بھ العموم -١
 .)٢(قطعیّة دلالة العام على أصل المعنى -٢
 .)٣(على صورة السبب ـالوارد على سبب خاص  ـقطعیّة دلالة العام  -٣
 . )٤(ظنیّة دلالة العام الذي دخلھ التخصیص -٤

ص ، ھ ل ھ ي   عھم ھ و ف ي دلال ة الع ام ال ذي ل م یدخل ھ التخص ی        وكان محلّ نزا
  :؟ ، على قولین دلالة قطعیّة أو ظنیّة

  .)٥(أن دلالتھ قطعیّة :القول الأول 
  . )٧( ، وروایة عن الإمام أحمد)٦(وھذا قول جمھور الحنفیة

  . أن دلالتھ ظنیّة :القول الثاني
، ومعھم من الحنفیة أبو )٨(ور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلةوھذا قول جمھ

  .)٩(من مشایخ سمرقند ومن تابعھ منصور الماتریدي
  

  :أدلة أصحاب القول الأول ومناقشتھا 
  : )١(یستدل الحنفیة رحمھم االله على صحة مذھبھم بأدلة منھا

                                                             
  ) .٢/٣٢٥(الغیث الھامع : انظر ذلك مع أمثلتھ  (١)
، حاش یة البن اني   )٣/١١٤(، ش رح الكوك ب المنی ر    ) ٣/٢١٦(الغی ث الھ امع   : انظر ذل ك م ع أمثلت ھ     (٢)

  ) .١/٤٠٧(على شرح المحلى على جمع الجوامع 
) .                                                                                                     ١/٢٦٥(، تیسیر التحریر )٣/٢١٦( البحر المحیط، )١/٣١١(المسودة : انظر ذلك مع أمثلتھ  (٣)
  ) . ١/٦٢٧( ، كشف الأسرار )١/١٤٨،١٥٨( أصول السرخسي: انظر  (٤)
  . لاحتمال مطلقاً عدم الاحتمال الناشئ عن الدلیل لا عدم ا: مرادھم بالقطع  (٥)

).                                                                                                                           ١/٢٦٨(، تیسیر التحریر )١/٢٦٥(، فواتح الرحموت )١/٤٠(التلویح على التوضیح  : انظر
).                                                                                                                 ٦١٦، ١/٦٠٢(كشف الأسرار، )١/١٤٦( ،أصول السرخسي)٩٩-٩٦ص(تقویم الأدلة : انظر  (٦)
                                                                                                                             ) .                                            ٢/٨٧٣(القواعد لابن اللحام : انظر  (٧)

، إم ام أھ  ل  أب و عب  د االله أحم د ب  ن محم د ب  ن حنب ل الش  یباني الم روزي البغ  دادي     :  والإم ام أحم د ھ  و  
  ).ھـ٢٤١(المسند، والمناسك، وكتاب الزھد، توفي سنة : ، من آثاره السنة
  ).١٦ص(بن حنبل لابن الجوزي  ، مناقب الإمام أحمد)١/٨(طبقات الحنابلة : انظر

، )٢/٥٥٨(، ش  رح مختص  ر الروض  ة   )٢/٨٣٩( مختص  ر اب  ن الحاج  ب  ، )١/١٤١(الع  دة  :انظ  ر  (٨)
  .)٣/١١٤(، شرح الكوكب المنیر )٢/٨٧٣(القواعد لابن اللحام ، )٣/٢٦( البحر المحیط

  ) .١/٢٦٧(، تیسیر التحریر ) ١/٦٠٢،٦١٦(كشف الأسرار : انظر  (٩)
مآخذ الشرائع ف ي الأص ول   : مد بن محمد بن محمود الماتریدي ، من مؤلفاتھ ھو مح: وأبو منصور 

 ) .ھـ٣٣٣(، وكتاب المقالات ، وبیان أوھام المعتزلة ، توفي عام 
  ).١٩٤ص(، الفوائد البھیة ) ٣/٣٦٠(الجواھر المضیة : انظر 



  
 

 
 

 ٤٦ 

من الألفاظ وضع لمعنى ، وھو یدل على ذل ك المعن ى عل ى وج ھ      أن كل لفظ -١
القط  ع والل  زوم حت  ى ی  دل دلی  ل عل  ى خ  لاف ذل  ك، وألف  اظ العم  وم م  ا دام أنھ  ا      
وضعت في اللغة لمعنى وھو العموم فعلی ھ یك ون العم وم لازم اً للف ظ قطع اً عن د        

 . القرینة الصارفة لھ الإطلاق وعدم
  : ونوقش بأمرین

ولیس لازماً لھ  ،دعوى، لأن اللفظ ظاھر في الدلالة على معناهمنع ھذه ال -أ 
  .قطعاً 

عل  ى التس  لیم بھ  ذه ال  دعوى ف  یمكن مناقش  تھا ب  أن كث  رة اس  تعمال الألف  اظ   -ب 
م ا م ن ع ام إلا     «: وص ، وشیوع التخصیص فیھا حتى قی ل العامة في الخص

  .  یعتبر قرینة صارفة للّفظ عن دلالتھ القطعیة » وقد خص
من غیر قرینة تدل على ذلك  ـزم من جواز إطلاق العام وإرادة بعضھ  أنھ یل -٢

رة، ویرتف ع ب ذلك   الإیھام والتلبیس على السامع ، ووقوعھ ف ي الل بس والحیْ     ـ
الأم ان ع ن اللغ ة والش رع، ف لا ی  دري الس امع ھ ل أراد الم تكلم ب اللفظ الع  ام          

ا الاحتم ال ك ان   ف بمراعاة ھ ذ لِّ؛ لأنھ یحتملھما وإذا كُ؟العموم أو الخصوص
إض افةً إل ى أنّ أكث ر     .للسامع بما لا یطیق؛ لأن إرادة المتكلم خفیّة ذلك تكلیفاً

نص وص الش ریعة ج اءت بص یغة العم  وم فل و جوّزن ا إرادة بع ض الع ام ب  لا         
  .قرینة لما صحّ منّا فھم النصوص على عمومھا

فھ م ن  أص حابھ ف ي ھ ذا ال دلیل، وض عَّ      ـ    م ھ االله رحـ    الحنف ي  ون اقش اب ن الھم ام   
  :     وجھین

م  ن اللف  ظ أن ھ ل  و ك ان ھن  اك تلب یس وإیھ  ام ف ي احتم  ال إرادة ال بعض      : الأول
ف ي احتم ال إرادة المج از    كذلك ، لكان ھناك تلبیس وإیھام العام عند خفاء القرینة

 ،لف ظ الخ اص  من اللفظ الخ اص عن د خف اء القرین ة، وأن تم لا تقول ون ب ذلك ف ي ال        
  . عندكم تقولوه في اللفظ العام، وإلاّ حصل التناقض فیلزمكم ألاَّ

أنھ لا یلزم من إطلاق اللفظ العام وإرادة بعض ھ تلب یس أو تكلی ف بم ا     : الثاني
، أم  ا م  ع خفائھ  ا ف  لا  إنم  ا یك  ون فیم  ا ل  و ع  دمت القرین  ة   ط  اق؛ لأن التلب  یسلا یُ

یك  ون ف  ي معرف  ة م  راد الم  تكلم بلفظ  ة   تلب  یس، ولأن التكلی  ف بم  ا لا یط  اق إنّم  ا   
إذا ل م یتب ین لن ا إرادة     ـالعموم، أم ا التكلی ف بالعم ل بمقتض ى الظ اھر م ن اللف ظ         

  .فھذا لا حرج فیھ ـالبعض 
ة ارتف اع الأم ان ع ن اللغ ة     وكذلك لا یلزم من جواز إرادة البعض بغی ر قرین   

  .لق بذلك مقصود من ابتلاء أو غیره؛ إذ قد یتعوالشرع
  :أصحاب القول الثاني ومناقشتھالة أد

  :)٢(یستدل الجمھور على صحة مسلكھم بأدلة منھا

                                                                                                                                                                              
، تیس  یر ) ٢٢٤ص(، تلق  یح الفھ  وم  )١/٦١٧(كش  ف الأس  رار  : انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا     (١)

  ) .٢/٣٦٣(، الآیات البینات للعبادي )١/٢٦٨(التحریر 
 ،)٢/٥٥٨(ش  رح مختص  ر الروض  ة    ،)٢٢٩ص(تلق  یح الفھ  وم  : أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھ  : انظ  ر (٢)

  .)٣/١١٤(، شرح الكوكب المنیر )٣/٢٦( البحر المحیط، )٤١-١/٤٠(التلویح على التوضیح



  
 

 
 

 ٤٧ 

ن إذ إ) ٣٠: الحجر( چ           چ :صحة تأكید العموم، كما في قولھ تعالى -١
ی دل عل ى س جود     )ملائك ة (دخول الألف واللام الاستغراقیة على لف ظ الجم ع   

ان العام قطعي الدلال ة عل ى   ، ولو ك»جمیع«و »كل «، وقد أُكّد بـعموم الملائكة
 .فراده لما احتیج إلى ھذا التأكیدأ

  : ونوقش ھذا الدلیل بأمرین
، لأن  ھ ق  د یك  ون لنف  ي احتم  ال     د لا ین  افي القط  ع ف  ي دلال  ة الع  ام    أن التأكی  -أ

  .لالة العامالتخصیص الناشئ عن غیر دلیل ، وھذا لا یعارض قطعیة د
م ن  ، فلع ل ھن اك   احتمالات التخصیصعلم بانتفاء كل لا یتأتّى ال: وأجیب بأنھ

  .    ، فمن أین یأتي القطع مع ھذا ؟لعوا علیھالاحتمالات ما لم یطَّ
أن الأعداد قطعیة في مدلولاتھا ، وقد جرى علیھا التأكی د كم ا ف ي قول ھ      -ب 

  .»كاملة «بقولھ  دتكِّأُ العشرة فإن )١٩٦: البقرة(چ       چ :تعالى
  :ة یحتمل أمرینأن التأكید في الآیوأجیب ب

لسنین عما ل و كان ت   أن یكون لأجل الثواب ، وأنھ لا ینقص بتفریق ا: الأول 
  .متصلة

  .ھتمام بصیامھا وعدم التھاون فیھالزیادة الا: والثاني 
مم ا ی ورث الش بھة والاحتم ال ف ي       ،شیوع التخصیص في عمومات الش ریعة  -٢

م ع ھ ذه    ـف راده قطعی ة    دلالة العام على أفراده، فیمتنع أن تكون دلالتھ عل ى أ 
 .  إلاّ بدلیل  ـالشبھة والاحتمال 

ن التخص یص الم ورث للش بھة والاحتم ال     بع دم التس لیم إذ إ  : ش ھذا ال دلیل  ونوق
  .في دلالة العام لابد وأن یكون بدلیل مستقل مقارن وھذا في غایة القلة 

ه بأن التخصیص الذي یورث الشبھة ھو قصر العام عل ى بع ض أف راد   : وأجیب 
ش یوع وكث رة   ، ولاش ك ف ي   صل أو منفصل ، موصول أو متراخمتَّ سواء كان بدلیل

، إذ ل یس قص دنا التخص یص ف ي اص طلاح الحنفی ة حت ى        ھذا النوع م ن التخص یص  
  .   نھ لیس شائعاً في عمومات الشریعةیقال أ

  :الترجیح
الع ام  م ن أن دلال ة    ن ل ي رجح ان الق ول الث اني    بعد التأمل في أدل ة الف ریقین تب یَّ   

لق وة الأدل ة الت ي     ـرحمھم االله  ـوھو ما ذھب إلیھ جماھیر العلم اء    ،على أفراده ظنیة
اس  تدلوا بھ  ا وض  عف مناقش  ة الحنفی  ة لھ  ا، وھ  و الق  ول الظ  اھر م  ن ص  نیع الس  لف      
الصالح رحمھم االله؛ فإنھم كانوا لا یتوانون ف ي تض عیف دلال ة الع ام عن د ظھ ور م ا        

خُصِّ ص قب ل ذل ك فضَ عُفت دلالت ھ، أو لا؟ مم ا ی دل        لحال ھ ھ ل    صھ، دون تتبعٍیخصِّ
  .لة العام ظنیة ولیست قطعیةعلى أن دلا

  :)١(وقد ترتَّب على ھذا الخلاف مسائل في الأصول والفروع
ي بال دلیل الظن    »قطع ي الثب وت   «مسألة تخصیص العام : فمن المسائل الأصولیة

  .كخبر الآحاد
                                                             

 ٢٢٧ص(تلق یح الفھ وم   : ة والفروعی ة المبنی ة عل ى ھ ذه المس ألة      جمل ة م ن المس ائل الأص ولی    : انظر (١)
  ).٣/٢٩(، البحر المحیط )٢٣١،



  
 

 
 

 ٤٨ 

لا یج وز   ـال ذي ل م یدخل ھ التخص یص       ـفقد ذھب جمھور الحنفیة إلى أن الع ام   
ج واز ذل ك   تخصیصھ بخبر الآحاد لأن دلالتھ قطعیة، في ح ین ذھ ب الجمھ ور إل ى     

   .لأن كلیھما ظني الدلالة
  .شتراط النصاب في الخارج من الأرضمسألة ا: ومن المسائل الفروعیة 

فق د ذھ ب الحنفی ة إل ى ع دم اش تراط النص اب ف ي الخ ارج م ن الأرض لقطعی  ة           
فتجب الزكاة في ك ل خ ارج م ن     )٢٦٧: البق رة ( چڱ  ڱ   ڱ  ں  ںچ :م قولھ تعالىعمو

  .  )١(الأرض سواء كان قلیلاً أو كثیراً
ل  یس فیم  ا دون خمس  ة  « :وذھ  ب الجمھ  ور إل  ى تخص  یص عم  وم الآی  ة بح  دیث 

» أوسق صدقة
أن المكی ل الخ ارج م ن الأرض لا زك اة فی ھ حت ى        ، فإن ھ ی دل عل ى   )٢(

  . )٣(یبلغ خمسة أوسق
 

*    *      * 

                                                             
  ) .٣/٣(، المبسوط للسرخسي ) ٢/٥٠٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر  (١)
: ، ك)٣٩٣ص(، ومس لم  )١٤٤٧ح (زك اة ال وَرِق،   : الزك اة، ب : ، ك)٢٢٦ص (البخاري : أخرجھ (٢) 

، عن أبي سعید رض ي االله عن ھ، واللف ظ    )٢٢٦٣ح (دون خمسة أوسق صدقھ،  لیس فیما: الزكاة، ب
  .للبخاري

  ).١/٤٤٧(، حاشیة الدسوقي )٢/٨٣(،  مغني المحتاج )٢/٢٢٩(شرح منتھى الإرادات : انظر  (٣)



  
 

 
 

 ٤٩ 

  ابعالر المطلب
  دلالة الخاص

  
بقط ع النظ ر    :أي ـعلى أن الخاص من حیث ذات ھ    ـ  رحمھم االلهـ اتفق العلماء  

ة بأص  ل الوض  ع عل  ى م  ا یتناول  ھ م  ن  دلالت  ھ قطعیَّ   ـع  ن الق  رائن الت  ي ق  د تص  رفھ      
لنص  وص الش  ریعة   اس  تقراء العلم  اء ـ رحمھ  م االله  ـ            ل  ك بن  اء عل  ى   الأحك  ام، وذ
یجب العمل بھ، ولا یُصرف عن معناه الحقیقي إلاّ بدلیل یدلّ وعلیھ فإنھ  ومفرداتھا ،

  .  معنى آخر غیر المعنى المراد منھ على تأویلھ وإرادة
  :ومن أمثلة ھذه الدلالة

 .ذلك كزید وعمرو ونحو: أسماء الأشخاص -١
      چ :وقول   ھ، )٤: الن   ور( چگ    گ  ڳ چ : كقول   ھ تع   الى : ع   دادأس   ماء الأ -٢

ھ  ذا اللف  ظ  فإن  ھ لا یُ  زاد ع  ن ھ  ذا الع  دد ولا یُ  نقص؛ لدلال  ة    ، )١٩٦: البق  رة( چ 
  .الخاص على معناه قطعاً

فإنھ ی دلّ دلال ة قطعی ة عل ى     ، )٤٣: البقرة( چڱ  ڱچ  :كقولھ تعالى: صیغ الأمر  -٣
 .وجوب الصلاة 

فإن ھ   )١٢٢: النس اء (چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  :قول ھ تع الى  ك: صیغ النھ ي   -٤
  .  )١(یدلّ دلالة قطعیة على تحریم أكل أموال الناس بالباطل

  

*    *      * 

 
  

  :تخصیص العام، وفیھ ثلاثة مباحث: الفصل الرابع

   .حكم تخصیص العام: المبحث الأول

   .صلة إجمالاًصات المتَّالمخصِّ: المبحث الثاني

   .صات المنفصلة إجمالاًالمخصِّ: مبحث الثالثال

                                                             
، )٢/١١٠(ط  اب ، التمھی  د لأب  ي الخ)١/١٤٢( ، أص  ول السرخس  ي)١٠٠ص(تق  ویم الأدل  ة : انظ  ر  (١)

، ش رح الكوك ب   )٣/٢٩(، البح ر المح یط   )١/١٩٦(، كش ف الأس رار   )٢/٥٥٨(شرح مختصر الروضة 
  ).٣/٤٨٠(المنیر 



  
 

 
 

 ٥٠ 

  الأول المطلب
  حكم تخصیص العام

  

، والت ي ینبن ي علیھ ا جمل ة     میةھذه المسألة من المسائل العظام في الشریعة الإسلا
  . دِّینواسعة من مسائل الفقھ في ال

د لف ظ ع ام ف ي ك لام الش ارع، فھ ل یج وز تخصیص ھ ب أن          رَأنھ إذا وَ: وصورتھا 
  فرد من أفراد ذلك اللفظ العام أو لا ؟    یُخرج

  :في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال ـرحمھم االله  ـواختلف العلماء 
  .  یجوز التخصیص مطلقاً  :القول الأول 

، وحُك  ي اتف  اق الق  ائلین ب  العموم   ـرحمھ  م االله      ـوھ  ذا ق  ول جم  اھیر العلم  اء      
  .)١(علیھ

  .لا یجوز التخصیص مطلقاً :القول الثاني 
   .)٢(وھذا قول قوم لم یسمّھم الأصولیون

  . لا یجوز تخصیص الأخبار فقط :القول الثالث 
ب أنھم ق وم    ، ووص فھم الآم دي   )٣(وھذا قول بعض الشافعیة وبع ض الأص ولیین  

  .)٤(برأیھم  عتدُّشذوذ لا یُ

  :القول الأول  أدلة
  :)٥(دلة منھااستدل القائلون بجواز التخصیص بأ

 :ومنھا ،والأمثلة على ذلك كثیرة: وقوع ذلك شرعاً -١
: المائ دة ( چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  :التخصیص في باب الأمر، كم ا ف ي قول ھ تع الى     -أ

 اقطعوا في ربع الدینار«: ×مع أنھ لیس كل سارق تُقطع یده بدلیل قولھ ، )٣٨
»تقطعوا فیما ھو أدنى من ذلك  ولا

 )٦(. 
: البق رة ( چھ  ھ  ے  ے چ :التخصیص في باب النھي ، كما في قولھ تع الى -ب

اصنعوا كل شئ  «: × مع أن بعض القربان غیر منھي عنھ بدلیل قولھ  )٢٢٢
إذا أراد أن یباش ر ام رأة م ن     «:  الس لام وك ان علی ھ الص لاة و   )٧( » إلا النك اح 

 .)٨( »أمرھا فاتَّزرت وھي حائض  نسائھ

                                                             
، إرش  اد الفح  ول  )١/٣٠٥(، المس  ودة ) ١/٣٤٥(، الإحك  ام للآم  دي  ) ٢/١٥٢(المستص  فى : انظ  ر  (١)

)٢/٦٣٣.(  
  )  .٢/٦٣٣(إرشاد الفحول  ،) ١/٣٤٥(، الإحكام للآمدي ) ٢/١٥٢(المستصفى : انظر  (٢)
  ) . ١/٣٠٥(، المسودة ) ١٤٣ص(التبصرة : انظر  (٣)
  ) .١/٣٤٥(الإحكام للآمدي : انظر  (٤)
  ) .١/٣٤٥(، الإحكام للآمدي ) ٢/١٥٢(المستصفى : انظر  (٥)
، ع  ن عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا، وص  ححھ الألب  اني ف  ي      ) ٢٤٥١٥(، ح) ٤١/٦٠(أحم  د : أخرج  ھ  (٦)

  ).١١٨١ح(، )١/٢٦٠(صحیح الجامع 
ج  واز غس  ل الح  ائض رأس زوجھ  ا وترجیل  ھ،   : الح  یض ، ب : ، ك ) ١٣٨: ص(مس  لم : أخرج  ھ (٧) 

  .رضي االله عنھ  ، عن أنس) ٦٩٤ح(
، ومس      لم ) ٣٠٠ح(مباش      رة الح      ائض، : الح      یض ، ب: ، ك ) ٥٣ص(البخ      اري : أخرج      ھ  (٨)

، ع   ن عائش   ة رض   ي االله )٦٧٩ح(ح   ائض ف   وق الإزار، مباش   رة ال: الح   یض ، ب: ، ك)١٣٦ص(



  
 

 
 

 ٥١ 

: النم ل ( چٻ  پ  پ  پ  چ :التخصیص ف ي ب اب الخب ر كم ا ف ي قول ھ تع الى        -ج
  .لیل الحسبدك سلیمان لْمع أنھا لم تؤت السماوات والأرض ولا مُ) ٢٣

فإن تخصیص العموم إنما یدل على صرف اللفظ عن جھ ة  : جواز ذلك عقلاً -٢
، والتجوُّز ھنا فیھ إلى جھة الخصوص بطریق المجازالعموم الذي ھو حقیقة 

 .غیر ممتنع عقلاً 
 .ولم أجد مناقشة لھذه الأدلة

  :دلیل القول الثاني ومناقشتھ
التخص یص ف ي الأدل ة الخبری  ة     ب أن  اس تدل الق ائلون بع دم ج واز التخص  یص    

ب الب داء عل ى االله س بحانھ    یوجب الكذب، والتخص یص ف ي أدل ة الأم ر والنھ ي یوج       
  .وتعالى

ون وقش بأن  ھ إذا علمن ا أن اللف  ظ ف ي الأدل  ة أص لا محتم  ل للتخص یص، فقی  ام      
  .)١(الدلالة على وقوعھ في اللفظ لا یوجب الكذب ولا البداء على االله تعالى

  : الث ومناقشتھالث دلیل القول
الق  ائلون بع  دم ج  واز تخص  یص الأخب  ار فق  ط ب  أن الأخب  ار لا یج  وز      اس  تدلَّ

  .خصیصھا؛ لأن التخصیص بمعنى النسخنسخھا فلا یجوز ت
، بخ  لاف التخص یص فإن  ھ  ط جمی  ع م ا اقتض  اه اللف ظ  لنس  خ یُس قِ ون وقش ب أن ا  

  .)٢(ھوبیان لما یراد من إسقاط لبعض اللفظ
  

  :الترجیح
 ـرحمھم االله  ـفي ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ جماھیر العلماء القول الراجح 

وة ، وذلك لقنھیاً أكان خبراً أم أمراً أممن جواز تخصیص كلام الشارع مطلقاً سواء 
  .أدلتھم وضعف أدلة المانعین لھ

  
  

*    *      * 

                                                                                                                                                                              
  .عنھا، واللفظ للبخاري

، )١٤٣ص(، التبص   رة )٢/٦(، ش   رح اللم   ع )٢/٥٩٥(الع   دة : انظ   ر دلی   ل ھ   ذا الق   ول ومناقش   تھ   (١)
  ) .٢/٢٣٩(، بیان المختصر )١٢-٣/١١(المحصول 

، )١٤٣ص(التبص   رة ، )٢/٦(، ش   رح اللم   ع  )٢/٥٩٥(الع   دة : انظ   ر دلی   ل ھ   ذا الق   ول ومناقش   تھ   (٢)
  ).٢/٢٣٩(، بیان المختصر )١٢-٣/١١(المحصول 



  
 

 
 

 ٥٢ 

  الثاني المطلب
  صلة إجمالاًصات المتَّالمخصِّ

  
، ف ذھب  ص لة ف ي إثب ات المخصِّص ات المتَّ    ـرحمھ م االله    ـاختلف الأصولیون  

، وذل  ك لأن الحنفی  ة یش  ترطون ف  ي ، وذھ  ب الحنفی  ة إل  ى نفیھ  االجمھ  ور إل  ى إثباتھ  ا
    .  ، بینما الجمھور لا یشترطون ذلك)١(المخصِّص أن یكون مستقلاً مقارناً

ذي ، بأن تكون جزءاً من النص البنفسھا ھي التي لا تستقلُّ: صلةصات المتَّوالمخصِّ
 .)٢(وَرَد فیھ اللفظ العام

  :)٣(وعددھا أربع مخصِّصات
  

 : التخصیص بالاستثناء -١
 .)٤(والمراد بھ إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتھا

 »حاش ا  «و » خ لا  «و » غی ر  «و » س وى  «وھ ي أمّ الب اب و   » إلاّ «: وأھ مّ ص یغھ  
  . وغیرھا

پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ       ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پچ  :قول   ھ تع   الى: مثال   ھ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  

  ).٧٠-٦٩-٦٨:الفرقان( ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
 »م ن « ؛ لدلال ة تعذیب م ن ت اب وم ن ل م یت ب      فيعام ) من یفعل ذلكو( :فقولھ

  .العمومالشرطیة على 
  .ناء أخرج التائبین من عموم الآیةاستث) إلا من تاب: (وقولھ

 :التخصیص بالشرط -٢
 . )٥(والمراد بھ إخراج بعض أفراد العام بأداة من أدوات الشرط

والمقص   ود بالش   رط ھن   ا الش   رط اللغ   وي دون الش   رط الش   رعي والعقل   ي      
  .)٦(والعادي

 » أینم  ا « و» مت  ى «و» إذا « الش  رطیة وھ  ي أمُّ الب  اب و » إن «: وأھ  مّ ص  یغھ  
  .وغیرھا

  .)١٢: النساء( چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀچ : مثالھ 

                                                             
  ). ١/٢٧١(، تیسیر التحریر )١/٤٢( التلویح على التوضیح: انظر (١)
  ). ٤/١٣٨٣(الإبھاج : انظر (٢)
ال بعض م ن    التخص یص بب دل  : خامس اً وھ و   ھذا ما ذھ ب إلی ھ أكث ر الأص ولیین، وزاد اب ن الحاج ب       (٣)

  .، وضعّفھ الأصفھاني وغیره» أكرم الناس عالِمھم«: الكل مثل قولك
  ) .٤/١٣٨٣(، الإبھاج ) ٢/٢٤٦(بیان المختصر : انظر

، )٢/١٧٩(، المستص    فى )١/٤٣٦(، قواط    ع الأدل    ة )٢/٦٥٩(، الع    دة )١/٢٤٢(المعتم    د : انظ    ر (٤)
، البح    ر المح    یط  )٢/١٧٧(، العق    د المنظ    وم  )١/٣٥٠(، الإحك    ام للآم    دي  )٣/٢٥(المحص    ول 

)٣/٢٧٥. (  
، )٣/٥٧(، المحص  ول )٢/١٨٨(، المستص  فى )١/٤٦٧(، قواط  ع الأدل  ة  )١/٢٤٠(المعتم  د : انظ  ر (٥)

  ) .١/٣٧٩(الإحكام للآمدي 
  ) .٣/٣٢٧(، البحر المحیط )٢/٢٥٧(العقد المنظوم : انظر (٦)



  
 

 
 

 ٥٣ 

ع ام یش مل اس تحقاق ال زوج للنص ف       )ولكم نصف ما ترك أزواجك م (: فقولھ
: زوجھ ، سواء كان لھا ولد أو لا ؛ لدلالة الجمع المضاف على العموم ف ي قول ھ   من

  . )أزواجكم(
 شرط خصص عموم الآی ة ، فقص ر اس تحقاق   ) دیكن لھن ول إن لم : (وقولھ 

  .الأزواج للنصف في حال عدم الولد
  

 : التخصیص بالصفة -٣
  .)١(صف بھیتَّ والمراد بھ إخراج بعض أفراد العام لمعنىً

أو  ،یھ النحوی ون نعت اً  والمقصود بالصفة ھنا الصفة المعنویة، فیشمل م ا یس مِّ  
  . )٢(روراًأو مج ،أو جاراً ،أو ظرفاً ،حالاً

  .)٢٥: النساء( چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچ : مثالھ
مؤمنة أو لا  ـكل أمة سواء كانت   جواز نكاح عام یشمل »من فتیاتكم«  :فقولھ

  .لدلالة الجمع المضاف على العموم ؛ ـ
ك  ل الإم  اء ص  فة للفتی  ات خصص  ت عم  وم ج  واز نك  اح  »المؤمن  ات «: وقول  ھ

  .  الأمة المؤمنةب
 : التخصیص بالغایة -٤

، یكون ما قبلھ داخ لاً  اللفظ العام حرف من أحرف الغایة والمراد بھ أن یأتي بعد
 .)٣(في حكم العام ، وما بعده خارجاً عن حكم العام

  .»إلى «و »حتى «: ومن صیغھا 
لوج  ھ ع  ام ف  ي غس  ل ا )٦: المائ دة ( :چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  قول  ھ تع  الى: »إل  ى «مث  ال 

    .لدلالة الجمع المضاف على العموم والید كلھا؛
خص  ص عم  وم غس  ل الی  د كلھ  ا بغس  لھا إل  ى المرف  ق ؛    »إل  ى المراف  ق «: وقول  ھ

  .لحكم لما قبلھ وانتفاءه عما بعدهالمقتضي ثبوت ا»إلى «لدلالة حرف الغایة 
دال عل  ى  فإن  ھ )٢٩:التوب  ة( چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  :قول  ھ تع  الى: »حت  ى «ومث  ال 

  . )الذین( : الأمر بقتال كل مشرك، لدلالة الاسم الموصول في قولھ
دال على سقوط الأمر بقتال  )٢٩: التوبة( چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :وقولھ

المقتضي ثبوت الحكم  »حتى « من أعطى الجزیة من المشركین ، لدلالة حرف الغایة
  . لما قبلھ وانتفاءه عما بعده 

ك  ون الغای  ة م ن مخصص  ات الع  ام،   ـرحمھ  م االله     ـلأص ولیون     وق د أطْلَ  ق ا 
للتخصیص بھا أن یسبقھا عموم یش ملھا   ـرحمھ االله    ـ )٤( واشترط تقي الدین السبكي

                                                             
، )٤/١٤٣٦(، الإبھ  اج )١/٣٨٣(، الإحك  ام للآم  دي )٣/٦٥(لمحص  ول ، ا)١/٢٣٩(المعتم  د : انظ  ر (١)

  ) . ٣/٣٤٧(شرح الكوكب المنیر 
  ).٣/٣٤٧(، شرح الكوكب المنیر ) ٣/٣٤١(البحر المحیط : انظر (٢)
، الإحك   ام للآم   دي   )٣/٦٥(لمحص   ول  ، ا )١/٤٧٠(قواط   ع الأدل   ة   ، )١/٢٣٩(المعتم   د  : انظ   ر  (٣)

  ) .٣/٣٤٤(، البحر المحیط )١/٣٨٣(
الابتھ اج  : ، م ن مؤلفات ھ  )تق ي ال دین  (د الكافي بن علي السبكي، الملق ب ب  ـ أبو الحسن علي بن عب: ھو (٤)

في شرح المنھاج في الفقھ، الإبھاج في شرح المنھ اج ف ي أص ول الفق ھ ش رع فی ھ ول م یكمل ھ وأكمل ھ          
 ) .ھـ٧٥٦(ابنھ تاج الدین، توفي سنة 



  
 

 
 

 ٥٤ 

كما في  ،إذا لم یأت بھا، أما لو سبقھا عموم لا یشملھا فإنھ لا یحصل بھا التخصیص
ع ن الن ائم حت ى یس تیقظ، وع ن المجن ون حت ى یفی ق،         : القلم عن ثلاث ة  رُفع« :×قولھ 

» وعن الصبي حت ى یبل غ  
ف إن عم وم حال ة الص با لا تش مل حال ة البل وغ، وعم وم          )١(

 ، وعم  وم حال  ة الجن  ون لا تش  مل حال  ة الإفاق  ة،ل  ة الن  وم لا تش  مل حال  ة الاس  تیقاظحا
الغای  ات ل  م  ركْ  دون ذِ »ع  ن الص  بي والن  ائم والمجن  ون « ول  ذلك ل  و ق  ال ف  ي الح  دیث

والفائدة من الغایة في ھذه المواضع تأكید العموم وتحقیق ھ فیم ا قبلھ ا،     .یشملھا الحكم
   .)٢(وكذلك ارتفاع الحكم عند وصول الغایة

ل  م ول و    ـرحمھ  م االله     ـوذك ر الزركش ي أن ھ  ذا الش رط م  راد للأص ولیین        
  .)٣(یذكروه

  
  

*    *      * 

                                                                                                                                                                              
  ).١/٤٦٧(، البدر الطالع )٦/١٨٠(، شذرات الذھب )٣/١٣٤(الدرر الكامنة : انظر

م ا یج  وز كتابت ھ م  ن الممالی  ك،   : المكات  ب، ب: ، ك)١٠/٥٢٩(البیھق  ي ف ي الس  نن الكب رى   : أخرج ھ  (١)
  .عن عائشة رضي االله عنھا) ٢٢٢١٧ح(

  ).٤/١٤٤١(الإبھاج : انظر (٢)
  ) .٣/٣٤٦(البحر المحیط : انظر (٣)



  
 

 
 

 ٥٥ 

  الثالث المطلب
  صات المنفصلة إجمالاًالمخصِّ

  
ھي التي تستقل بنفسھا، وذل ك ب أن لا تك ون م ذكورة     : صات المنفصلة المخصِّ

  . )١(في النص الذي ورد فیھ اللفظ العام
عش رة، وال رازي أربع ة،    منھ ا   ، فع دَّ الغزال ي  وقد اختل ف الأص ولیون ف ي ع دّھا    

ل، ولكلٍّ واحد من والقرافي ستة، والزركشي ثلاثة، ومنھم من یُجمل ومنھم من یُفصِّ
  :، وسأذكر ما اشتھر منھا )٢(اعتبارات في التقسیم ـرحمھم االله  ـ   العلماء 

 :  ِّالتخصیص بالحس -١
 » م س الش مّ وال ذوق والبص ر والل    «ك  ـ والمراد أن یرد دلی ل ع ام ویش ھد الح سُّ    

 .)٣(خروج بعض الأفراد من ذلك العموم
  .)٤٢: الذاربات( چڻ  ٹ   ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہچ :قولھ تعالى :مثالھ

ف تعم ك ل ش يء جعلت ھ ك الرمیم، لكن ھ       نك رة ف ي س یاق النف ي      »ش يء  «: فقولھ 
  .؛ إذ لم تجعل كالرمیم، والذي دلّ على ذلك حاسة البصر مخصوص بالجبال

  .)٢٣: النمل( چٻ  پ  پ  پچ :قولھ تعالى : ومثالھ أیضا
وتیت كل شيء؛ لدلالة عام یدل على أن مَلِكة سبأ قد أُ »من كل شيء « :فقولھ

، فإنھ ا ل م ت ؤت الس ماء والأرض     ، لكنھ مخصوص بحاسة البصرعلى العموم »كل «
  . ولا مُلْك سلیمان علیھ السلام وعَرْشھ إلى غیر ذلك 

أن ما قیل فیھ مخصوص  ـ رحمھ االله  ـ  لزركشيواختار بعض الأصولیین كا
وإنم ا م ن    ،بالحس كالأمثلة السابقة فیھ نَظَر، لأنھا لیست من قبیل العام المخصوص

، وخص وص  كة س بأ لِتھ مَیَخصوص ما أوتِ :قبیل العام الذي أرید بھ الخصوص، أي
  .)٤(رتھ الریحما دمَّ

التخص یص  م ن نَظَ ر عقل ي ف ي     أن ھ لاب د    ـرحم ھ االله     ـ   القراف ي  ا ذك ره وممَّ  
ولذلك  .، أما في التخصیص فلاوحده لیس كافیاً إلا في المشاھدة ؛ لأن الحسَّبالحسِّ 

ھ  ا لا تَقضِ  ي بالتخص  یص، لع  دم العق  ل م  ن   د بق  اء الأم  ور الس  ابقة لكنَّ ش  اھِالبھیم  ة تُ
 .)٥(تھاھَجِ

 :  التخصیص بالعقل -٢
ی  ل ع  ام ویقتض  ي العق  ل خ  روج بع  ض الأف  راد م  ن ذل  ك       والم  راد أن ی  رد دل 

 .)٦(العموم
                                                             

  ) .٤/١٤٥٠(الإبھاج : انظر  (١)
، البح   ر المح   یط ) ٢/٢٨٩(، العق  د المنظ   وم  ) ٣/٧١(، المحص   ول ) ٢/١٥٢(المستص   فى : انظ  ر  (٢)

)٣/٣٥٥. (  
، نھای  ة الوص  ول  ) ٢/٢٩٣(، العق  د المنظ  وم  ) ٣/٧٥(، المحص  ول ) ٢/١٥٣(المستص  فى : انظ  ر  (٣)

  ) .٣/٣٦٠(، البحر المحیط ) ٤/١٦٠٩(
  ) .٣/٢٧٩(، شرح الكوكب النیر ) ٣/٣٦٠(البحر المحیط :  انظر  (٤)
  ) .٢/٢٩٣(م العقد المنظو: انظر (٥)

، قواط  ع ) ١/٢٧٤(، البرھ  ان ) ٢/٥٤٧(، الع  دة ) ١/٢٥٢(، المعتم  د ) ١/١٤٦(الفص  ول : انظ  ر (٦) 



  
 

 
 

 ٥٦ 

عام یدل ظاھره عل ى أن االله  ) ٦٢: الزمر( چک   ک  ک  گچ  :قولھ تعالى: مثالھ 
، فاالله یوصف بأن ھ ش يء   ء بما في ذلك نفسھ وصفاتھ سبحانھشي ق كلَّلَعز وجل خَ

ھ مخص وص ب دلیل العق ل    ، لكن  )١٩: الأنع ام ( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پچ  :كما ف ي قول ھ  
ك بأن ھ ھ و   رِدْق نفس ھ ولا ص فاتھ س بحانھ؛ لأن العق ل مُ      فإنھ یدلّ على أن االله لم یخلُ  

  .الخالق وغیره المخلوق
) ٩٧: آل عم ران ( چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :قول ھ تع الى  : ومثالھ أیض ا  

م ع  ام ی  دل عل  ى وج  وب الح  ج عل  ى ك  ل الن  اس ع  اقلھم ومجن  ونھم، ص  غیرھ        فإن  ھ 
  .)١(قصانھاة أو نُص الصغیر والمجنون لفقدان الأھلیَّوكبیرھم، إلاّ أن العقل خصَّ

وقد أورد الشافعي ـ رحمھ االله ـ ھذه الأمثلة على العام المراد ب ھ العم وم ویدخل ھ      
-الخص وص، وكأن ھ یمن ع تخصیص ھا بالعق ل، وھ  و م ا ص رَّح ب ھ عن ھ اب ن الس  بكي          

 .، وقرَّر أن الخلاف في المسألة لفظي لا معنوي-حمھ االلهر
 :  التخصیص بالإجماع -٣

والمراد أن یرد دلیل عام ویق ع الإجم اع عل ى إخ راج بع ض الأف راد م ن ذل ك         
  .)٢(العموم

 .)٩: الجمعة( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ  :ومثالھ
ال ذكور والإن اث والعق لاء والص بیان      عام ی دخل فی ھ   »الذین آمنوا « :فإن قولھ

وغیرھم فتج ب عل یھم الجمع ة، لكن ھ مخص وص بإجم اع أھ ل العل م عل ى أن الم رأة           
  .  )٣(والمجنون والصبي لا تجب علیھم الجمعة
ل  م یُخصِّص  وا الع  ام ب  نفس   ـرحمھ  م االله      ـوحقیق  ة ھ  ذا المخصِّ  ص أن العلم  اء     

، ث  م إن الآت  ي بع  دھم یلزم  ھ    الإجم  اع، وإنم  ا أجمع  وا عل  ى تخصیص  ھ ب  دلیل آخ  ر     
متابعتھم وإن لم یعرف المخصِّص، فھو في حقیقة الأمر إجماع على التخصیص ث م  

 .)٤(صار تخصیص بالإجماع
 :  التخصیص بالقیاس -٤

  .)٥(والمراد أن یرد دلیل عام ویخصص بعض أفراده بالقیاس على نص آخر
لجلي القطعي، ولا خلاف بین الأصولیین في جواز تخصیص العموم بالقیاس ا

  .)٦(وإنما الخلاف في التخصیص بالقیاس الخفي الظني
                                                                                                                                                                              

، الإحك   ام ) ٣/٧٣(، المحص   ول  ٢٢٣،ب   ذل النظ   ر ص ) ٢/١٥٣(، المستص   فى ) ١/٣٥٩(الأدل   ة 
  ) .٣/٣٥٥(، البحر المحیط ) ٤/١٤٠٥(، الإبھاج ) ١/٣٨٤(للآمدي 

، جم  ع الجوام  ع م  ع ش  رح المحل  ي وحاش  یة     )٣/٣٥٥(، البح  ر المح  یط  )٥٣ص(الرس  الة : انظ  ر  (١)
  ) . ٢/٢٤(البناني 

، )٢/١٥٤(، المستص    فى )٢٢٩ص(، ب    ذل النظ    ر )٢/٥٧٨(، الع    دة )١/١٤٦(الفص    ول : انظ    ر (٢)
  ).١/٤٠٠(، الإحكام للآمدي )٣/٨١(المحصول 

، )١/٢٣٦(فص اح لاب ن ھبی رة    ، الإ)٤٤ص(الإجم اع لاب ن المن ذر    : انظر الإجم اع عل ى ھ ذا الحك م     (٣)
  ). ١/١٥٩(الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 

  ).٤/١٤٧٠(الإبھاج : انظر(٤) 
، )٢/١٦٢(، المستص   فى )١/٣٨٦(، قواط   ع الأدل   ة )١٣٧ص(، التبص   رة )٢/٥٥٩(الع   دة : انظ   ر (٥)

  ).٤/١٤٨٢(، الإبھاج )١/٢٨٥(، المسودة )١/٤١٠(الإحكام للآمدي 
،الغی  ث ) ٣/٣٥٥(، البح  ر المح  یط  )٣/٩٦(، المحص  ول )٢/٥٩(ش  رح اللم  ع  : ف  ي انظ  ر المس  ألة  (٦)



  
 

 
 

 ٥٧ 

  .) ٢: النور( چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  :ومثالھ قولھ تعالى
ت الأم ة م ن   صَّ  لفظ عام یشمل الحر والعبد والح رة والأم ة، وخُ   »الزاني«: فقولھ

العب  د م  ن   صَّوخُ  ، )٢٥:  النس  اء( چھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  :عم  وم الآی  ة بقول  ھ 
 .ق؛ لاشتراكھما في العلّة وھي الرِّعموم الآیة قیاساً على الأمة

 :  التخصیص بالمفھوم -٥
 :)١(وینقسم إلى قسمین

وھو دلالة اللفظ على أن المسكوت أولى ب الحكم م ن   : مفھوم الموافقة : الأول 
 .) ٢(المنطوق بھ أو مساوٍ لھ

  . ص بعض أفراده بطریق مفھوم الموافقة والمراد ھنا أن یرد دلیل عام ویُخصَّ
» ض ھ و عقوبت ھ  رْعِ ح لُّ الواجد ظلم یُ ليُّ «:  ×ومثالھ قولھ 

 »الواج د «فقول ھ   )٣(
و أختاً أو لفظ عام یدل على حِلّ عِرْض وعقوبة الواجد سواء كان أباً أو ابناً أو أخاً أ

  .غیرھم
 الوال  دیندل بمفھ وم الموافق  ة عل ى خ روج    ) ٢٣: الإس راء ( چہ  ہ  ہ   ھچ  :وقول ھ 

عل ى   ـم ن ب اب أول ى       ـی دل     »أف «بق ول   أذیتھم ا م ن العم وم الس ابق ؛ لأن تح ریم     
   .س عند المماطلة بالشكوى والحبْ ماتحریم أذیتھ
المس كوت عن ھ مخ الف ف ي      دلالة اللفظ عل ى أن  :مفھوم المخالفة وھو: الثاني 

 .  )٤(الحكم للمنطوق بھ
  . بعض أفراده بطریق مفھوم المخالفةص والمراد أن یرد دلیل عام ویُخصَّ

إل  ى ج  واز التخص  یص بمفھ  وم    ـرحمھ  م االله       ـذھ  ب جمھ  ور العلم  اء       ق  د و
المخالف  ة، وخ  الف ف  ي ذل  ك بع  ض الأص  ولیین كالحنفی  ة لع  دم إثب  اتھم ھ  ذا المفھ  وم       

  . )٥(أصلاً
عام یدل على حلّ ، فإنھ )٣: النساء( چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  :قولھ تعالى :مثالھو

الموص ولة عل ى العم وم ، وقول ھ      »م ا  «نكاح المرأة سواء كانت حرةً أو أمة ؛ لدلالة 
ی دل بمفھ وم المخالف ة    ) ٢٥: النس اء (  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچتعالى 

                                                                                                                                                                              
  ).٢/٣٨٧(الھامع 

، )٢/١٥٥(، المستص  فى )١/٣٩٠(، قواط  ع الأدل  ة  )٢/٢٦(، ش  رح اللم  ع  )٢/٥٧٨(الع  دة : انظ  ر  (١)
  ) .١/٤٠١(الإحكام للآمدي 

  ) . ١/١٠٤(نثر الورود : انظر  (٢)
الح  بس ف  ي : الأقض  یة ، ب: ، ك ٥٤٩، وأب  و داود ص) ١٧٩٤٥(، ح) ٢٩/٤٦٤(أحم  د : أخرج  ھ  (٣)

، اب  ن ) ٤٦٨٩(مط  ل الغن  ي ، ح: البی  وع ، ب: ، ك ٧١٤، النس  ائي ص) ٣٦٢٨(ال  دین وغی  ره ، ح
ع ن الش رید ب ن س وید     ) ٢٤٢٧(الحبس في الدین والملازم ة ح : االصدقات ، ب: ، ك ٤١٤ماجھ ص

ھ ذا ح دیث ص حیح الإس ناد     «): ٤/١٠٢(س تدرك  رضي االله عنھ، واللفظ للجمی ع، ق ال الح اكم ف ي الم    
، وحس نھ   »وإس ناده حس ن  «): ٥/٦٢(، وق ال اب ن حج ر ف ي ف تح الب اري       ووافقھ ال ذھبي  »ولم یخرجاه

  .وغیره) ٢/٤٠٣(الألباني في صحیح أبي داود 
  ) . ١/١٠٧(نثر الورود : انظر  (٤)
، تیس یر  )١/٣٥٣(، ف واتح الرحم وت   )٣/٣٦٧٩(الكوكب المنی ر  ، شرح )٢/٢٨(شرح اللمع : انظر (٥)

  ) .١/٣١٧(التحریر 



  
 

 
 

 ٥٨ 

لا یج وز ل ھ أن ی نكح الأم ة، فیك ون ھ ذا        ـالمھ ر    :أي ـل  على أن من اس تطاع الط وْ  
 .مخصِّص لعموم الآیة الأولى  -منع نكاح الأمة لمن استطاع المھر :وھو-المفھوم 

 :  التخصیص بالنص -٦
 :ولھ أربع صور 

  .تخصیص القرآن بالقرآن : الأولى 
  .تخصیص القرآن بالسنة : والثانیة 
  .تخصیص السنة بالقرآن : والثالثة 

  .تخصیص السنة بالسنة : والرابعة 
، أم ا الص ورة    ا الموضع على الص ور ال ثلاث الأُول  ر الحدیث في ھذقصَوسیُ

  .فقد أفردتھا في باب مستقل   ـتخصیص السنة بالسنة  ـالرابعة 
  

 :تخصیص القرآن بالقرآن  :الصورة الأولى 
رآن خلاف اً  عل ى ج واز تخص یص الق رآن ب الق      ـرحمھ م االله     ـاتف ق أھ ل العل م      

فإن ھ  ) ٢٢٨: البق رة ( چڃ  ڃ     چ  چ  چچ :ومثلّ وا بقول ھ تع الى    ، )١(لبعض أھل الظاھر
ڇ  ڍ  ڍ  چ  :ص ھ قول ھ تع الى   عام یدل على أن كل مطلقة عدتھا ثلاث حِ یَض ، یخصِّ 
فإنھ أخرج المطلق ة  ) ٢٢١: البقرة( چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  .ل بھا من العموم السابقغیر المدخو
ع    ام ی    دل عل    ى أن نك    اح   ) ٢٢١: البق    رة( چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  : وقول    ھ تع    الى

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ :صھ قولھ تعالىنة أو لا ، خصَّالمشركات لا یجوز سواء كانت محصَ
ف  أخرج المش  ركة  )٢٤-٢٣: النس اء ( چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ    : إل ى أن ق  ال س  بحانھ  چڎ

 .یجوز نكاحھا ، فإنھ الكتابنة من أھل المحصَ
  

    :تخصیص القرآن بالسنة :الصورة الثانیة 
عل  ى ج  واز تخص  یص عم  وم الق  رآن بالس  نة    ـرحمھ  م االله      ـأجم  ع العلم  اء      

المت واترة، واختلف  وا ف  ي تخص یص عم  وم الق  رآن بأخب  ار الآح اد عل  ى س  تة أق  وال ،     
وم  نھم الأئم  ة  ـ     والخ  لاف ف  ي ھ  ذه المس  ألة ش  ھیر ، وجمھ  ور العلم  اء رحمھ  م االله   

  .)٢(على الجواز ـالأربعة 
ع  ام ی  دل عل  ى أن  ، فإن  ھ )٣: النس  اء( چگ  گ   گ  ڳ چ  :قول  ھ تع  الى : ومثال  ھ 

لا ن  ورث م  ا تركن  اه فھ  و     «: ×ص  ھ قول  ھ  جمی  ع الأولاد یرث  ون م  ن آب  ائھم ، یخصِّ   
»صدقة

  . ولاد الأنبیاء من العموم السابق فإنھم لا یرثون من آبائھم فأخرج أ )٣(

                                                             
، نھای ة الوص ول   ) ١/٣٨٩(، الإحكام للآم دي  ) ٢٢٤ص(، بذل النظر ) ٢/١٨(شرح اللمع : انظر  (١)

)٤/١٦١١ . (  
واط ع الأدل ة   ، ق)١٣٢ص(، التبص رة  )٢/٢١(، ش رح اللم ع   )١/٥٥٠(الع دة  : انظر المسألة بأقوالھا وأدلتھا  (٢)

، )١/٣٩٤(، الإحكام للآم دي  )٣/٧٨(، المحصول )٢٢٥ص(، بذل النظر )٢/١٥٤(، المستصفى )١/٣٦٤(
، البح       ر المح       یط  )٤/١٦١٧،١٦٢٢(، نھای       ة الوص       ول  )٤/١٤٦٦(، الإبھ       اج )١/٢٨٤(المس       ودة 

)٣/٣٦١،٣٦٤. (  
ح (، ×ة رس   ول االله مناق   ب قراب    : ، ب × فض   ائل أص   حاب النب   ي  : ، ك ) ٦٢٦ص(البخ   اري : أخرج   ھ  (٣)

ح (، »لا ن  ورث م  ا تركن  اه فھ  و ص  دقة      «: ×ق  ول النب  ي   : الجھ  اد ، ب  : ، ك )٧٧٩ص(، ومس  لم  )٣٧١٢
  .، واللفظ لھما )٤٥٧٩



  
 

 
 

 ٥٩ 

فإن  ھ ع  ام ی  دل عل  ى أن ك  لّ قرب  ان ) ٢٢٢: البق  رة( چھ  ھ  ے  ےچ :وقول ھ تع  الى 
 ،رض ي االله عنھ ا   م ا روت ھ میمون ة   ب× صھ فعل النبي تجاه المرأة منھيٌ عنھ ، یخصِّ

أمرھا فاتزرت وھي ح ائض   راد أن یباشر امرأة من نسائھإذا أ ×كان النبي « :قالت
«
 )١(. 

 :تخصیص السنة بالقرآن  :الصورة الثالثة 
، إل  ى ج  واز تخص  یص الس  نة ب  القرآن ـرحمھ  م االله      ـجمھ  ور العلم  اء     ذھ  ب 

  .)٢(وخالفھم بعض الشافعیة والحنابلة
»حت ى یقول وا لا إل ھ إلا االله     أمرت أن أقات ل الن اس   «: ×قولھ : ومثالھ 

فإن ھ   )٣( 
ع  ام ی  دل عل  ى مقاتل  ة جمی  ع الن  اس حت  ى یش  ھدوا ألا إل  ھ إلا االله وأن محم  دا عب  ده        

إلى أن ق ال  ) ٢٩: لتوبةا( چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  :ورسولھ، یخصصھ قولھ تعالى
فأخرج أھل الكتاب من العموم السابق فإنھم لا   چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ سبحانھ 

  . یُقاتلون إذا أدّوا الجزیة 
  

*    *      * 

                                                             
: ، ك)١٣٦ص(، ومس   لم ) ٣٠٠ح(مباش   رة الح   ائض،  : الح   یض ، ب: ، ك ) ٥٣ص(البخ   اري : أخرج   ھ (١)

  .، عن عائشة رضي االله عنھا، واللفظ للبخاري)٦٧٩ح(مباشرة الحائض فوق الإزار، : الحیض ، ب
، )١٣٦ص(، التبص  رة )٢/١٩(، ش  رح اللم  ع ) ١/٥٦٩(الع  دة : انظ  ر الخ  لاف ف  ي المس  ألة بأدلت  ھ  (٢) 

  ) .١/٢٩٠(، المسودة ) ١/٣٩٣(، الإحكام للآمدي )٣/٨٠(، المحصول  ٢٢٥بذل النظر ص
، )٧٢٨٤ح(الإقت  داء بس  نن رس  ول االله،  : الجھ  اد والس  یر ، ب: ، ك)١٢٥٣ص(البخ  اري : أخرج  ھ  (٣)

، ع  ن )١٢٥ح (الأم  ر بقت  ال الن  اس حت  ى یقول  وا لا إل  ھ إلا االله،  : الإیم  ان ، ب: ، ك)٣٢ص(ومس  لم 
  .رضي االله عنھ، واللفظ للبخاري  أبي ھریرة



  
 

 
 

 ٦٠ 

  : تقیید المطلق، ویشتمل على أربعة فصول: نيالباب الثا

  :، وفیھ ثلاثة مباحثتعریف المطلق والمقید: الفصل الأول

   .تعریف المطلق لغة: المبحث الأول

   .تعریف المطلق اصطلاحاً: المبحث الثاني

  .لغة تعریف التقیید: المبحث الثالث

  .تعریف التقیید اصطلاحاً: المبحث الرابع



  
 

 
 

 ٦١ 

  الأول المطلب
  تعریف المطلق لغة

  
لما كان التقیید متعلقاً بالمطلق ، كان لزاماً عليّ أنْ أذك ر تعری ف المطل ق عن د     

  .ولیین أھل اللغة والأص
، والط  اء وال لام والق  اف أص  ل   » طُلُ  ق «أو» طَلْ ق  «ف المطلق أص  لھ ثلاث ي م  ن   

  .صحیح مطَّرِد واحد یدل على التخلیة والإرسال 
  وھي الناقة تُرسل ترعى حیث شاءت ،  »الطالق  «: تقول العرب 

  أي بغیر قید ،»بعیر طَلْق وطُلُق  «و
  أي خلیتھ ،»أطلَقْت الأسیر  «و

  .إذا أرسَلْتھ من غیر قید ولا شرط »ت القول أطلَقْ «و 
  . )١(الخالي من القید: معنى المطلق في اللغة  أنَّ لمعُ ومما تقدم

  
  

*    *      * 

                                                             
، المص  باح )٩/١٣٥(، لس  ان الع  رب )٤/١٥١٨(، الص  حاح )٣/٤٢٠(ج  م مق  اییس اللغ  ة مع: انظ  ر  (١)

  .في الجمیع) طلق ( ، مادة )٢١٧ص(المنیر 



  
 

 
 

 ٦٢ 

  الثاني المطلب
  تعریف المطلق اصطلاحاً

  
ف  ي بی  ان معن  ى المطل  ق    ـرحمھ  م االله       ـاختلف  ت تعبی  رات علم  اء الأص  ول       

م  ع بی  ان التعری  ف  ،س  بب اخ  تلافھم ف  ي ذل  كاص طلاحاً، وس  أذكر أب  رز تعریف  اتھم و 
  : المختار وشرحھ 

ھ و اللف ظ الواق ع     « :ل ھ بقول ھ    ـرحم ھ االله    ـ   )١( تعریف أبي الولید الباجي -١
» على صفات لم یقیَّد ببعضھا

)٢(. 
ھو اللفظ الدال على مدلول  « :بقولھ  ـرحمھ االله   ـ تعریف السیف الآمدي -٢

» شائع في جنسھ
ما دل على شائع  « :فقال  ، وبنحوه عرَّفھ ابن الحاجب )٣(

» في جنسھ
)٤(. 

ھ و المتن اول لواح د لا بعین ھ      « :بقول ھ   ـرحمھ االله   ـ )٥( تعریف ابن قدامة -٣
» ش املة لجنس  ھ باعتب ار حقیق  ة  

 ـ   ، وبنح وه عرَّف  ھ اب  ن النج ار الفت  وحي  )٦(
ھو ما تن اول واح داً غی ر مع ین باعتب ار حقیق ة ش املة         « :فقال ـرحمھ االله  

» لجنسھ
)٧(. 

ائع لا ما دل على بعض أفراد ش «: بقولھ  ـرحمھ االله  ـ تعریف ابن الھمام -٤
» قید معھ

)٨(. 
م ا دل عل ى    «: بقول ھ   ـرحم ھ االله    ـ  )٩(تعریف محب االله ب ن عب د الش كور    -٥

» فرد ما منتشر
)١٠(. 

اللف ظ المتن اول لف رد غی ر      «: لھ بقولھ  ـرحمھ االله   ـ )١( تعریف الأسمندي -٦
» ر متعرض لصفة من الصفاتمعین غی

)٢(. 
                                                             

المنتق ى ف ي ش رح الموط أ     : المالكي ، من مؤلفات ھ   أبو الولید سلیمان بن خلف بن أیوب الباجي: ھو  (١)
 ) .ھـ٤٧٤(المنھاج في ترتیب الحجاج ، توفي سنة  ، الحدود ، إحكام الفصول ،

) ١٢٠ص(، ش جرة الن ور الزكی ة    )  ١٢٠ص(، ال دیباج الم ذھب   ) ٢/٨٠٢(ترتیب المدارك : انظر 
.  

  ).١٠٨ص(الحدود في الأصول  (٢)
  ) .٢/٥( الإحكام الآمدي (٣)
  ) .٢/٨٥٩( مختصر ابن الحاجب (٤)
موف ق  (أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محم د ب ن قدام ة المقدس ي الدمش قي الحنبل ي ، الملق ب ب  ـ       : ھو  (٥)

 ) .ھـ٦٢٠(المغني ، والكافي ، والمقنع ، ولمعة الاعتقاد ، توفي سنة : ، من مؤلفاتھ )الدین
  ) .٥/٨٨(، شذرات الذھب ) ٣/٢٨١(، ذیل طبقات الحنابلة ) ٢٢/١٦٥(سیر أعلام النبلاء : انظر 

  ) .٢/٧٦٣(روضة الناظر  (٦)
  ) .٣/٣٩٢(شرح الكوكب المنیر  (٧)
  ) .١/٣٢٨(التحریر مع التیسیر  (٨)
س  لَّم العل  وم ف  ي المنط  ق، ومس  لَّم   : ھ  و مح  ب االله اب  ن عب  د الش  كور البھ  اري الحنف  ي ، م  ن مؤلفات  ھ    (٩)

  ) .ھـ١١١٩(الثبوت، توفي سنة 
   ) .٥/٢٨٣(، الأعلام للزركلي ) ٢/٥(رفین ھدیة العا: انظر 

  ) .١/٣٦٠(مسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت  (١٠)



  
 

 
 

 ٦٣ 

اللفظ الدال على الحقیقة من  «: بقولھ  ـرحمھ االله  ـ تعریف الفخر الرازي -٧
» حیث ھي ھي

)٣(. 
ب رت م ن حی ث    ھي كل حقیق ة اعتُ  «: بقولھ  ـرحمھ االله   ـ تعریف القرافي -٨

» ھي ھي
)٤(. 

ض اللف  ظ المعت  رِ «: بقول  ھ  ـرحم  ھ االله      ـ   لاء ال  دین البخ  اريتعری  ف ع   -٩
» للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات

)٥(. 
»دالدال على الماھیة بلا قی «: بقولھ  ـرحمھ االله  ـ السبكي ابنتعریف  -١٠

)٦(. 
  

  :فھم سبب اختلا
ف ي تعری ف المطل ق مبنی اً عل ى       ـرحمھم االله   ـكان سبب اختلاف الأصولیین  

  :اختلاف نظرتھم لحقیقتھ 
فمنھم مَن نظر إلى حقیق ة المطل ق م ن حی ث وجودھ ا الخ ارجي المتمثّ ل ف ي         

بن النج ار  وا وابن قدامة وابن الحاجب أفرادھا وأوصافھا وأحوالھا كتعریف الآمدي
  .وابن عبد الشكور وغیرھم

د دون ومنھم مَن نظ ر إل ى حقیق ة المطل ق م ن حی ث وجودھ ا ال ذھني المج رَّ         
اب ن  والقراف ي و  النظر إل ى أث ر ذل ك ف ي الوج ود الخ ارجي كتعری ف الفخ ر ال رازي         

  .السبكي
  

   :التعریف المختار وشرحھ 
، ف إني أج د   مطل ق يٌ على ترجیح إحدى النظ رتین لل بما أن اختیار التعریف مبن

أن النظرة الأُولى للمطلق ھي الأقرب؛ ذلك أن مسائل المطلق عند الأصولیین تتعلق 
ب  النظر ف  ي دلالت  ھ اللفظی  ة الثابت  ة بموج  ب الوض  ع، وعلیھ  ا بُنی  ت الأحك  ام المتعلق  ة     

 ـعقلی ة وبی ان الماھی ة      بأفراده، فمجال حدیثھم فیما یقع بھ التكلیف، أما الاعتب ارات ال 
فلا یحصل بھا التكلیف ولا تُبنى علیھا الأحكام، إذْ لا وجود لھ ا   ـمن حیث ھي فقط   

  .)٧(في الخارج
تعری ف اب ن   النظ رة   ب ھ ذه سْ  حَ ـفیم ا یب دو ل ي      ـوأوْجَز التعریف ات وأحس نھا    

  :حیث قال  ـرحمھ االله  ـ الحاجب
  

                                                                                                                                                                              
محم د ب ن عب د الرش ید ،     : الحنف ي ، وقی ل    ال رازي  أبو الفتح محم د ب ن عب د الحمی د الأس مندي     : ھو  (١)

المعت رض والمختل ف عل ى م ذھب أب ي حنیف ة ، وأم الي ف ي         : ، م ن مؤلفات ھ   ) ع لاء ال دین  (الملقب بـ
 ) .ھـ٥٥٢(التفسیر ، وبذل النظر ، توفي سنة 

  ).١٧٦ص(، الفوائد البھیة ) ٣/٢٠٨(الجواھر المضیة : انظر 
  ) .٢٦٠ص(بذل النظر  (٢)
   ) . ٢/٣١٤(المحصول  (٣)
  ).٢٦٦ص(تنقیح الفصول  (٤)
  .) ٢/٥٢٠(كشف الأسرار  (٥)
  ) .٢/٤٠٣(جمع الجوامع المطبوع مع الغیث الھامع  (٦)
، حاشیة البناني على ش رح المحل ي عل ى جم ع     ) ٢/٤٠٤(الغیث الھامع : انظر ھذه المسألة وأدلتھا  (٧)

  ) . ١/٣٦٠(، فواتح الرحموت )١/٣٢٨( ، تیسیر التحریر )٢/٤٥(الجوامع 



  
 

 
 

 ٦٤ 

»على شائع في جنسھ  ما دلَّ:  المطلق «
 )١(.  

  

  .المراد بھ اللفظ سواء كان مستعملاً أو مھملاً : »ما «فقولھ 
  .لفظ المھمل لعدم دلالتھ على معنىخرج بھ ال:  »على دلَّ «وقولھ 
أي یدل على وص ف محتم ل لأف راد كثی رة یتناولھ ا      :  »شائع في جنسھ «وقولھ 

لم ا فیھ ا م ن التعی ین، وخ رج ب ھ الع ام لأن ھ          على سبیل البدل ، وخ رج ب ھ المع ارف   
  .)٢(یوصف بالاستغراق لأفراده ولا یوصف بالشیوع

  :ومن ھنا یظھر وجھ الشبھ والفرق بین المطلق والعام
المطل ق عام اً    وتس میة فوجھ الش بھ بینھم ا اتص اف ك ل واح د منھم ا ب العموم ،        

  .باعتبار أن موارده غیر منحصرة لا أنھ في نفسھ عام 
حكم فیھ على كل فرد أنھ یُ :بمعنىأن اللفظ العام عمومھ شمولي، ترقان في ویف

 ،حكم فیھ عل ى ك ل ف رد   أنھ لا یُ :ما اللفظ المطلق عمومھ بدلي، بمعنىمن أفراده، بین
  .)٣(بل على فرد شائع من أفراد كثیرة یتناولھا على سبیل البدل

  

  : ومن أمثلة المطلق 
، ف  إن ل  م تس  تطع فعل  ى     ل  م تس  تطع فقاع  داً  قائم  اً ، ف  إن   ص  لِّ « : ×قول  ھ  -١

»جن  ب
مطل  ق یص  دق عل  ى الجن  ب الأیم  ن، كم  ا     »فعل  ى جن  ب  «، فقول  ھ )٤(

 .)٥(الجنب الأیسر، فتصح الصلاة على أحدھمایصدق على 
فما دونھا من الغنم من كل خمس  في أربع وعشرین من الإبل «:  ×وقولھ  -٢

» ش  اة
مطل  ق ، یص  دق عل  ى الش  اة الت  ي م  ن ج  نس غ  نم   »ش  اة «، فقول  ھ  )٦(

  .)٧(شاةالمزكَّي، ویصدق على غیرھا ، فیجزئ إخراج أيِّ 
  

*    *      * 

                                                             
  ) .٢/٨٥٩( مختصر ابن الحاجب (١)
، إرش  اد ) ٢/١٥٥( ، ش  رح العض  د عل  ى مختص  ر اب  ن الحاج  ب) ٢/٣٤٩(بی  ان المختص  ر : انظ ر   (٢)

  ).٢/٧٠٩(الفحول 
شرح الكوك ب المنی ر   ، ) ٣/٧(، البحر المحیط ) ٤/١٢٢٥(، الإبھاج ) ٩٤ص(تلقیح الفھوم : انظر  (٣)

   . )١/٥١٦(، إرشاد الفحول )٣/٤١١(
إذا ل    م یط    ق قاع    داً ص    لَّ عل    ى جن    ب ،  : التقص    یر ، ب : ، ك )١٧٩ص(البخ    اري : أخرج    ھ  (٤)

  .، عن عمران بن الحصین رضي االله عنھ )١١١٧ح(
  ).٢/٥٧٤(المغني : انظر  (٥)
ع ن أب ي بك ر رض ي االله     ) ١٤٥٤ح (زكاة الغ نم ،  : الزكاة ، ب : ، ك )٢٣٥ص(البخاري :أخرجھ  (٦)

  .عنھ
  ) .٤/١٤(المغني : نظر ا (٧)



  
 

 
 

 ٦٥ 

  الثالث المطلب
  لغة تعریف التقیید

  
  .نیْدَضُالعَ د، وھو ما ضمَّیْمأخوذ من القَ التقیید في لغة العرب

  كة، رَسك الشيء عن الحَوأصل التقیید حبْ
  كة،رَھ عن الحَتُسْبَحَ: ، أيالرجلَ دتُقیَّ: تقول

  .ھُ، أو شَكَلْتَھُتَظْفِوقیدت الكتاب تقییداً إذا حَ
عن  ماع غیر زوجتھللرجل من جِ عٌنْ، لأن فیھ مَمجازاً تقییدٌ :قیل للتأخیذمنھ و

  .)١(عن النساء الرجال خذ بھاؤتُر، حْالسِّنوع من  :وھي ،طریق الأُخْذَة
  
  

 *    *      * 

                                                             
  .في الجمیع) قید(، مادة )٥/٢١٢(، تاج العروس)٥/٢٣٣(، لسان العرب)٢/٥٢٩(الصحاح: انظر  (١)



  
 

 
 

 ٦٦ 

  الرابع المطلب
  تعریف التقیید اصطلاحاً

  
عند تعریفھم للمطلق أن یردفوه بتعریف  ـرحمھم االله  ـجرت عادة الأصولیین 

م ذكورة آنف اً ، تبع اً    المقیَّد ، ویص فوه بأن ھ م ا یقاب ل المطل ق عل ى اخ تلاف الح دود ال        
، ومحلّ الحدیث ھنا لیس في تعری ف المقیَّ د ب ل     )١(لاختلاف نظرتھم لحقیقة المطلق

  :والتقیید ھو »بفتح الیاء وكسرھا «والمقیِّد في تعریف التقیید، والفرق بین المقیَّد 
  ،  ییده، أو الدلیل المطلق الذي تم تقلیل الذي وَرَد مقیَّداًالد »بالفتح «أن المقیَّد 

  ، لدلیل الذي یحصل بھ تقیید المطلقا »بالكسر «والمقیِّد 
فإنھ العمل ال ذي یك ون م ن المجتھ د لبی ان       ـوھو المقصود بالبحث   ـأما التقیید 

  .المطلق بواسطة الدلیل المقیِّدالمراد من الدلیل 
، وإنم ا اقتص روا    ـرحمھ م االله    ـولم أقفْ على تعریف للتقیید عند الأص ولیین   

  .على تعریف المقیَّد وبیان أقسامھ وذِكْْر بعض المقیدات بأمثلتھا
  :  ویمكن تعریف التقیید بما یقابل التعریف المختار للمطلق فیقال

   » في جنسھ بقید أو أكثر ھو تحدید شیوع اللفظ «
   » تحدید شیوع اللفظ في جنسھ «: فقولھ

  .سبیل البدل لأن اللفظ المطلق شائع في جنسھ یتناول أفراده على 
  »بقید أو أكثر  «: وقولھ

أن اللفظ المطلق یمكن أن یقیَّد بقید واحد، ویمكن أن یقیَّد بعدَّة قیود، وكلما  :أي
زاد تقییده زاد تقلیل انتشار اللف ظ المطل ق ف ي أف راد جنس ھ حت ى یُح دَّد الف رْد الب دلي          

  .المقصود تعیینھ
زی  ادة عل ى م  دلول   فالتقیی د  وم ن ھن ا یظھ  ر الف رق ب  ین التقیی د والتخص  یص ،    

اشتراط  ومثال ھذاتنقیص من مدلول اللفظ العام،  فھو التخصیصاللفظ المطلق، أما 
ص فة الإیم ان    ، ف إن )٩٢: النس اء ( چڦ  ڄ  ڄ  چ :قة في قولھ تع الى الإیمان في الرقبة المعتَ

م  ن مفھ  وم اللف  ظ  ، م  ن غی  ر أن ی  نقص  ) رقب  ة(اللف  ظ المطل  ق  مفھ  وم عل  ى  تزی  د
 كم ا س بق   شيء، أما التخصیص فھو إخراج لبعض أفراد العموم عن حكم ھ لق المط

ع ن م ا    ی نقص م دلول اللف ظ الع ام     وب ذلك ، لة التخصیص المتَّصل والمنفص ل ثفي أم
    .)٢(كان علیھ قبل التخصیص

  
 

                                                             
اللفظ الذي یدل لا على ش ائع ف ي   : من تعریفات المقیَّد لدى أصحاب النظرة الأولى للمطلق قولھم ھو (١)

قیق ة جنس ھ، وم ن تعریفات ھ ل دى أص حاب       ما تناول معیناً أو موصوفاً بزائد عل ى ح : جنسھ، وقیل ھو
  . اللفظ الدال على الماھیة مع قید من قیودھا: النظرة الثانیة قولھم ھو

، ش  رح ) ٢/١٥٥( ، ش  رح العض  د عل  ى مختص  ر اب  ن الحاج  ب    ) ٣/٣٦٨(رف  ع الحاج  ب  : انظ  ر 
  ).٣/٣٩٣(الكوكب المنیر 

، ف  واتح )٢/١٠٥(، العق  د المنظ  وم  )٢٢٠ص(ش  رح تنق  یح الفص  ول  ، )٣١٦ص(الص  احبي : انظ  ر (٢)
  ).٣/١٩٨(، كشف الأسرار )١/٣٦٤(الرحموت 



  
 

 
 

 ٦٧ 

*    *      * 



  
 

 
 

 ٦٨ 

  :أقسام المطلق وصیغتھ، وفیھ ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

   .أقسام المطلق: المبحث الأول

   .إثبات الصیغة للمطلق: مبحث الثانيال

   .صیغة المطلق: المبحث الثالث



  
 

 
 

 ٦٩ 

  الأول المطلب
  أقسام المطلق

  
  : )١(المطلق إلى قسمین ـرحمھم االله  ـیقسِّم الأصولیون 

  .مطلق حقیقي: الأول
ة ال عل ى الماھیَّ   د عن أيِّ قید من القی ود، ال دَّ  وجھ، المجرَّ وھو المطلق من كلِّ

  .وأعراضھا لا بالنفي ولا بالإثباتض لشيءٍ من أحوالھا ن یتعرَّمن غیر أ
ل م یتع رض    )بق رة (: فقول ھ  )٦٧: البق رة ( چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :ومثالھ قول ھ تع الى   

  .، ونحو ذلك، أو لونھا، أو طولھالسنّھا
   .مطلق إضافي: الثانيو

شائعٍ ف ي   وھو المطلق من وجھ دون وجھ، وھو ما یكون دالاً على واحدٍ مبھمٍ
  .جنسھ

فالرقب ة مقیَّ دة م ن حی ث وص ف       )٩٢: النس اء ( چٺ  ٺ  ٺچ  قول ھ تع الى   :ومثال ھ 
الإیمان، ومطلَقة من حیث ما سوى الإیمان من الأوصاف من السلامة في الأعضاء 
والط  ول والبی  اض ونح  و ذل  ك، فالآی  ة مقیّ  دة بالنس  بة إل  ى مطل  ق الرق  اب ومطل  ق          

  .       ب المؤمنة والكفارات المجزئةالكفارات، ومطلَقة في كل الرقا
  
  

*    *      * 

                                                             
، )٥/١٧٧١(، نھای   ة الوص   ول  ) ٢٦٦ص(، تنق   یح الفص   ول  ) ٢/٧٦٤(روض   ة الن   اظر  : انظ   ر  (١)

  ).٣/٣٩٥(، شرح الكوكب المنیر )٣/٤١٥(، البحر المحیط )٤/١٥٤٩(الإبھاج 



  
 

 
 

 ٧٠ 

  الثاني المطلب
  إثبات الصیغة للمطلق

  
 إثب ات الص یغة للمطل ق    مس ألة  دأف ر  -رحمھ م االله -أجد أحداً من الأص ولیین  لم 

عن د تعری ف    ص یغة الع ام، وإنم ا ی ذكرھا بعض ھم      كما فعل وا ف ي   والاستدلال بالبحث
 :فق ال  -رحم ھ االله  - الآم دي  كم ا فع ل   ،ذل ك لة عل ى  دون التعرض لذكْر الأد المطلق

» ..أما المطلق فعبارة عن النكرة في سیاق الإثبات«
رحم ھ  - قال ابن قدام ة كما ، و)١( 

» ..ر، وق د یك ون ف ي الخب     ..النكرة في سیاق الأمر  ـأي حقیقة المطلق   ـوھي  «: االله
 

ھم لم یجعلوھا مسألة مستقلِّة، بل اكتفوا على إثباتھم الصیغة للمطلق، لكنَّ ا دلَّمَّ، م)٢(
   .على ذلك كما سیأتي بضرْب الأمثلة

ى صیغة یُفھَم الإطلاق من خلالھا، ویُستنبط من مدلولھا، ویُجرَ یكون للمطلقف
  .ل من انتشارھا في أفراد جنسھافیقلِّعلیھا التقیید 

  
  

*    *      * 

                                                             
  ).٢/٥(الإحكام للآمدي  (١)
  ).٢/٧٦٣(روضة الناظر  (٢)



  
 

 
 

 ٧١ 

  الثالث المطلب
  صیغة المطلق

  
  :وھي  ـرحمھم االله  ـللمطلق من الألفاظ صیغة واحدة عند الأصولیین 

  :  )١(النكرة في سیاق الإثبات، ومن أمثلتھا
» فأعتق رقبة «:  ×النكرة في سیاق الأمر كقولھ  -١

مطل ق   »رقب ة  «، فلف ظ  )٢( 
 .دُق على الرقبة الكافرة ویصدق على الرقبة المؤمنة یَص

» لا نك اح إلا ب ولي   «:  ×النك رة ف ي س یاق الخب ر كقول ھ       -٢
 »ال ولي  «فلف ظ   ) ٣(

مطلق یَصدُق على الوليِّ الكبیر ویصدق على الولي الصغیر، كم ا یص دق   
الولي الفاسق، إلى غیر ذلك من الأوصاف  على الولي العدل ویصدق على

.  
  .فالتقیید إذن لا یأتي إلاّ على النكرة في سیاق الإثبات

وین  درج تح  ت ھ  ذه الص  یغة ورود الفع  ل ف  ي س  یاق الإثب  ات فإن  ھ دال عل  ى          
أن االله عن ھ  رض ي   )٥(عمر ما رواه عبداالله بن، ومن ذلك )٤(الإطلاق لا على العموم

» ب ین العم ودین الیم انیین    ى في ج وف الكعب ة  صلَّ« ×رسول االله 
لا  ×، ف إن فعل ھ   )٦( 

یعم صلاة الفرض والنفل، بل ی دل عل ى الإط لاق فیھم ا، فإم ا أن یص دق فعل ھ عل ى         
  .  ، وإما أن یصدق على صلاة النفلصلاة الفرض

  
 

                                                             
، ش   رح )٢/٤٣(، كش   ف الأس   رار  ) ٢/٧٦٣(، روض   ة الن   اظر  ) ٢/٥(الإحك   ام للآم   دي  : انظ   ر (١)

  ) .٣/٣٩٤(الكوكب المنیر 
، ومس  لم )٥٣٦٨ح(نفق  ة المعس  ر عل  ى أھل  ھ ،    : النفق  ات ، ب : ، ك)٩٥٩ص (البخ  اري : أخرج  ھ(٢) 
، )٢٥٩٥ح (اع ف  ي نھ  ار رمض  ان عل  ى الص  ائم ، تغل  یظ تح  ریم الجم  : الص  یام، ب: ، ك)٤٥٣ص(

  .رضي االله عنھ ، واللفظ للبخاري  عن أبي ھریرة
ف   ي ال   ولي ، : النك   اح، ب: ، ك)٣١٦ص(وأب   و داود ، )١٩٥١٨ح (، ) ٣٢/٢٨٠(أحم   د : أخرج   ھ (٣)

، واب ن  )١١٠١ح(،   ب ولي م ا ج اء لا نك اح إلا   : النكاح ، ب : ، ك)٢٥٩ص(، والترمذي )٢٠٨٥ح(
، عن أبي موس ى الأش عري رض ي    )١٨٨١ح(،  لا نكاح إلا بولي: النكاح، ب: ، ك)٣٢٧ص(ماجھ 

ھ ذه  «: ذك ره لأس انید ھ ذا الح دیث     ، بعد)٢/١٧٠(االله عنھ ، واللفظ للجمیع، قال الحاكم في المستدرك
وق د اختل ف ف ي    «): ٣/١٥٦(، وق ال اب ن حج ر ف ي التلخ یص     ووافق ھ ال ذھبي   »الأسانید كلھا ص حیحة 

  ) .٦/٢٣٥(، وصححھ الألباني في الإرواء »وصلھ وإرسالھ
اوى ش   یخ الإس   لام  ، مجم   وع فت    ) ١/٥٥٧(، العق   د المنظ   وم  ) ٢/٧٦٤(روض   ة الن   اظر  : انظ   ر (٤)
، حاش  یة العط  ار عل  ى ش  رح المحل  ي عل  ى جم  ع الجوام  ع      ) ٣/١٦٧(، رف  ع الحاج  ب  ) ٢٠/٤٨٦(
)٢/٢٣. (  
ي القرشي العدوي، ش ھد الخن دق وم ا بع دھا، ت وف      أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب: ھو (٥)

  ).٣/٤٢(، أسد الغابة ) ٣/٨٠(الاستیعاب : انظر .، وقیل غیر ذلك)ھـ٧٣(بمكة سنة

، )واتخ ذوا م ن مق ام إب راھیم مص لى     (ق ول االله تع الى   : الصلاة،ب: ، ك) ٧٠ص(البخاري : أخرجھ  (٦)
، )٣٢٣٦ح (، ..اس تحباب دخ ول الكعب ة للح اج وغی ره     : الح ج، ب : ، ك)٥٦٠ص(،ومسلم)٣٩٧ح (

  .واللفظ لمسلم 



  
 

 
 

 ٧٢ 

*    *      * 



  
 

 
 

 ٧٣ 

  دلالة المطلق والمقید: صل الثالثالف
  :وفیھ مبحثان

   .دلالة المطلق: المبحث الأول

  .ددلالة المقیِّ: حث الثانيالمب



  
 

 
 

 ٧٤ 

  الأول المطلب
  دلالة المطلق

  
ـ ر علم اء الأص ول     نظ راً ل ورود التقیی د عل ى المطل ق م ن حی ث الدلال ة ، ذكَ          

ھ  ل ھ  ي دلال  ة قطعی  ة أو ظنی  ة ؟ وذل  ك مس  ألة دلال  ة اللف  ظ المطل  ق ،  ـ    رحمھ  م االله
    .لمعرفة مدى احتمالھا للتقیید من عدمھ 

ب  أن ھ  ذه المس  ألة والخ  لاف فیھ  ا نظی  ر  ـرحم  ھ االله     ـح الزركش  ي    وق د ص  رَّ 
  الخلاف في مسألة دلالة العام ھل ھي دلالة قطعیة أو ظنیة؟ 

  .أن دلالة المطلق قطعیة: الأول فالقول 
  .)١(وھذا قول جمھور الحنفیة

  .أن دلالة المطلق ظنیة: ل الثاني والقو
، ومعھ  م م  ن )٢(وھ  ذا ق  ول جمھ  ور العلم  اء م  ن المالكی  ة والش  افعیة والحنابل  ة 

  .من مشایخ سمرقند )٣(ومن تابعھ الحنفیة أبو منصور الماتریدي
، مناقش   ةً واس   تدلالاً ة دلال   ة الع   ام خلاف   اً فتك   ون ھ   ذه المس   ألة نظی   ر مس   أل  

  .)٤(وترجیحاً
وس  یأتي ف  ي مس  ألة حم  ل المطل  ق عل  ى المقی  د م  ا یب  یّن أث  ر الخ  لاف ف  ي ھ  ذه     
المسألة، م ن ع دم حم ل المطل ق عل ى المقی د عن د الحنفی ة ف ي حال ة اخ تلاف الس بب             

لا تحدیداً نسخاً،  لھ واتحاد الحكم، نظراً لقولھم بقطعیة المطلق وأنھم یعتبرون التقیید
  .  یوعھ في أفراد جنسھلش
  

*    *      * 

  الثاني المطلب
  دلالة المقیِّد

  
بوج ود ال دلیل المقیِّ د، فالبح ث ف ي دلال ة اللف ظ         إلاَّ بما أن التقیید للمطلق لا یتمُّ

  .ھذا الباب  مسائل المقیِّد من أھمِّ
ذكَ ر ھ ذه المس ألة أو أش ار إلیھ ا       ـرحمھ م االله    ـولم أج د أح داً م ن الأص ولیین     

، وإنم  ا ی  ذكرون حك  م المقیَّ  د عن  د الك  لام عل  ى حك  م       »دلال  ة المقیِّ  د   « بھ  ذا التعبی  ر 
  .)٥(المطلق

                                                             
).                                                                                                                           ١/٦٠٢،٦١٦(كشف الأسرار ، )١/١٤٦( ،أصول السرخسي)٩٩-٩٦ص(تقویم الأدلة : انظر  (١)
، ش   رح مختص   ر  ) ٢/٨٣٩( ، مختص   ر اب   ن الحاج   ب )٢/١١٠(التمھی   د لأب   ي الخط   اب  : انظ   ر  (٢)

  ).٣/٢٦( البحر المحیط، ) ٢/٥٥٨(الروضة 
  ) .١/٢٦٧(، تیسیر التحریر )١/٦٠٢،٦١٦(كشف الأسرار : انظر  (٣)

  ).٣/٤١١(، شرح الكوكب المنیر ) ٣/٤١٥(البحر المحیط : انظر (٤) 
، البح ر  )١/٤٨٢(، قواط ع الأدل ة   )٢/١٦٧(، التلخ یص للج ویني   )٢/١٠٨(شرح اللمع : انظر مثلاً  (٥)

  ) .٣/٤١٦(المحیط 



  
 

 
 

 ٧٥ 

أي بقط  ع النظ  ر ع  ن  ـوس  بَقَ ذكْ  ر الاتف  اق عل  ى أنّ الخ  اص م  ن حی  ث ذات  ھ      
دلالتھ قطعیة بأصل الوض ع عل ى م ا یتناول ھ م ن الأحك ام،        ـالقرائن التي قد تصرفھ  

  .لنصوص الشریعة ومفرداتھا  لماء ـ رحمھم االله ـاستقراء العوذلك بناءً على 
وك  ذلك الك  لام ف  ي دلال  ة اللف  ظ المقیِّ  د ف  إن دلالت  ھ قطعی  ة، وعلی  ھ یك  ون حكم  ھ   

  .وجوب حملھ على ما یقتضیھ من غیر صرف لھ عن دلالتھ إلا بدلیل 
فقی  د س  بحانھ ) ٩٢: النس  اء( چڎ  ڈ  ڈ   چقول  ھ تع  الى ف  ي كف  ارة الظھ  ار  : ومثال  ھ 

  .  ى الصیام بالتتابع، فیجب صیامھ على ھذا الوجھ من التقیید وتعال
  
    

*    *      * 



  
 

 
 

 ٧٦ 

   حمل المطلق على المقید: الفصل الرابع

  :أربعة مباحثوفیھ تمھید و

   . في حمل المطلق على المقید تمھید

  .اتحاد المطلق والمقید في الحكم والسبب: المبحث الأول

  .قید في الحكم والسبباختلاف المطلق والم: المبحث الثاني

اتح  اد المطل  ق والمقی  د ف  ي الحك  م واختلافھم  ا ف  ي     : المبح  ث الثال  ث 

  .السبب

واختلافھم  ا ف  ي  الس  ببالمطل  ق والمقی  د ف  ي   اتح  اد: المبح  ث الراب  ع

  .الحكم



  
 

 
 

 ٧٧ 

  في تمھید
  حمل المطلق على المقید

  
 سَبَق تعریف التقیید وحقیقتھ حمْلٌ للدلیل المطلق في اللفظ على ما یقتضیھ
الدلیل المقیِّد لھ ، وكون المعنى المراد من اللفظ المطلق ھو المعنى الوارد في اللفظ 

  .المقید
 ـومسألة حم ل المطل ق عل ى المقی د م ن المس ائل الت ي أف اض علم اء الأص ول            

ب ل   .لم یحیلوھا على ب اب الع ام والخ اص   في بیان أحوالھا وأحكامھا، و ـرحمھم االله  
عل ى أن ھ ذه المس ألة م ن المس ائل        ـرحمھم ا االله    ـ وتبعھ ابن الحاجب الآمدي نصَّ

، م ع أن ھ وُج د م ا یش بھھا ف ي ب اب الع ام         )١(المزیدة على ما ف ي ب اب الع ام والخ اص    
 إلاّ »ص ھ أو لا ؟ الخاص إذا واف ق الع ام ف ي الحك م ھ ل یخصِّ     « والخاص وھي مسألة

رحمھ م   ـأنّھ لما كان بینھما اختلاف ف ي الحك م وزی ادة تفاص یل ذكرھ ا الأص ولیون        
علیھ  ا واكتف  ى بھ  ا ع  ن    اقتص  ر، ب  ل إنّ أكث  رھم  )٢(ف  ي ب  اب المطل  ق والمقی  د   –االله 

  .   )٣(غیرھا من مسائل الإطلاق والتقیید
وقبل الشروع في تفاصیل ھذه المسألة لابد من استعراض أحوال ورود اللف ظ  

 ـن موض ع الخ لاف ب ین العلم اء      المطل ق واللف ظ المقیَّ د، وحك م ك ل حال ة، حت ى یتب یَّ        
  :ـرحمھم االله تعالى 

  .)٤(إذا ورد اللفظ المطلق ولم یأت ما یقیده ، فالأصل حملھ على إطلاقھ: أولاً
إذا ورد اللف  ظ المقیَّ  د ول  م ی  أت م  ا یص  رفھ ، فالأص  ل حمل  ھ عل  ى القی  د    : ثانی  اً
  .)٥(الوارد فیھ
ص  ل بعض  ھ  إذا اجتم  ع اللف  ظ المطل  ق واللف  ظ المقیَّ  د ف  ي ك  لام واح  د متَّ    : ثالث  اً

  .)٦(ببعض، فیجب حمل المطلق على المقید بالاتفاق
د اللفظ مطلقاً ف ي موض ع ومقی داً ف ي موض ع آخ ر ، فھ ل یُحم ل         رَإذا وَ: رابعاً

  .   النـزاع  المطلق على المقیَّد أو لا ؟ ھذا ھو محلُّ
ص ورةٍ منھ ا    أربع صور لھذه الحالة، أفردْت ك لَّ  ـرحمھم االله   ـء  كَر العلماوذ

  .ستقل، وذكرت أمثلتھا وحُكْمھافي مبحثٍ م
    

                                                             
  ) .٢/٨٦١( ، مختصر ابن الحاجب )٢/٦(الإحكام للآمدي : انظر  (١)
، التحبی ر ش رح   )٢/١٥٥( على ش رح العض د عل ى مختص ر اب ن الحاج ب       حاشیة التفتازاني: انظر  (٢)

  ) .٢٧١٨-٦/٢٧١٧(التحریر 
، البرھ    ان )٢١٢ص(، التبص    رة )١/٢٨٦( ، إحك    ام الفص    ول  )١/٢٨٨(د المعتم    : انظ    ر م    ثلاً  (٣)

، )٢/١٧٧(، التمھی    د لأب    ي الخط    اب   )٢/٦٢٨(، الع    دة )١/٤٨٢(، قواط    ع الأدل    ة  )١/٢٨٨(
  ) .  ٣/١٤١(، المحصول )٢/١٩٠(المستصفى 

 ، قواط  ع)٢/١٦٧(، التلخ  یص للج  ویني  )٢/١٠٨(، ش  رح اللم  ع  )١/٣٠٨(الفقی  ھ والمتفق  ھ  : انظ  ر  (٤)
  ) .٣/٤١٦(، البحر المحیط )١/٤٨٢(الأدلة 

  .، والمصادر السابقة )٣١/١٠١(مجموع فتاوى شیخ الإسلام : انظر  (٥)
  ) .١١١-٣١/١١٠(مجموع فتاوى شیخ الإسلام : انظر  (٦)
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*    *      * 
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  الأول المطلب
  اتحاد المطلق والمقید في الحكم والسبب

  : ھذه الصورة مثال
ث أف راد  ع ام م ن حی     )ال دم (: ، فإن قول ھ )٣: المائدة( چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قولھ تعالى

الدماء، لكنھ مطلق من حیث صفاتھ، فیشمل كل دم ویصدق على أي صفة كان ال دم  
: الأنع  ام( چۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ چ :علیھ  ا س  واء ك  ان مس  فوحاً أو لا، م  ع قول  ھ تع  الى 

حیث قید صفة الدم بالمسفوح، فالحكم في الآیتین واحد وھو حرمة تناول الدم،  )١٤٥
حم  ل ة فی  ھ، وعلی  ھ یُنجاس  ة ال  دم ووج  ود الأذى والمض  رَّ فیھم  ا واح  د وھ  و والس  بب

لا م  ا ك  ان باقی  اً ف  ي   ،م ھ  و ال  دم المس  فوحویك  ون ال  دم المح  رَّ  ،المطل  ق عل  ى المقی  د
  .ھلانتفاء ھذه الصفة في حقِّ ،العروق واللحم

» لا نك اح إلا ب ولي   «× قول ھ  : مثال آخ ر و
مطل ق یص دق    »ب ولي  «ف إن قول ھ    )١(

مرش   د أو  لا نك   اح إلا ب   ولي  «× عل   ى ال   ولي الرش   ید وغی   ر الرش   ید ، م   ع قول   ھ    
»سلطان

حد وھو وجوب الولي متَّ ، فالحكم في الحدیثینبكونھ رشیداًفإنھ قید الولي ) ٢(
كذلك وھو صوْن المرأة ع ن مباش رة النك اح بنفس ھا     حد ، والسبب فیھما متَّفي النكاح

وأن یت  ولى نكاحھ  ا م  ن ت  وفّرت فی  ھ الأھلی  ة، وعلی  ھ یُحم  ل المطل  ق عل  ى المقی  د ولا   
  .یصحّ للولي السفیھ أن یتولى عقد النكاح 

  .)٣(یجب حمل المطلق على المقید في ھذه الصورة بالإجماع: حُكْمھا 
  الثاني المطلب

  د في الحكم والسبباختلاف المطلق والمقی
  

   : مثال ھذه الصورة
 :فأطلق الأیدي في الآیة، مع قولھ تعالى )٣٨: المائدة(چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ :قولھ تعالى

، فالس  بب ف  ي الآی  ة  فقی  د غسْ  ل الأی  دي إل  ى المراف  ق   )٦: المائ  دة( چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ 
ج وب القط ع،   ، وفي الآی ة الثانی ة الح دث، والحك م ف ي الآی ة الأول ى و       الأولى السرقة

  . وفي الآیة الثانیة وجوب الوضوء 
حیث أطل ق الرقب ة ف ي الآی ة، م ع       )٩٢: النساء( چڈ  ڈ چ :قولھ تعالى: مثال آخر 

فقی  د الش  اھدین بالعدال  ة، فالس  بب ف  ي الآی  ة    )٢: الط  لاق( چڈ  ڈ  ژ  ژ چ :قول  ھ تع  الى

                                                             
، )٢٠٨٥ح(ف  ي ال  ولي ، : النك  اح، ب: ، ك)٣١٦ص(وأب  و داود ، )١٩٥١٨ح(، )٣٢/٢٨٠(أحم  د : أخرج  ھ(١)

، )٣٢٧ص(، واب  ن ماج  ھ )١١٠١ح(،  م  ا ج  اء لا نك  اح إلا ب  ولي: النك  اح ، ب : ، ك)٢٥٩ص(والترم  ذي 
 ، عن أبي موسى الأشعري رض ي االله عن ھ ، واللف ظ للجمی ع،    )١٨٨١ح(،  لا نكاح إلا بولي: النكاح، ب: ك

ھ ذه الأس  انید كلھ ا ص حیحة ووافق  ھ    «: ، بع د ذك ره لأس  انید ھ ذا الح دیث    )٢/١٧٠(ق ال الح اكم ف ي المس  تدرك   
، وص ححھ الألب اني ف ي    »وق د اختل ف ف ي وص لھ وإرس الھ     «): ١/١٥٦(، وقال ابن حجر في التلخیص»الذھبي

  ).٦/٢٣٥(الإرواء 
، ع ن  )١٤٠١٢ح(مرش د،   لا نك اح إلا ب ولي  :  النكاح، ب: ، ك) ٧/١٩٢(برى أخرجھ البیھقي في السنن الك (٢)

  ).٩/١٩١(رضي االله عنھ، وحسَّن إسناده ابن حجر في فتح الباري ابن عباس
، )٥٤١ص(، مفت اح الوص ول   )٢/٥٢٢(الأس رار   ، كش ف )١/٣٣١(، المس ودة  )٢٥٦ص(المنخ ول  : انظر  (٣)

  ) .٣/٤١٧(البحر المحیط 
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ل ى إج زاء أي رقب ة    والحكم ف ي الآی ة الأو  ، وفي الثانیة الشھادة الأولى كفارة الظھار
  . وفي الثانیة اشتراط عدالة الشھود 

  .)١(لا یحمل المطلق على المقید بالإجماع: حكمھا 
  

*    *      * 

                                                             
، مختص ر اب ن   )٢/٦(، الإحك ام للآم دي   )٢٥٦ص(، المنخول ) ٢/١٦٦(التلخیص للجویني : انظر  (١)

  ).٢٦٦ص(، شرح تنقیح الفصول ) ٢/٨٦١( الحاجب
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  الثالث المطلب
  اتحاد المطلق والمقید في الحكم واختلافھما في السبب

  
  :ھذه الصورة مثال

ة كان ت،  مطلق یصدق على أي رقبة ب أي ص ف   )٣: المجادلة(چڈ  ڈ چ :قولھ تعالى
معتق  ة ف  ي ھ  ذه الآی  ة بكونھ  ا   فقی  د الرقب  ة ال )٩٢: النس  اء( چڦ  ڄ  ڄچ :م  ع قول  ھ تع  الى 

، والحك  م ف  ي الآیت  ین متّح  د وھ  و وج  وب إعت  اق الرقب  ة، لك  ن الس  بب فیھم  ا     مؤمن  ة
  .ففي الآیة الأولى سببھ الظھار وفي الآیة الثانیة سببھ القتل الخطأ  ،مختلف

 مطل  ق یص  دق عل  ى أيِّ  )٢٨٢: البق  رة(چژ   ژ  ڑڈ  چ : قول  ھ تع  الى : مث  ال آخ  ر 
فإن ھ قی د الش اھد بكون ھ      )٢: الط لاق (چڈ  ڈ  ژ  ژچ :شاھد كانت صفتھ، مع قولھ تع الى 

ففي  ،، والحكم في الآیتین متّحد وھو وجوب الإشھاد، لكن السبب فیھما مختلفعدلاً
  . الآیة الأولى سببھ توثیق الدین، وفي الثانیة سببھ مراجعة الزوجة

في ھذه الصورة ھل یحمل المطلق فیھا  ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء : حكمھا 
   :على المقید أو لا ؟     على أقوال أشھرھا ثلاثة

  

  .أن المطلق لا یحمل على المقید  :القول الأول 
اختارھا أبو  وروایة عن الإمام أحمد)٢(وجمھور المالكیة)١(وھذا مذھب الحنفیة

  .) ٣(إسحاق بن شاقلا
  

  .لق یحمل على المقید من جھة اللغةأن المط :القول الثاني 
 ، وھي روایة عن الإمام أحم د )٥(، وبعض الشافعیة)٤(وھذا قول بعض المالكیة

  .)٧( ، ومال إلیھا ابن قدامة)٦( لىاختارھا القاضي أبو یع
  

  .أن المطلق یحمل على المقید من جھة القیاس  :القول الثالث 

                                                             
  ) .١/٣٣٥(، تیسیر التحریر ) ١/٣٦٥(اتح الرحموت ، فو) ٢/٥٢٢(كشف الأسرار : انظر  (١)
  ).٥٤٤ص(، مفتاح الوصول )٢٦٦ص(، شرح تنقیح الفصول )  ٦٦ص(الإشارة للباجي : انظر  (٢)
  ) .٢/٦٣٩(العدة : انظر  (٣)

إب  راھیم ب  ن أحم  د ب  ن عم  ر ب  ن حم  دان ب  ن ش  اقلا البغ  دادي الب  زار، ت  وفي س  نة      : وأب  و اس  حاق ھ  و 
  ).ھـ٣٦٩(

  ) .١٦/٢٩٢(، سیر أعلام النبلاء)٣/٢٢٧(الحنابلة طبقات: انظر
  ).٥٤٤ص(، مفتاح الوصول )٢٦٦ص(، شرح تنقیح الفصول )  ٦٦ص(الإشارة للباجي : انظر (٤)
  ) .٢/٨(، الإحكام للآمدي ) ١/٤٨٣(،قواطع الأدلة ) ١١٢-٢/١٠٩(شرح اللمع : انظر (٥)
  ).٦٤٠-٢/٦٣٨(العدة : انظر (٦)

اب ن  (الحسین بن محمد بن خلف ب ن أحم د البغ دادي الحنبل ي ، المع روف ب  ـ     محمد بن : وأبو یعلى ھو
الع  دة ف  ي أص  ول الفق  ھ، وعی  ون المس  ائل ، وأحك  ام الق  رآن ، ت  وفي س  نة          : ، م  ن مؤلفات  ھ  )الف  راء

 ) .ھـ٤٥٨(
  ) .١٨/٨٩(، سیر أعلام النبلاء ) ٣/٣٦١(طبقات الحنابلة : انظر

  ) .٢/٧٦٧(روضة الناظر : انظر (٧)
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وجمھ  ور  ،)٢(، وبع  ض المالكی  ة)١(وھ ذا ق  ول أب  ي الحس  ین البص ري المعتزل  ي  
واب ن النج ار   )٥(ب ن تیمی ة  االمج د   و)٤(لخط اب ، وأكث ر الحنابل ة م نھم أب و ا    )٣(الش افعیة 
  .)٧( ، وعلاء الدین المرداوي)٦(الفتوحي

  :سبب الخلاف 
الخلاف ف ي   في ھذه الصورة راجع إلى ـرحمھم االله   ـسبب اختلاف العلماء  

  : )٨(ثلاث مسائل
  للمزید علیھ أو لا ؟  نسخٌ ادة على النصھل الزی: الأولى 

فالحنفی  ة ل  م یحمل  وا المطل  ق عل  ى المقی  د لأن التقیی  د فی  ھ زی  ادة عل  ى ال  دلیل          
ن التقیی د  والزیادة لھا حكم النسخ، والجمھور یحملون المطلق على المقید لأ ،المطلق

  .لا من باب النسخ من باب البیان
  ھره ؟ المطلق دلالتھ قطعیة أو ظاھل : الثانیة 

فالحنفیة لم یحملوا المطلق على المقید لأن دلالة المطلق قطعیة ودلال ة القی اس   
ظنیة فلا یقوى على تقییده، والجمھور یحملون المطلق على المقید لأن دلالة المطلق 

  .فیجوز تقیید المطلق بھ ودلالة القیاس ظنیة ،ظنیة
  مفھوم المخالفة حجة أو لا ؟ھل : الثالثة 

 یحمل  ون المطل  ق عل  ى المقی  د لإنك  ارھم حجیّ  ة مفھ  وم المخالف  ة،        فالحنفی  ة لا
ك ون   ویتض ح والجمھور یحملون المطلق على المقید لإثباتھم حجیّة مفھوم المخالفة، 

م ن خ لال التطبی ق عل ى      إثبات مفھوم المخالفة أو نفیھ من أسباب الاخ تلاف الس ابق  
  :المثال الآتي

على قب ول الش اھد    منطوقھ مطلق یدل )٢٨٢: البقرة(چڈ  ژ   ژ  ڑچ :فقولھ تعالى
دل عل  ى تقیی  د  منطوق  ھ ی    )٢: الط  لاق(چڈ  ڈ  ژ  ژچ :، وقول  ھ تع  الى أی  اً كان  ت ص  فتھ 

، ومفھوم المخالفة یدلّ على عدم قب ول ش ھادة غی ر الع دل، فوق ع      الشاھد بكونھ عدلاً
ا التع  ارض ب  ین منط  وق الآی  ة الأول  ى ومفھ  وم الآی  ة الثانی  ة ف  الجمھور رفع  وا ھ  ذ        

                                                             
  ) .١/٢٩١(المعتمد : رانظ (١)
  ).٥٤٤ص(، مفتاح الوصول )٢٦٦ص(، شرح تنقیح الفصول )٦٦ص(الإشارة للباجي : انظر (٢)
، الإحك  ام ) ٣/١٤٥(، المحص  ول ) ١/٤٨٣(، قواط  ع الأدل  ة  ) ١١٢-٢/١٠٩(ش  رح اللم  ع  : انظ  ر (٣)

  ) .٢/٨(للآمدي 
  ) .٢/١٨١( التمھید لأبي الخطاب : انظر (٤)
  ) .١/٣٣٢(المسودة : انظر (٥)

  .في مطلب مستقل إن شاء االله وسیأتي التعریف بالمجد ابن تیمیة
  ) .٣/٤٠٣(شرح الكوكب المنیر : انظر  (٦)
  ) .٦/٢٧٢٩(التحبیر شرح التحریر : انظر  (٧)

: ت  ھع  لاء ال  دین أب  ي الحس  ن عل  ي ب  ن س  لیمان ب  ن أحم  د الم  رداوي، م  ن مؤلفا       : والم  رداوي ھ  و 
  ).ھـ٨٨٥(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحریر المنقول في أصول الفقھ، توفي سنة 

  ).٢/٧٣٩(، السحب الوابلة )٥/٢٩٠(المنھج الأحمد : انظر
، ) ٣/٤٢٤(، البح  ر المح  یط )٣٢٦ص(إیض  اح المحص  ول م  ن برھ  ان الأص  ول للم  ازري  : انظ  ر  (٨)

  ) .٦/٢٧٣٢(التحبیر شرح التحریر 



  
 

 
 

 ٨٣ 

التعارض بحمل المطلق على المقید والحنفیة لم یروا أن ھناك تعارضاً أصلاً لنفیھم 
  .حجیّة مفھوم المخالفة 

  :أدلة القول الأول ومناقشتھا
  :)١(استدل القائلون بعدم حمل المطلق على المقید بأدلة من أبرزھا

عل ى   أن العرب وَضَعت المطلق للدلالة على معنى ، وَوَضعت المقی د للدلال ة   -١
، ولا یجوز ترْك ظ اھر  في كلّ كلام أن یُحمل على ظاھره معنى آخر، والأصل

 .الإطلاق من غیر ضرورة أو دلیل 
ق د وُج  د ال  دلیل الص  ارف لھ ذا الظ  اھر، إم  ا م  ن جھ  ة   : ون وقش ھ  ذا ال  دلیل بأن  ھ 

 .، أو من جھة  القیاس اللغة
 .المطلق أنھ لیس حمْل المطلق على المقید بأولى من حمْل المقید على  -٢

بن اء المطل ق عل ى المقی د بی ان ، وبن اء المقی د عل ى         : ونوقش ھذا ال دلیل ب أن   
 .المطلق إسقاط ، والبیان جائز والإسقاط غیر جائز 

أن في حمْل المطلق على المقید زیادة على نصّ القرآن ، والزیادة ف ي ال نصّ    -٣
 .نسخ ، ونسخ القرآن لا یجوز بالقیاس 

  :  ونوقش ھذا الدلیل بأمرین
تقیید المطلق في حقیقة أم ره نقص ان ول یس زی ادة ، لأنّ المطل ق م ثلاً       :  الأول

ف  ي آی  ة الظھ  ار یقتض  ي إعت  اق الرقب  ة المؤمن  ة والك  افرة ، ف  إذا قیّ  دناھا بالمؤمن  ة         
  . أخرجنا الكافرة ، فلا یصحّ دعوى الزیادة ھنا 

النسخ رفعٌ للحكم ، على التسلیم بأنھا زیادة فإنھا لا تكون نسخاً ، لأن :  الثاني
  .  والتقیید رفعٌ لبعض حكم المطلق وبیان لھ 

أن القیاس إنما یجوز استعمالھ في غیر موض ع ال نص ، وتقیی د حك م المطل ق       -٤
قیاساً استعمال لھ ف ي موض ع ال نص ف لا یج وز ، لأن كف ارة الظھ ار منص وص         
علیھا وكفارة القتل منصوص علیھا وقی اس المنص وص علی ھ عل ى المنص وص      

  .لیھ باطل ع
ب أن ھ ذا ل یس قی اس منص وص عل ى منص وص، ب ل ھ و          : ونوقش ھذا ال دلیل  

أن االله عز وج ل ن صّ عل ى ص فة     : حمْل مسكوت عنھ على منطوق بھ، وبیان ذلك 
دھا صفة الرقبة في آیة الظھار فلم یقیِّالإیمان في آیة القتل فكان منطوقاً بھا، وأطلَق 

تاً عنھا، وحَمْل المسكوت عنھ على المنطوق ب ھ  أو بالكفر فكان مسكو      بالإیمان 
  .  جائز 

  

  : أدلة القول الثاني ومناقشتھا 
  :)٢(استدل القائلون بحمل المطلق على المقید من جھة اللغة بأدلة من أبرزھا

                                                             
، الإحك ام للآم دي   ) ٢/١١٣(، ش رح اللم ع   ) ٦٤٦-٢/٦٤٥(الع دة  : ر أدلة ھ ذا الق ول ومناقش تھا   انظ(١) 
  ) .١/٣٣٣(، تیسیر التحریر ) ٢/٥٢٤( ، كشف الأسرار )٢/١٠(
، البرھ  ان )١١١-٢/١١٠(، ش  رح اللم  ع  )٦٤٣-٢/٦٤٢(الع  دة : انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا   (٢) 
  ) .٩-٢/٨( للآمدي ، الإحكام)٣/١٤٤(ول ، المحص)٢/١٩٠(، المستصفى )١/٢٩٠(
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أن ھذا الأمر متعارف علیھ عند أھل اللغة فإنھم یُطلِقون في موضع ویُقیِّدون  -١
 :على المقید عندئذ، وم ن ذل ك قول ھ تع الى     في موضع آخر ویَحملون المطلق

ونق  ص م  ن الأنف  س  : والم  راد  )١٥٥: البق  رة( چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ
: والم    راد  )٣٥: الأح    زاب( چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ :ونق    ص م    ن الثم    رات، وقول    ھ  

 .والذاكرات االله
  :وكذلك قول الشاعر

  )١(عندك راضٍ والرأي مختلف    نحن بما عندنا وأنت بما
مطلق سواء ك انوا راض ین بم ا عن دھم أو لا، وقول ھ       »نحن بما عندنا  «قولھ ف

مقی د بكون ھ راض بم ا عن ده، فیُحم ل المطل ق عل ى المقی د          » وأنت بما عن دك راض «
  . نحن بما عندنا راضون : ویكون التقدیر

  : ونوقش ھذا الدلیل بأمرین 
ما كان لأجل الضرورة أن حمْل المطلق على المقید في ھذه الأمثلة إنّ: الأول 

لأن الكلام یَرِد للإفادة، ولو لم یُفعل ذلك لحصل البتْر والالتباس في الك لام وأص بح   
  . غیر مفیداً 

أن الحمْل لم یكن لأجل الضرورة ؛ لأن الإفادة حاصلة للمطلق من : وأجیب 
االله م ثلاً مفی دٌ یص حّ حمْل ھ عل ى عموم ھ فیش مل ذكْ ر          »ال ذاكرات  «غیر تقیید ، فلفظ 

  .وأنبیائھ ورسلھ وغیر ذلك 
ي الأمثلة السابقة ھو العط ف؛ إذ  أن سبب حمل المطلق على المقید ف: الثاني 

  .نھ یجعل المعطوف بمنزلة المعطوف علیھ إ
أن العطف إنّما حُمل على المعطوف لأجل إطلاقھ، لا لأجل حروف  :وأجیب

 .   معطوف علیھ العطف، بدلیل أنھ لو قیّد العطف لم یجب حَمْلھ على ال
أن القرآن من فاتحتھ إلى خاتمتھ كالكلم ة الواح دة، فتقیی د الرقب ة بالإیم ان ف ي        -٢

كفارة القتل كتقییدھا بھ في كف ارة الظھ ار فیك ون حكْمھ ا حك م واح د، كم ا ل و         
  . كان سببھما سبب واحد 

  :ونوقش ھذا الدلیل بأمرین 
ألف  اظ ومع  ان وأحك  ام   ع  دم التس  لیم ب  ذلك، لأن الق  رآن مش  تمل عل  ى      : الأول 

  .وقصص وأمثال مختلفة، فكیف یقال أنھ كالكلمة الواحدة 

                                                             
اختُل ف ف ي نس  بة ھ ذا البی ت، فنس  بھ أكث ر أھ ل اللغ  ة م نھم الج احظ والمرزب  اني وأب و زی د القرش  ي           (١) 

  :والبغدادي لعمرو بن امرئ القیس، من قصیدة لھ في بني مالك بن العجلان، ومطلعُھا
  سَّرفُیُبْطرُه بعضَ رأیة ال    یا مال والسیِّدُ المعمَّم قد 

 «): ٤/٢٨٢(ونس  بھ بعض  ھم كالعباس  ي وغی  ره لق  یس ب  ن الخط  یم، ق  ال البغ  دادي ف  ي خزان  ة الأدب     
وعرف من إیرادنا لھذه القصائد ما وقع من التخل یط ب ین ھ ذه القص ائد كم ا فع ل اب ن الس ید واللخم ي          

م ا نقلن ا   في شرح أبیات الجمل، وتبعھم ا العین ي والعباس ي ف ي ش رح أبی ات التلخ یص، ف إنھم جعل وا          
  . »من شعر قیس بن الخطیم

، وجمھ  رة أش  عار  )٥٥ص(، ومعج  م الش  عراء للمرزب  اني  )٣/١٠٠(البی  ان والتبی  ین للج  احظ : انظ  ر
، وخزان    ة الأدب )١/١٨٩(، معاھ    د التنص    یص للعباس    ي )٢/٦٧٣(الع    رب لأب    ي زی    د القرش    ي 

  ).٤/٢٨٢(للبغدادي



  
 

 
 

 ٨٥ 

أنھ لو سلمنا بأن القرآن كالكلمة الواحدة فالمراد بھ أنھ لا تناقض فی ھ،  : الثاني 
أن یُجعَل العام كلما وُجد ولیس ما ذكرتم ؛ إذ لو جاز جعل المطلق مقیداً لذلك لجاز 

، وھذا باطل إذ وُجد العام الباقي عل ى عموم ھ والأم ر    اًخاصاً، والأمر كلما وُجد ندب
  .الباقي على أصلھ 

  

  :أدلة القول الثالث ومناقشتھا 
 )١(استدل القائلون بحمل المطلق على المقید من جھة القیاس بأدلة من أبرزھا

 :  
واس تجمع   عل ى حمْ ل المطل ق عل ى المقی د       دلَّأن القیاس دلیل شرعي ، ف إذا   -١

 .ھ وَجَبَ المصیر إلیھ عملاً بالدلیل شرائطھ وأركان
، وق د أوْجَ بَ   م ن ش رْط القی اس ع دم مخالف ة ال نصّ      : ونوقش ھ ذا ال دلیل ب أن    

  .القیاس ھنا تقیید ما اقتضاه النصّ من الإطلاق فكان مخالفاً لھ 
مخالف  ةً لا یمك  ن   القی  اس لل  نص أن  ھ إذا ك  ان م  رادكم ع  دم مخالف  ة   : وأجی  ب 

لقی اس رافع اً لم ا اقتض اه ك ل ال نصّ فھ ذا مس لّم ب ھ،          الجمع بینھما بأن یك ون ا 
بوج ھ م ا    لل نص مخالف اً   القی اس  وإنْ كان مرادكم أن لا یكون .لكنّھ مفقود ھنا

؛ لأن تخصیص العام النص فھذا ممنوع قتضاها بأن لا یكون رافعاً لشيء مما
 . بالقیاس جائز بالاتفاق 

فیج وز تقیی د المطل ق بالقی اس     ، وز تخصیص العموم بالقیاس اتفاق اً أنھ كما یج -٢
  .بجامع صیانة القیاس عن الإلغاء 

  
  :الترجیح 

بعد النظر في الأقوال الثلاثة وأدلّتھا ، تبیّن أن القول الثالث وھو جواز حمْل 
المطل  ق عل  ى المقی  د م  ن جھ  ة القی  اس ھ  و ال  راجح ف  ي ھ  ذه الص  ورة لظھ  ور أدلت  ھ    

  .اوقوّتھا وضعف مناقشة المخالفین لھ
  

*    *      * 

                                                             
، نھای ة الوص ول   )١/٤٩٣(، قواط ع الأدل ة   )٢/١١٢(ش رح اللم ع   : انظ ر أدل ة ھ ذا الق ول ومناقش تھا      (١)

)٥/١٧٨٠.(  



  
 

 
 

 ٨٦ 

  الرابع المطلب
  واختلافھما في الحكم السببالمطلق والمقید في  اتحاد

  
  :مثال ھذه الصورة
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ :قول   ھ تع   الى 

بالكس  وة س  واء كان  ت   فإن  ھ مطل  ق ف  ي الإج  زاء   )٨٩: المائ  دة( چ            ې  
الإجزاء بالطعام بالأوسط مما یطعم الأھل، فاختلف الحكم  ، ومقید فيمتوسطة أو لا

  . واتفق السبب وھو كفارة الیمین 
مطل ق ف ي الأی دي وقول ھ      )٤٣: النس اء ( چ        چ :قول ھ تع الى   :مثال آخ ر  

مقی  د ف ي الأی  دي إل  ى المراف  ق، والحك  م ف  ي الأول  ى  ) ٦: المائ  دة( چڀ  ڀ  ڀچ  :تع الى 
  .المسح بالتراب والسبب فیھما متحد وھو الحدث الوضوء بالماء وفي الثانیة 

عدم الخلاف في أنھ لا یُحمل المطلق على المقید ف ي  )١( ى الآمديكَحَ :حكمھا 
 :، وق ال الم رداوي  )٣( ، وك ذا حك اه الزركش ي    )٢( ھذه الصورة، وتبعھ اب ن الحاج ب  

 )٥( ج لال ال دین المحلِّ ي    و ح شھاب ال دین القراف ي  ، ولكن صرَّ)٤( »ل اتفاقاً فلا حم«
، وأج  رى المحلِّ  ي الخ  لاف ف  ي ھ  ذه الص  ورة عل  ى م  ا ذُك  ر ف  ي    )٦(بوج  ود الخ  لاف

  .السابقة الصورة
ھ و   ھ ذه الص ورة   ف ي مْل المطلق على المقید عدم حَب وعلى كل حال فإن القول

ففي المثال السابق الحكم في  نَّ الحكم فیھما مختلف،إ، وذلك لعدم الحاجة، إذ الأولى
، فیُعمل بكلّ واح د  الحكم في التیمم وجوب مسحھماالوضوء وجوب غسل الیدین، و

  .من الحكْمین في مَوْرده الذي وَرَد علیھ
  
  

*    *      * 

                                                             
  ) .٢/٦(الإحكام للآمدي : انظر  (١)
  ) .٢/٨٦١( مختصر ابن الحاجب: انظر  (٢)
  ) .٣/٤١٩(البحر المحیط : انظر  (٣)
  ) .٦/٢٧١٩(التحبیر شرح التحریر : انظر  (٤)
، ) ج لال ال دین  (ن أحمد بن إبراھیم بن أحمد المصري الشافعي ، الملقب ب  ـأبو عبد االله محمد ب: ھو  (٥)

) ھ  ـ٨٦٤(شرح جمع الجوامع ، وشرح الورقات ، وشرح منھاج الط البین ، ت وفي س نة    : من مؤلفاتھ
. 

  ) . ٢/١١٥(، البدر الطالع ) ٧/٣٠٣(شذرات الذھب : انظر 
، ش  رح المحل  ي عل  ى جم  ع    )٢٦٦ص(ل ، ش  رح تنق  یح الفص  و  ) ٢/٤٠١(العق  د المنظ  وم  : انظ  ر  (٦)

  ) .٢/٥١(الجوامع مع حاشیة البناني 



  
 

 
 

 ٨٧ 

   .السُّنة بالسُّنة تخصیص: ث الباب الثال

   :ثلاثة فصولویشتمل على 

   .تعریف السُّنة وحجیَّتھا وأقسامھا: الفصل الأول

  :مباحث وفیھ أربعة

  .تعریف السنة لغة: ل  المبحث الأو

  .اصطلاحاًتعریف السنة : المبحث الثاني

  .حجیَّة السنة: المبحث الثالث

  .یینالسُّنة عند الأصولأقسام : المبحث الرابع



  
 

 
 

 ٨٨ 

  الأول المطلب 
  تعریف السنة لغة

  

ـ   ب  اختلاف أقس  امھا ـ      × لم  ا ك  ان القس  م التطبیق  ي مقتص  راً عل  ى س  نة النب  ي   
  .اصطلاحاً ، وبیان معناھا  تخصیصاً وتقییداً، كان من الواجب التعریف بھا لغةً

نَنَ وھو الطریق ، وتُطلق ویُراد بھا ع دّة مع ان م ن    فالسنة لغةً مأخوذة من السَّ
  :)١(شھرھاأ

 ھذه الطریقة وھذا ھو الأصل عند إطلاقھا ، سواء أكانت: الطریقة والسیرة  -١
فل  ھ  حس  نةً ف  ي الإس  لام س  نةً م  ن س  نَّ «: ×قول  ھ  وم  ن ذل  كحَسَ  نة أم قبیح  ة، 

وم ن  ، ج ورھم ش يء  ص من أنقُأجرھا وأجر من عمل بھا بعده من غیر أن یَ
ر من عمل بھا من بعده من زْوِ رھا وَزْكان علیھ وِ سیئةً في الإسلام سنةً سنَّ

»ص من أوزارھم ش يء نقُغیر أن یَ
 ق بلكم  ن م ن ك ان  نَلتت بعن سَ    «: وقول ھ   )٢(

» ..اًذراع وذراعاً براًشِ براًشِ
 )٣(. 

 : )٤(ومنھ قول الأعشى: بیعة الط -٢
  مُعاویةَ الأكْرَمینَ السُّنَنْ    شمائلُھ من بَنِي  كریماً

  .الطبائع  الأكرمي: أي 

                                                             
، المص   باح ) ٤٩٧ص(، الكلیَّ   ات )١٩٦-١٩٥ص(، التعریف   ات ) ٧/٢٨٠(لس   ان الع   رب  : انظ   ر  (١)

                                                                                                                                                                                                                               ).١٦٩ص(المنیر 
الح  ث عل  ى الص  دقة ول  و بش  قِّ تم  رة أو كلم  ة ،       : الزك  اة ، ب : ، ك ) ٤١٠ص(مس  لم : أخرج  ھ  (٢)

                                                                                                                                                                .، عن جریر بن عبداالله رضي االله عنھ ) ٢٣٥١ح(
لتتبعن س نن م ن   × قول النبي : الاعتصام بالكتاب والسنة ، ب : ، ك)١٢٦٠ص(البخاري : أخرجھ  (٣)

ح (إتب اع س نن الیھ ود والنص  اري ،    : العل  م ، ب : ، ك)١١٦٢ص(، ومس لم  )٧٣٢٠ح( ك ان ق بلكم ،  
.                                                                                          رضي االله عنھ ، واللفظ للبخاري  ، عن أبي سعید الخدري) ٢٦٦٩

  :، من قصیدة لھ في مَدْح قیس بن معدیكرب الكندي، مطلَعُھا)٢٠٨ص( دیوان الأعشى :انظر  (٤)
  مرْءِ، إلا عَنَاءٌ مُعَنّعلى ال    لَعَمْرُكَ ما طُولُ ھذا الزَّمَن 

أبو بصیر میمون بن ق یس ب ن جن دل ب ن ش راحیل ب ن ق یس ب ن ثعلب ة، ش اعر ج اھلي            : والأعشى ھو
  .من أصحاب الطبقة الأولى، ولم تذكر سنة وفاتھ

  ).١/٥٢(طبقات فحول الشعراء للجمحي: انظر



  
 

 
 

 ٨٩ 

  الثاني المطلب
  تعریف السنة اصطلاحاً

  
سْ ب الغَ رَض ال ذي یریدون ھ     للس نة حَ  ـ  رحمھ م االله ـ ع ت تعریف ات العلم اء     تنوَّ

  . لْم الذي یتكلّمون من خلالھ عنھاوالعِ، منھا
ت ع ن  بَ  ھم م ن تعری ف الس نة جمی ع م ا ثَ     غَرَضُ   ـ  رحمھم االلهـ فعلماء الحدیث  

م ن ق ول أو فع ل أو ص فة خَلْقی ة أو       ×ما أُث ر ع ن النب ي     «: ، فیقولون ھي  × النبي
»خُلُقی  ة ، أو س  یرة س  واء ك  ان قب  ل البعث  ة أو بع  دھا   

وھ  ي بھ  ذا ت  رادف الح  دیث    )١( 
  .  ×أوسع الاصطلاحات وأشملھا لسنة النبي ھو وھذا  .دھمعن

غَرَضھم إثبات كونھا حُكماً تكلیفیاً یقابل الواجب ،  ـرحمھم االله ـ وعلماء الفقھ 
أو ح ثَّ علی ھ ، ول م یك ن م ن ب اب الف رض ولا         ×ما ثبت عن النب ي  : فتعني عندھم 

  .)٢(الواجب
إثبات كونھا دلیلاً إجمالی اً للأحك ام    ھمفغَرَضُ ـرحمھم االله   ـأما علماء الأصول 

  .الشرعیة 
لأص  ولیین ـ     وحی  ث أن ھ  ذا البح  ث بح  ث أص  ولي، فس  أذكر أب  رز تعریف  ات ا  

  :شرحھووبیان التعریف المختار  ،وما یدل علیھ مجموعھا رحمھم االله ـ للسنة،
ة ھ ي الش ریعة نفس ھا    الس ن  «: لھ ا بقول ھ    ـرحم ھ االله    ـ    تعریف اب ن ح زم    -١

»..ف ي الدیان ة   ×وعرَّف الشریعة بأنھا ما شرعھ االله تعالى على لسان نبی ھ  
 

)٣(. 
عب ارة ع ن    «ھ ي  : لھ ا بقول ھ    ـرحم ھ االله    ـتعریف أبي المظف ر الس معاني     -٢

»لھذه الأمة قولاً وفعلاً  ×عھ الرسول رَكل ما شَ
 )٤(. 

م  ا ص در ع  ن الرس  ول م  ن   «: لھ  ا بقول  ھ  ـرحم ھ االله      ـ   تعری ف الآم  دي   -٣
ث م   »الأدلة الشرعیة مما لیس بمتل و ولا ھ و معج ز ولا داخ ل ف ي المعج ز       

»ویدخل في ذلك أقوال النبي علیھ السلام وأفعالھ وتقاریره ..«قال 
 )٥(. 

ھي أقوال  «: ع لھا بقولھ في جمع الجوام ـرحمھ االله   ـ السبكي ابنتعریف  -٤
»وأفعالھ × محمد 

ھ ي الش يء الص ادر     « :، وفي الإبھ اج عرَّفھ ا بقول ھ    )٦( 
  .»لا على وجھ الإعجاز  ×عن محمد المصطفى 

                                                             
، )١٥٤ص(عل ي الق اري   ، شرحُ شرح نخبة الفك ر ل ) ٩-١٨/٦(مجموع فتاوى شیخ الإسلام : انظر  (١)

) .                                                                                                                          ٤٧ص(السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي للسباعي 
، حاش  یة اب  ن عاب  دین  )١٩٦ص(، التعریف  ات للجرج  اني  )١/٣٩(مواھ  ب الجلی  ل للحطَّ  اب  : انظ  ر  (٢)

)١/٨٤.(  
                                                                                                                              ) .٤٧-١/٤٦(الإحكام لابن حزم  (٣)
).                                                                                                                           ١/٣٧(قواطع الأدلة  (٤)
).                                                                                                                           ١/٢٢٧(الإحكام للآمدي  (٥)
                                                                                                                              ).٢/٩٤(ي جمع الجوامع مع شرح المحل (٦)



  
 

 
 

 ٩٠ 

× ما صدر عن النبي  «: لھا بقولھ  ـرحمھ االله   ـ )١( تعریف العضد الإیجي -٥
» ول أو فع ل أو تقری ر  من غیر القرآن ، م ن ق   

، وبمثل ھ عرَّف ھ مح ب االله    )٢(
 . ـرحمھ االله  ـابن عبد الشكور

»قولھ وفعلھ وتقریره  «ھي : لھا بقولھ  ـرحمھ االله  ـ تعریف ابن الھمام -٦
)٣(. 

م ن  × م ا ص در ع ن النب ي      «: لھ ا بقول ھ    ـرحم ھ االله    ـ   تعریف التفت ازاني  -٧
»ى الحدیث أو فعل أو تقریر سمَّقول ویُ

 )٤( . 
ه ھ وإق رارُ وفعلُ  × النب ي   ق ولُ  «: لھا بقول ھ    ـرحمھ االله   ـ تعریف الفتوحي -٨

» على الشيء یُقال أو یُفعل
 )٥(.  

  

  :عریفات السابقة للسنةتما تدل علیھ مجموع ال
 . ×ھي ما صَدَر عن النبي  السنة أنَّ -١
ح ى سنة، وبعض من سَبَق صرَّسمَّمن القرآن فلا یُ ×لھ النبي قَاستثناء ما نَ -٢

زاً ویقص دون  ر بإخراج ما كان متل وَّاً أو مُعج   بھذا الاستثناء ، وبعضھم عبَّ
  .بھ القرآن 

 .إما أن یكون فعلاً أو قولاً أو تقریراً  ×ر عن النبي دَما صَ أنَّ -٣
كما یُفھم م ن تعری ف اب ن     ،قَصْد التشریع× ر مما صَدَر عن النبي یَظھَ أنْ -٤

 .ه وإقرارِ ×ھ والسمعاني، ویتبیَّن ھذا في فعلِ حزم
  

 :التعریف المختار وشرحھ 
وأجْمَعھ ا ف ي الدلال ة عل ى م ا س بق        ـفیما یب دو ل ي     ـأوضح التعریفات السابقة  

م ن غی ر   × ر عن النب ي  دَما صَ «: للسنة بقولھ  ـرحمھ االله   ـ تعریف العضد الإیجي
  .» أو تقریرٍ أو فعلٍ القرآن، من قولٍ

وم ا قال ھ م ن الس نة      ×یشمل كل ما فعلھ النبي : »×ما صَدَر عن النبي  «فقولھ 
ى سنة؛ لأنھ وقتئذٍ ل یس  سمَّقبل البعثة فإنھ لا یُ ×أو القرآن، وخرج بھ ما صدر عنھ 

  .ولا رسول  بنبيٍّ
، ×مل ة م ا یص در ع ن النب ي      استثناء للقرآن من جُ:  »من غیر القرآن  « وقولھ

  .ى سنة سمَّفإنھ لا یُ
  .×ة لما یصدر عن النبي بیانیَّ:  »من « وقولھ

                                                             
المواق ف ف ي   : ، م ن مؤلفات ھ  )عض د الإیج ي  ال(عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، المعروف بـ: ھو (١)

 ).ھـ٧٥٦(، والجواھر، توفي سنة أصول الدین، وشرح مختصر ابن الحاجب
، معج   م )٣/٢٩٥(، الأع   لام للزركل   ي )٢/١٦٦(، الف   تح المب   ین )٦/١٧٤(ش   ذرات ال   ذھب : انظ   ر

  ). ٥/١١٩(المؤلفین 
).                                                                                                                           ٢/٢٢( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢)
).                                                                                                                           ٣/١٩(التحریر المطبوع مع تیسیر التحریر  (٣)

  ).٢/٢( على التوضیحالتلویح (٤) 
                                                                                                                              ) .٢/١٦٦(شرح الكوكب المنیر  (٥)



  
 

 
 

 ٩١ 

، وھو ما یُطلِق علیھ ×تبیین لما یصدر عنھ » من قول أو فعل أو تقریر « وقولھ
ومثال ھ ف ي    ،، وسیأتي تعری ف ك ل واح د منھ ا     ـ باعتبار نوعھاأقسام السنة  ـماء  العل

  .   ـإن شاء االله  ـمبحث مستقلٍّ 
  

*    *      * 



  
 

 
 

 ٩٢ 

  لثالثا المطلب
  حجیَّة السنة

  
المصدر الثاني من مص ادر التش ریع الإس لامي ف ي الدلال ة       ×تعتبر سنة النبي 

   .على الأحكام الشرعیة بعد القرآن الكریم 
، حتى ق ال  حجیة السنة ووجوب العمل بمقتضاھاواتفقت الأمة الإسلامیة على 

اعتق اد حجّی ة الس نة ض رورة      إن ـرحم ھ االله    ـ بعض الأصولیین كالكمال ابن الھمام
  . لیس للمسلم الانفكاك عنھا : ، أي)١(دینیة

فمتف ق  : وأم ا حجی ة الكت اب والس نة      «:  ـرحم ھ االله    ـیق ول اب ن عب د الش كور      
»..علیھا عند الأمة ممن یدِّعي التدیُّن كافَّة ، فلا حاجة إلى الذِّكْر

 )٢(.  
فم ا ب الھم یجعل ون ـ م ن مس ائل       : ف إن قل ت    «:  ـرحمھ االله   ـ ویقول التفتازاني

منھا إثبات الكت اب والس نة ك ذلك ؟     الأصول ـ إثبات الإجماع والقیاس ، ولا یجعلون  
المفتق رة إل ى ال دلیل ،     الكس بیَّات : لأن المقصود ب النظر ـ ف ي ھ ذا الف ن ـ ھ ي        : قلت 

لتقرُّره في الكلام ، وش ھرتھ ب ین الأن ام ،     وكون الكتاب والسنة حجَّة بمنْزلة البدیھيِّ
»..بخلاف الإجماع والقیاس

 )٣(.  
دلیل على حكم االله عز وجل تفیدنا المعرفة بھ ة ھو أنھا ومعنى كون السنة حجَّ

والعمل بموجبھ، فإن دین االله عز وجل ما كان ل ھ أن یكتم ل ولا لش ریعتھ أن ت تم إلا     
  .من أحكام وتشریعات  ×بأخذ ما جاء عن المصطفى 

ة الس نة بالبح ث   ولم یكن من عادة المتقدمین من الأص ولیین إف راد مس ألة حجیَّ     
، لوجود احتمال ن لمسألة ثبوت السنة ومدى قبولھانوا یتعرضووالاستدلال، وإنما كا

  .)٤(لھاقْالخطأ والكذب في نَ
ي وغی ره إل ى مس ألة    ثم أش ار المت أخرون م ن الأص ولیین كج لال ال دین المحلٍّ        

، وأفرَدَھ  ا بع  د ذل  ك الأص  ولیون نظ  راً  )٥(ة عن  د ح  دیثھم ع  ن عص  مة الأنبی  اء الحجیَّ  
  .)٦(لأھمیتھا، وعِظَم مآلاتھا

لھ م   وما كان لھذه المسألة أن تبرز أو تُفرد إلا بعد ظھور شرذمة ممن لا ح ظَّ 
م ا وج دناه ف ي كت اب االله     : في الإسلام ، اتكأ الواحد منھم شبعان عل ى أریكت ھ وق ال    

، تزھی  داً م  نھم ف  ي الس  نة )٧(ب  ذلك ×أخ  ذناه وم  ا ل  م نج  ده تركن  اه كم  ا وص  فھم النب  ي  
  .النبویة وإعراضاً عما جاء فیھا 

                                                             
  ) .٣/٢٢(حریر مع التیسیر الت: انظر  (١)
  ) .١/١٧(فواتح الرحموت : انظر  (٢)
  ). ١/٢٢(التلویح مع التوضیح  :انظر  (٣)
، الإحك  ام للآم  دي،  )٣/٨٩٨(، الع  دة )٢٩٨ص(، التبص  رة )٤٠١-٣٦٩ص(الرس  الة : انظ  ر م  ثلاً   (٤)

                                                                                                                                                                                ) . ٤/٢٥٦(البحر المحیط 
                                                                                                                                                                                 ) .٢/٩٥(شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشیة البناني : انظر  (٥)
                                                                                                                                                                            ) . ٣/٢٢(، تیسیر التحریر ) ٢/١٧٦(شرح الكوكب المنیر : انظر مثلاً  (٦)

، والترم  ذي  ) ٤٦٠٣ح(، ب  اب ف  ي ل  زوم الس  نة    : ب ، الس  نة: ك ، )٦٩٠ص(أب  و داود : أخرج  ھ (٧) 
، واب  ن ماج  ھ ف  ي )٢٦٦٤ح (، أن یق  ال عن  د ح  دیث رس  ول االله  م  ا نھ  ى : ب، العل  م: ك، )٦٠٠ص(



  
 

 
 

 ٩٣ 

، وقد نَصَب )١(تھا من أعظم المھالك في الدینوإنكار السنة أو التھوین من حجیَّ
جملة من الأدلة التي تقطع بحجیة السنة وقبول الأخبار الثابتة  ـرحمھم االله   ـالعلماء  

، وصحَّة الاحتجاج بھا ، سواء م ا ثب ت منھ ا ع ن طری ق الت واتر المفی د        ×عن النبي 
لعمل بمقتض اھا  ، فإن السنة یجب ا)٢(الآحاد المفید للظن للعلم، أو ما ثبت عن طریق

، ولا سبیل إلى ذلك، ة بالسنة الآحادیةلتعطلت الأحكام المرویَّ ، وإلاَّعلماً كان أو ظناً
  .نة علیھالأن جلّ أحكام الشریعة مبیَّ

  :)٣(ومن أشھر ما استدلوا بھ 
  : ھا، ومن ×الآیات الدالة على وجوب طاعة النبي  -١

  . )٥٩: النساء(چ                    چ :ھ تعالىقول.أ 
  .)٧:الحشر( چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ :قولھ تعالى.ب 
 چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ چ :قول  ھ تع  الى.ج 

  . )٦٣: النور(
 . )٤-٣:النجم( چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ :قولھ تعالى.د 

 .)٣١: آل عمران( چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ  :قولھ تعالى.ھـ 
      ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      چ :قول    ھ تع    الى.و 

  . )٦٥: النساء( چ              
أم راً جازم اً بأخ ذ م ا      ×ففي الآیات السابقة أمَرَ االله ع ز وج ل بطاع ة رس ولھ     

ن أن ھ لا  أم ره خش یة وق وع الع ذاب، وب یَّ     ر م ن مخالف ة   آتاه وترك ما نھى عنھ، وح ذَّ 
ق االله عز وجل محبة المؤمنین لھ بع لما یوحَى إلیھ، وعلَّینطق عن الھوى، بل ھو متَّ

، كما علّق الإیمان بھ بقبول ما حَكَم بھ مع نَفْي ما قد ینش أ ع ن ذل ك    ×بإتباع رسولھ 
بَق عل ى أن م ا یص در ع ن     ما سَ   كلُّ ووجوب التسلیم التام لھ ، أفلا یدلُّ ،من الحَرَج

 .؟ !ة یجب قبولھ والعمل بھحجَّ ×النبي 
م ا   إجماع الصحابة رضي االله عنھم ومن بعدھم من المسلمین على أن ك لَّ  -٢

ة یج ب قبول ھ والعم ل ب ھ، وآث ارھم ف ي الاس تجابة        حجَّ   ×ر ع ن النب ي   دَصَ
  .والاحتجاج بھ لا تُعدّ ولا تُحصى  ×لأمر النبي 

ن الق رآن مش تمل   ؛ إذ إ×دون الأخذ بس نة النب ي    ن وحدهر العمل بالقرآتعذُّ -٣
ع ن طری ق    على المبھم والمجمل، فلا یمكن معرفة مراد االله ع ز وج ل إلاَّ  

ھ  ھ  چ :وقول ھ ،  )٤٣: البق رة ( چڱ  ڱ چ  :، فقول ھ تع الى  ×ما أخبر ب ھ النب ي   
وغیرھ  ا م  ن  ، )٤٣: البق  رة( چڱ   ںچ :وقول  ھ ، )٩٧:آل عم  ران(  چے   ے  ۓ

 ة لا یمك  ن معرف  ة كیفی  ة ھ  ذه الش  عائر إلا ع  ن طری  ق الس  نة ی  ات، مجملَ  الآ
لتعطل   ت أكث    ر الأحك    ام   ، وإلاَّعل   ى ص    احبھا أفض   ل الص    لاة والتس    لیم  

 .الشرعیة
                                                                                                                                                                              

، ع   ن )١٢ح (، والتغل  یظ عل   ى م  ن عارض   ھ  × تعظ   یم ح  دیث رس   ول االله  : ب، )١٤ص(المقدم  ة  
  .واللفظ لأبي داود .المقدام بن معدي كرب رضي االله عنھ 

  .)١٥ص(مفتاح السنة في الاعتصام بالسنة للسیوطي : انظر (١) 
) .                                                                                                                          ٢٩٢-١/٢٧٦(، الفقیھ والمتفقھ )٤٠١-٣٦٩ص(الرسالة : انظر  (٢)
) .                                                                                                                          ٢/١٥٩(، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشیة العطار )١٠-٤/٧(الموافقات : انظر  (٣)



  
 

 
 

 ٩٤ 

والتس  لیم  ،فاقتض ى ذل  ك ض  رورةً أن تك ون الس  نة حجَّ  ة یج ب الإیم  ان بھ  ا   
ن ا االله ع ز   بَھَوَإكمالاً لل دین وإتمام اً للنعم ة الت ي      ،والعمل بموجبھا ،بمقتضاھا

  .)١(وجل إیّاھا
*    *      * 

                                                             
كت اب مفت اح الجن ة ف ي     : لعلم اء ـ رحمھ م االله ـ ع دة مص نَّفات ف ي ھ ذه المس ألة، فم ن ذل ك              ص نَّف ا  (١)

الاعتص  ام بالس  نة للس  یوطي، وكت  اب الس  نة ومكانتھ  ا ف  ي التش  ریع الإس  لامي لمص  طفى الس  باعي،      
                                                                                                                             .                وكتاب حجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق ، فیمكن الرجوع إلیھا والاستزادة منھا 



  
 

 
 

 ٩٥ 

  الثالث المطلب
  أقسام السنة عند الأصولیین

الس  نة إل  ى ع  دة أقس  ام، وذل  ك بحَسَ  بِ      ـرحمھ  م االله        ـیقسِّ  م الأص  ولیون       
، وذل ك ب ذِكْر أقس امھ م ع     وسأعرض ك ل تقس یم عَرْض اً مُ وجزاً    اعتباراتھا المختلفة، 

  .تعالىلھ، تمھیداً لما سیأتي ذكره إن شاء االله تعریف كل واحد منھا وذكر مثال 
  

  :فمن تقسیمات السنة 
  

  :)١(، ولھا ثلاثة أقسام نوعھاتقسیم السنة باعتبار : أولاً 
  .عاً لمقتضیات الأحوال بَتَ ×ظ بھ النبي وھي ما تلفَّ: السنة القولیة  ـأ 

والقم ر آیت ان   إن الش مس   «: سفت الشمس في عھ ده  لما خُ ×النبي  لوق: ومثالھا 
وا وادع وا حت ى   وإذا ك ان ذاك فص لُّ   ،فان لم وت أح د  خسَ  وإنھم ا لا یُ  من آیات االله

» یكشف ما بكم
)٢(.  

  .من أعمال الجوارح  ×وھي ما قام بھ النبي : السنة الفعلیة  ـب 
  .)٣( » ن إذا دخل بیتھ بدأ بالسواككا «× أن النبي : ومثالھا 
من غیر  ـأو في عصره  ×ما فُعل بحضرة النبي  وھي: السنة التقریریة  ـج 
  .)٤(وعَلِم بھ ، وكان قادراً على الإنكار ولم یُنكر ـكافر 

 «:  )٥(ب ن الولی د   ل د ق ال خا كْ ل الض ب ،   ع ن أ ی ده   × النب ي ع فَ  رَعن دما  : ومثالھا 
ولكنھ لم یكن بأرض قومي فأجدني أعافھ ، لا : قال ؟ أحرام الضب یا رسول االله

،  
  

                                                             
  ).٢/١٦٦(، شرح الكوكب المنیر )١/١٤٩(الإحكام لابن حزم : انظر  (١)
ع  ن أب  ي ) ١٠٦٣ح(الص  لاة ف  ي كس  وف القم  ر،  : الجمع  ة، ب: ، ك)١٧٢ص(ي البخ  ار: أخرج  ھ  (٢)

  .رضي االله عنھ بكرة
، ع ن عائش ة رض ي االله عنھ ا     ) ٥٩١ح(السواك ، : الطھارة ، ب : ، ك ) ١٢٣ص(مسلم : أخرجھ  (٣)

.                                                                                                                                                                                         
   ) .٢/٢٥( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٤)
بن المغیرة ب ن عب داالله ب ن عم رو القرش ي المخزوم ي، وَصَ فھ النب ي          أبو سلیمان خالد بن الولید: ھو (٥)

  ).ھـ٢١(في غزوة مؤتة بأنھ سیف من سیوف االله، توفي سنة × 
  ).٢/٩٨(، أسد الغابة )٢/١٤(الاستیعاب : انظر



  
 

 
 

 ٩٦ 

»ي فلم ینھن ،تھ ورسول االله ینظرلْفاجتررتھ فأكَ :قال خالد
 )١(.  

بإیرادھ  ا ف  ي تعری  ف الس  نة   ـرحمھ  م االله     ـوھ  ذه الأقس  ام یعتن  ي الأص  ولیون     
  .والتفصیل فیھا لأنھا ھي المدارك التي تستفاد منھا الأحكام 

  

  : )٢(انتقسیم السنة باعتبار سندھا، ولھا قسم: ثانیاً 
 وأس ندوه إل ى   ،وھو خبر عدد یمتن ع مع ھ التواط ؤ عل ى الك ذب     : المتواتر  ـأ  

  . )٣(شيء محسوس
» فلیتبوأ مقعده من النار متعمداً ومن كذب عليَّ «:  ×قولھ : ومثالھ 

 )٤(.  
  . )٥(وھو خبر واحد أو عدد لا یمتنع معھ التواطؤ على الكذب: الآحاد  ـب 

  من والده وولده  إلیھلا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب  «:  ×قولھ : ومثالھ 
» والناس أجمعین

 )٦(.  
  

   : )٧(تقسیم السنة باعتبار علاقتھا بالقرآن الكریم ، ولھا ثلاثة أقسام: ثالثاً 
  : السنة الموافقة لما جاء في القرآن الكریم  ـأ 

اعبدوا االله ولا تشركوا بھ :  بأربع وأنھاكم عن أربعآمركم  «:  ×قولھ : ومثالھا 
»..وآتوا الزكاة ،وأقیموا الصلاة ،شیئاً

 )٨( ،  
ڱ  چ :في قولھ تعالى الزكاةومن الأمر بالصلاة  فإنھ موافق لما جاء في القرآن

  . )٤٣: البقرة(چڱ  ڱ   ں 
  :لسنة المبیِّنة لما جاء في القرآن الكریم ا ـب 

ث  م اق  رأ م  ا تیس  ر مع  ك م  ن   إذا قم  ت إل  ى الص  لاة فكب  ر  «:  ×قول  ھ :  ومثالھ  ا 
ثم اسجد حت ى تطم ئن    ارفع حتى تعدل قائماً ثم ،ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ،القرآن
» وافعل ذلك في صلاتك كلھا ،ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ،ساجداً

، فإنھ مبیِّن لما )٩( 
  . )٤٣: البقرة( چڱ  ڱ چ :جاء في القرآن في قولھ تعالى
                                                             

، ومس  لم )٥٣٩٢ح(لا یأك  ل، × م  ا ك  ان النب  ي  : الأطعم  ة ، ب: ، ك)٩٦٣ص(البخ  اري : أخرج  ھ  (١)
، ع ن خال  د ب  ن  )٥٠٣٥ح(الص ید وال  ذبائح وم ا یؤك  ل م  ن الحی وان، إباح  ة الض  ب،    : ، ك)٨٦٩ص(

  .رضي االله عنھ  ، واللفظ لمسلم الولید
                                                                                                                                                                              ) .٢/٢٩١(، شرح اللمع )١/٣٧٨(البرھان : انظر  (٢)
، ت  دریب ال  راوي )٤/١٣(، ف  تح المغی ث )٤٣ص(، نزھ  ة النظ ر  ) ٢/٤٥٥(الباع  ث الحثی ث  : انظ ر   (٣)

)٢/١٦٣                    . (                                                                                                                             
، ع  ن أب  ي  )١١٠ح(، ×إث  م م  ن ك  ذب عل  ى النب  ي   : العل  م ، ب : ، ك )٢٤ص(البخ  اري : أخرج  ھ  (٤)

.                                                                                                                            ي االله عنھ رض ھریرة
) .                                                                                                                          ٢/١٦٧(الراوي  ، تدریب)٤٦ص(، نزھة النظر )٢/٤٦٠(الباعث الحثیث : انظر  (٥)
 ، ومس لم )١٥ح(م ن الإیم ان ،   × ح ب الرس ول االله   : الإیم ان ، ب  : ، ك )٦ص(البخاري : أخرجھ  (٦)

رض   ي االله  ، ع   ن أن   س)١٦٩ح(، × وج   وب محب   ة رس   ول االله : الإیم   ان ، ب : ، ك )٤١ص(
                                                                                                                          .              عنھ، واللفظ للبخاري 

  ).٤/١٦٥(، البحر المحیط )٤/٨٤(، إعلام الموقعین )٩٢-٩١،  ٢٢-٢١(الرسالة ص : انظر  (٧)
، ) ١١٨ح (، × الأم ر بالإیم ان ب االله تع الى ورس ولھ      : الإیمان ، ب : ، ك )٣٠ص(مسلم : أخرجھ  (٨)

  .رضي االله عنھ  عن أبي سعید الخدري
وج   وب الق   راءة للإم   ام والم   أموم ف   ي الص   لوات،   : الأذان، ب: ، ك)١٢٣ص(البخ   اري : أخرج   ھ (٩)

، )٨٨٥ح(، ..وج وب ق راءة الفاتح ة ف ي ك ل ركع ة      : الصلاة، ب: ، ك )١٦٩ص(، ومسلم )٧٥٧(ح
  .اللفظ للبخاريرضي االله عنھ، و عن أبي ھریرة



  
 

 
 

 ٩٧ 

  :السنة المثبتة لحكم لم یرد في القرآن الكریم  ـج 
» اولا بین المرأة وخالتھ   ،تھان المرأة وعمَّع بیجمَلا یُ «:  ×قولھ :  ومثالھا 

)١( ،
وأثبتتھ السنة الشریفة على ص احبھا أفض ل    ،د في القرآن الكریمرِفإن ھذا الحكم لم یَ

  .ة والتسلیمالصلا
  

*    *      * 

                                                             
، ومس  لم )٥١٠٩ح(لا ت  نكح الم  رأة عل  ى عمتھ  ا،    : النك  اح، ب: ، ك)٩١٤ص(البخ  اري : أخرج  ھ (١)

، ع  ن أب  ي   )٣٤٣٦(تح  ریم الجم  ع ب  ین الم  رأة وعمتھ  ا أو خالتھ  ا، ح      : النك  اح، ب: ، ك)٥٩١ص(
  .رضي االله عنھ، واللفظ لھما ھریرة



  
 

 
 

 ٩٨ 

  .ار نوعھاصیص السنة بالسنة باعتبتخ: الفصل الثاني

  :ثلاثة مباحثتمھید ووفیھ 

  .السنة بالسنة باعتبار نوعھافي تخصیص  تمھید

   .تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة: المبحث الأول

  .تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة: المبحث الثاني

   .تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة: الثالمبحث الث

  
   



  
 

 
 

 ٩٩ 

  في تمھید
  نة بالسنة باعتبار نوعھاخصیص الست

  
ھذه الصورة الرابعة من صور التخصیص بالنص، وھي الصورة التي یعتم د  
علیھا شطر ھذا البحث في القسم التطبیقي، وقبل الحدیث ع ن ك ل ن وع م ن أنواعھ ا      

رحمھ م االله   ـر حُكْمھ وأمثلتھ، لابد أن أبیّن خلاف العلماء  كْالمتعلقة بالتخصیص، وذِ
أنھم اختلف وا فی ھ عل ى     وذلك حكم تخصیص السنة بالسنة،: لة وھو في أصل المسأ ـ

  :قولین
  .جواز تخصیص السنة بالسنة :  القول الأول

  . )١(ـرحمھم االله  ـوھو مذھب جماھیر العلماء 
  . عدم جواز تخصیص السنة بالسنة  :القول الثاني 

  .) ٢(وطائفھ لم یُسمَّوا ـھ االله رحم ـ وھو قول داود الظاھري
  :سبب الخلاف 

ھ  ل الس  نة مبیِّن  ة فق  ط، أو مبیِّن  ة ومحتاج  ة   : س  بب الخ  لاف ب  ین الف  ریقین ھ  و  
  للبیان؟

  .أنھا مبیِّنة فقط، مَنَع التخصیص بھا : فمن قال 
  .)٣(أنھا مبیِّنة ومحتاجة للبیان، جوّز التخصیص بھا: ومن قال 

  

  :أدلة القول الأول
  :)٤(القائلون بجواز تخصیص السنة بالسنة بأدلة من أبرزھا استدل

الس نة بالس نة بجمی ع أنواعھ ا ظ اھر       فإن تخصیصوقوعھ في أدلة الشریعة،  -١
الوق  وع دلی  ل  : ، وكم  ا قی  لف  ي أدل  ة الش  رع، والأمثل  ة عل  ى ذل  ك لا تُحص  ى   

 .الجواز
  :حالات أن الدلیل العام والدلیل الخاص إذا اجتمعا فلا یخلو الأمر من ثلاث  -٢

إما أن یعمل بمقتضاھما، وإما أن یترك العمل بھما، وإما أن یرجح الع ام عل ى   
الخاص، وھذه الثلاث باطلة بالإجماع ؛ لأن في العمل بھما أو تركھما اجتماع للنفي 

، الخ اص إبط ال لل دلیل الخ اص كلی اً     والإثبات في مدلول الخاص، وتقدیم العام على 
على العام؛ لأن فیھ إبطالا لبعض العام فق ط ، فیك ون أول ى     تقدیم الخاص إلاَّ فلم یبقَ
  .بالتقدیم 

                                                             
، نھای  ة الوص  ول )١/٣٩٢(، الإحك  ام للآم  دي )٢/٣٧٤(، قواط  ع الأدل  ة )١/٢٥٥(م  د المعت: انظ  ر  (١)

  ) .١/٣٤٩(، فواتح الرحموت )٤/١٦١٤(
  ) .٣/٣٦٦(، شرح الكوكب المنیر )٢/٣٧٤(قواطع الأدلة : انظر  (٢)

وداود الظاھري ھو أبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبھاني ثم البغدادي كان ش افعیا ث م اس تقل    
 ) .ھـ٢٧٠(مذھب سمي بالمذھب الظاھري، لھ مصنفات عدیدة منھا فضائل الشافعي، توفي سنة ب

  ) .١٣/٩٧(، سیر أعلام النبلاء ) ٢/٢٥٥(وفیات الأعیان : انظر 
  ) .٣/٣٦٦(، شرح الكوكب المنیر )٢/٣٧٤(قواطع الأدلة : انظر  (٣)
، الإحك  ام للآم  دي  )٢/٣٧٤(اط  ع الأدل  ة  ، قو)١/٢٥٥(المعتم  د : انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا    (٤)

  ) .١/٣٤٩(، فواتح الرحموت )٤/١٦١٤(، نھایة الوصول )١/٣٩٢(



  
 

 
 

 ١٠٠ 

  .ولم أجد مناقشة لھذین الدلیلین 
  

  :دلیل القول الثاني ومناقشتھ 
ٹ  ٹ  ڤ   چ: استدل الق ائلون بع دم ج واز تخص یص الس نة بالس نة بقول ھ تع الى         

اً، فلا یحتاج كلامھ إلى قد جُعل مبین× أن النبي : ، ووجھ الدلالة )٤٤: النحل( چڤ  ڤ  
  .، والتخصیص من قبیل البیان البیان

ن كلام ھ، فإن ھ   ب یِّ مبین اً لا یَمن ع م ن أن یُ    ×بأن جَعْل النبي : ونوقش ھذا الدلیل 
 چڄ  ڄ  ڄ  چ :یج  وز تخص  یص الكت  اب بالكت  اب م  ع أن االله جعل  ھ تبیان  ا ف  ي قول  ھ    

  .)١(ت مبیِّنةفكذلك یجوز تخصیص السنة بالسنة وإن كان )٨٩: النحل(
  

  :الترجیح 
رة الق  ول ال  راجح ھ  و الق  ول الأول وھ  و ج  واز تخص  یص الس  نة بالس  نة لكث      

  .وقوعھ، وعدم امتناع ذلك عقلاً
  

*    *      * 

                                                             
، الإحك  ام للآم  دي  )٢/٣٧٤(، قواط  ع الأدل  ة  )١/٢٥٥(المعتم  د : انظ  ر دلی  ل ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھ     (١)

  ) .١/٣٤٩(، فواتح الرحموت )٤/١٦١٤(، نھایة الوصول )١/٣٩٢(



  
 

 
 

 ١٠١ 

  الأول المطلب
  تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة

  
نصَّ على مس ألة تخص یص الس نة     ـرحمھم االله   ـلم أجد أحداً من الأصولیین  

  .بالسنة القولیة أو تعرَّض لھا بالبحث والاستدلال القولیة 
وبع  د النظ  ر ف  ي كت  ب الأص  ولیین لاحظ  ت أنھ  م ی  ورِدون مس  ألة تخص  یص    

وإق راره، ولا ینصّ ون    ×السنة بالسنة، ثم یتبعونھا بمسألتي التخص یص بفع ل النب ي    
على مسألة التخصیص بقولھ علیھ الصلاة والسلام، مما یوحي بأن تخصیص الس نة  

ولی  ة بالس  نة القولی  ة لا إش  كال فی  ھ عن  د الق  ائلین بج  واز تخص  یص الس  نة بالس  نة،     الق
اس  تدلالاً عل  ى الق  ول د ذل  ك م  ا یذكرون  ھ م  ن الأمثل  ة لتخص  یص الس  نة بالس  نة  ویؤكِّ  

  .)١(نھا من باب تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیةبجوازه، إذ إ
  

  :الأمثلة 
 : من الأمثلة على ذلك 

حت  ى تغ  رب   لا ص  لاة بع  د ص  لاة العص  ر    «:   ×ھ تخص  یص عم  وم قول      -١
»الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفج ر حت ى تطل ع الش مس     

ی ا   «  ×بقول ھ   ) ٢( 
ي تم أح داً یص لِّ  عْنَما مَ ء فلأعرفنَّمن الأمر شي بني عبد مناف إن كان إلیكم

» ساعة شاء من لیل أو نھار عند ھذا البیت أيَّ
، فدل عل ى إباح ة الص لاة    )٣( 
 .)٤(في وقت النھي إذا كان ذلك في المسجد الحرام

 أرأی  تم ل  و أن نھ  راً «: عن  دما س  أل أص حابھ فق  ال  ×تخص یص عم  وم قول  ھ    -٢
لا  : قالوا؟ نھرَبقي من دَما تقول ذلك یُ یغتسل فیھ كل یوم خمساً بباب أحدكم

یمح  و االله ب  ھ   ،ف  ذلك مث  ل الص  لوات الخم  س    :ق  ال ، ن  ھ ش  یئاً رَبق  ي م  ن دَ یُ
»الخطای  ا

كف  ارة لم  ا   الص  لاة الخم  س والجمع  ة إل  ى الجمع  ة    «:  ×بقول  ھ  )٥(

                                                             
، العق   د المنظ   وم  )٤٠٢-١/٣٩٢(، الإحك   ام للآم   دي  )٣٧٦-١/٣٧٥(ع الأدل   ة قواط   : انظ   ر م   ثلاً ) ١(

-٣/٣٥٩(، ش   رح الكوك   ب المنی   ر   )٢٦٧٠-٦/٢٦٥٠(، التحبی   ر ش   رح التحری   ر   )٣١٤-٢/٣٠٢(
٣٧١.( 

ح (، لا تتحرى الصلاة قبل غ روب الش مس  : ب، مواقیت الصلاة: ك، )٩٧ص(، البخاري: أخرجھ  )٢(
الأوقات التي نھي ع ن الص لاة فیھ ا    : لمسافرین وقصرھا، بصلاة ا: ، ك)٣٣٣ص(، ومسلم )٥٨٦

 .رضي االله عنھ، واللفظ لمسلم  ، عن أبي سعید الخدري)١٩٢٣ح(، 
عن جبیر بن مطعم رض ي االله عن ھ، وص ححھ الألب اني     ) ١٦٧٧٤ح (، ) ٢٧/٣٣٢(أحمد : أخرجھ ) ٣(

 ) .٢/٢٣٩(في إرواء الغلیل 
 ) .٣/٥٧١(، فتح الباري لابن حجر )٨٣-٤/٧٦(المجموع ، ٣٢٥الرسالة ص: انظر  )٤(
، )٥٢٨ح(، الص   لوات الخم   س كف   ارة: ب، مواقی   ت الص   لاة : ك ، )٩٠ص(، البخ   اري: أخرج   ھ  )٥(

المش  ي إل  ى الص  لاة تمح  ى ب  ھ الخطای  ا    : المس  اجد ومواض  ع الص  لاة ، ب : ، ك )٢٧٠ص(ومس  لم 
 .رضي االله عنھ ، واللفظ للبخاري  ، عن أبي ھریرة)١٥٢٢ح(وترفع بھ الدرجات ، 



  
 

 
 

 ١٠٢ 

» بی  نھن م  ا ل  م تغ  ش الكب  ائر
ر الص  لوات الخم  س تكفِّ   أن ، فإن  ھ دال عل  ى)١( 

  .)٢(الخطایا التي دون الكبائر
  
  

*    *      * 

                                                             
الصلوات الخم س والجمع ة إل ى الجمع ة ورمض ان،      : الطھارة، ب : ، ك )١١٧ص(مسلم : أخرجھ  )١(

 .رضي االله عنھ  ، عن أبي ھریرة)٥٥٠ح(
 ) .١/٣٣(، نیل الأوطار )٢/١٢(ن حجر فتح الباري لاب: انظر  )٢(



  
 

 
 

 ١٠٣ 

  الثاني المطلب
  تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة

فعلی ة عل ى   بالس نة ال  في تخصیص السنة القولیة  ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  
  :ستِّة أقوال

  .جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة :القول الأول
  .)١(ـرحمھم االله  ـوھذا قول جمھور العلماء 

  .عدم جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة :القول الثاني
  .)٢(ـرحمھ االله  ـ الحسن الكرخي وھذا قول أبي

عدم جواز التخصیص بالفعل حت ى وإن وق ع عل ى جھ ة القرب ة      : القول الثالث
  .د بھلحكم متعبَّ م كونھ بیاناًلِإلا إذا عُ

  .)٣(ـرحمھ االله  ـ وھذا قول القاضي الباقلاني
ب  ین الفع  ل الظ  اھر ف  یُخص ب  ھ العم  وم ، وب  ین الفع  ل     ری  قالتف :الق  ول الراب  ع

  .ص بھلمستتر فلا یُخا
»صفي الملخَّ )٤( حكاه القاضي عبد الوھاب«: قال الزركشي 

 )٥(.  
التفصیل بین أن لا یظھر كون الفعل من خصائص ھ، ف یخص    :القول الخامس

  .بھ العموم، وبین ما اشتھر كونھ من خصائصھ فلا یخص بھ العموم 
إن ھ  : )٧(ف ي التقری ب وق ال الكی ا الھراس ي      )٦(  جزم ب ھ س لیم   «: قال الزركشي 

»الأصح
)١(.  

                                                             
، الإحك   ام )٣/٣٩٤(، الواض   ح ف   ي أص   ول الفق   ھ  )٢/٥٧٣(، الع   دة )٢/٥٢(ش   رح اللم   ع : انظ   ر  (١)

  ).١/٣٥٤(، فواتح الرحموت )٢١٠ص(، شرح تنقیح الفصول )١/٤٠٢(للآمدي 
  ) .١/٤٠٢(،  الإحكام للآمدي ) ١/٣٧٦(قواطع الأدلة : انظر  (٢)

و الحسن عبید االله بن الحسین بن دلال البغ دادي، ش یخ الحنفی ة، انتھ ت إلی ھ رئاس ة       أب: والكرخي ھو 
 ).ھـ٣٤٠(المذھب، وانتشرت تلامذتھ في البلاد، وكان من العلماء العباد، توفي سنة 

  .)١/٣٣٧(، الجواھر المضیة ) ١٥/٤٢٦(سیر أعلام النبلاء : انظر 
                                                                                                                             ) .      ٣/٢٤٤(التقریب والإرشاد : انظر  (٣)
: نصر بن أحمد بن الحسین البغدادي الم الكي ،م ن مؤلفات ھ    بن علي بن  أبو محمد عبد الوھاب: ھو  (٤)

 ).ھـ٤٢٢(المعونة في شرح الرسالة ، والتلخیص ، والتلقین ، وعیون المسائل ، توفي سنة
  ) .١٧/٤٢٩(، سیر أعلام النبلاء ) ٣/٢١٩(، وفیات الأعیان ) ٢/٦٩١(ترتیب المدارك : انظر 

                                                                                                                             ) .      ٣/٣٨٧(البحر المحیط : انظر  (٥)
ض یاء القل وب ف ي التفس یر ، التقری ب      : ، م ن مؤلفات ھ    أبو الفتح سلیم بن أیوب بن سلیم الرازي: ھو (٦)

 ) .ھـ٤٤٧(في الفقھ، ولھ في أصول الفقھ كتاب ، توفي سنة 
، طبق    ات الش    افعیة الكب    رى )١٧/٦٤٥(، س    یر أع    لام الن    بلاء)٢/٣٩٧(وفی    ات الأعی    ان : انظ   ر 

)٤/٣٨٨.(  
، المع روف  )عم اد ال دین  (أب و الحس ن عل ي ب ن محم د ب ن عل ي أب و الحس ن الطب ري، الملق ب ب  ـ            :ھو (٧)

، وكت اب ف ي أص ول    ش فاء المسترش دین، ونق د مف ردات الإم ام أحم د      : ، من مؤلفات ھ )إلكیا الھراسي(بـ
 ) .ھـ٥٠٤(الفقھ ، توفي سنة 

، طبق    ات الش    افعیة الكب    رى )١٩/٣٥٠(،س    یر أع    لام الن    بلاء )٣/٢٨٦(وفی    ات الأعی    ان : انظ   ر 
)٧/٢٣١.(  



  
 

 
 

 ١٠٤ 

  .الوقف :القول السادس
  . )٣( ، وقول الآمدي)٢( وھو المنقول عن القاضي عبد الجبار

      وأشھر ھذه الأقوال القول الأول والثاني، ولم یذكر كلُّ من تطرَّق لھذه المسألة
  .أدلة لغیر ھذین القولین ـفیما وقفت علیھ  ـ

   :سبب الخلاف 
ش رع  مخ تصّ ب ھ، أو یُ   ×ھ ل فع ل النب ي    : سبب الخلاف في ھذه المس ألة ھ و   

  باعھ فیھ ؟ لجمیع أفراد أمتھ إتِّ
، مَنَ ع التخص یص   )٤(لا یتناول غیره إلا ب دلیل  بھ مختصٌّ ×یرى أن فعلھ  فمن

  .×بفعلھ 
ش رع لھ م فی ھ الإتب اع، ولا     یش مل جمی ع أف راد أمت ھ ویُ     ×ومن یرى أن فعل ھ  

  .)٥(×یكون مختصاً بھ إلا بدلیل ، جوّز التخصیص بفعلھ 
  :أدلة القول الأول 

 )٦(بالسنة الفعلیة بأدلة م ن أبرزھ ا  استدل القائلون بجواز تخصیص السنة القولیة 
:  

: القیاس على تخصیص الكتاب بفعل النبي صلى االله علیھ وسلم، وبیان ذل ك   -١
ھ  ھ  ے  چ  :، مث ل قول ھ تع الى   ×أنھ كما ثبت تخصیص الكت اب بفع ل النب ي    

إذا أراد أن  « :أنھ ×من فعلھ  ص بما روتھ میمونةخُصِّفإنھ ) ٢٢٢: البقرة( چے
» ھ أمرھ  ا ف  اتزرت وھ  ي ح  ائض  ام  رأة م  ن نس  ائ  یباش  ر 

، فك  ذلك یج  وز  )٧( 
  .تخصیص السنة القولیة بفعلھ علیھ الصلاة والسلام 

كقولھ في الدلالة، ولھذا یجوز أن تثبت الأحكام بفعلھ علیھ الصلاة  ×أن فعلھ  -٢
 .ء والسلام ابتداء كما یجوز أن تثبت بقولھ، فكانا في التخصیص سوا

أن في تخصیص السنة القولیة بالفعلیة جم ع ب ین الأدل ة واس تعمال لھ ا، وف ي        -٣
  . عدم التخصیص استعمال للبعض وإبطال للآخر 

  .ولم أجد مناقشة لھذه الأدلة 
  :أدلة القول الثاني ومناقشتھا 

                                                                                                                                                                              
  ) . ٣/٣٨٨(البحر المحیط  (١)
  ).٣/٣٨٨(البحر المحیط : انظر  (٢)

أب  و الحس  ن عب  د الجب  ار ب  ن أحم  د ب  ن عب  د الجب  ار ب  ن أحم  د ب  ن خلی  ل     : ھ  و القاض  ي عب  د الجب  ار و
 ) . ھـ٤١٥(الھمذاني شیخ المعتزلة، من كبار فقھاء الشافعیة، توفي سنة 

  ) .٥/٩٧(، طبقات الشافعي الكبرى ) ١٧/٢٤٤(لام النبلاء سیر أع: انظر
    ) .١/٤٠٣(الإحكام : انظر (٣)
    ) .١٢١-٣/١٢٠(، تیسیر التحریر ) ٢/٦٧٣(میزان الوصول : انظر (٤)
  ) .٤/١٦٧١(، نھایة الوصول ) ١/٤٠٢(، الإحكام للآمدي ) ٣/٨١(المحصول : انظر (٥)
، التمھی  د لأب  ي الخط  اب  ) ٢/٥٧٣(، الع  دة )٢/٥٢(ش  رح اللم  ع  :انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا   (٦)

)٢/١١٦ . (  
: ، ك)١٣٦ص(، ومس لم  )٣٠٣ح(مباش رة الح ائض،   : الح یض، ب :، ك)٥٣ص(البخ اري  : أخرجھ (٧)

  .، واللفظ للبخاري)٦٨١ح(مباشرة الحائض فوق الأزار، : الحیض، ب



  
 

 
 

 ١٠٥ 

الفعلی  ة بأدل  ة م   ن   بالس  نة   اس  تدل الق  ائلون بع  دم ج  واز تخص  یص الس   نة القولی  ة      
  :)١(أبرزھا

 ص للعام ھو القول أصلاً ولیس الفعل، وذل ك ف ي ال دلیل ال ذي دلَّ    المخصِّأن  -١
  .)١٥٨: الأعراف( چۅ  ۉ  ۉېچ  :في قولھ تعالى ×على وجوب متابعتھ 

 چۅ  ۉ  ۉې   چ : د قول ھ تع الى  بأن المخصص لیس مجرَّ: ونوقش ھذا الدلیل 
ی   ة فق   ط عل   ى لاس   تدلال بالآب   ل ھ   و الآی   ة م   ع الفع   ل، ف   لا یص   ح ا ، )١٥٨: الأع  راف (

  .التخصیص
أو مش روعاً لن ا، ف لا نقض ي      ×أن یكون مخصوصاً بھ  أن الفعل یقع محتملاً -٢

  .المحتمل على العموم المتناول للحكم قطعاً بصیغتھ الفعل ب
اً ب ھ إلا ب دلیل،   تش ریع لا یك ون مختصَّ     ×ب أن فع ل النب ي    : ونوقش ھذا الدلیل 

  .فجاز التخصیص بھ 
  :  الترجیح 

ج واز تخص یص الس نة القولی ة بالس نة الفعلی ة وھ و ق ول جم اھیر          الراجح ھ و  
  . ، وذلك لقوة أدلتھم وسلامتھا من المعارضة  ـرحمھم االله  ـ  العلماء

  :الأمثلة 
  :  )٢(من الأمثلة على تخصیص السنة القولیة بالسنة الفعلیة

ولا تس تدبروھا   إذا أتیتم الغائط ف لا تس تقبلوا القبل ة    « ×تخصیص عموم قولھ  -١
»ولك ن ش  رقوا أو غرب  وا 

 بفعل  ھ علی  ھ الص لاة والس  لام ح  ین رآه اب  ن عم  ر  )٣(
» مس  تدبراً القبل  ة بی  ت المق  دس عل  ى لبنت  ین مس  تقبلاً «رض  ي االله عنھم  ا 

 )٤( ،
ص ھ  ذا الحك  م النھ  ي عل  ى ح  ال الفض  اء وأج  از الاس  تقبال    فحم  ل م  ن خصَّ   

  .)٥(والاستدبار حال البناء
حت   ى تغ   رب   لا ص   لاة بع   د ص   لاة العص   ر   «:  ×تخص   یص عم   وم قول   ھ   -٢

»الشمس
ى ركعت ین  ص لَّ × رضي االله عنھا أن النب ي   )٧(سلمة ، بما روت أم)٦(

                                                             
، الواض  ح ف ي أص  ول الفق  ھ  )٣/٨٢(محص ول  ، ال)٢/٥٧٣(الع  دة : انظ ر أدل  ة ھ ذا الق  ول ومناقش تھا    (١)

  ) .٢/٣٠٧(، العقد المنظوم )٣/٣٩٤(
                                                                                                                              )  .١/٣٧٧(، قواطع الأدلة ) ٢/٥٢(شرح اللمع : انظر  (٢)

قبل   ة أھ   ل المدین   ة وأھ   ل الش   ام والمش   رق ،     : الص   لاة ، ب : ، ك )٦٩ص(البخ   اري : أخرج   ھ ) ٣(
 .، واللفظ للبخاري ) ٦٠٩ح(الاستطابة ، : الطھارة ، ب : ، ك )١٢٦ص(، ومسلم )٣٩٤ح(

: ، ك )١٢٦ص(التب   رز ف   ي البی   وت، ومس   لم  : ب الوض   وء، : ، ك )٣١ص(البخ   اري : أخرج   ھ ) ٤(
 .، واللفظ للبخاري  ، عن أبي أیوب الأنصاري)٦١٢ح(الاستطابة ، : الطھارة  ب 

، )١/٢٣٧(نتق  ى للب  اجي ، الم)٥/١٠٣( ف  تح الب  ر ف  ي الترتی  ب الفقھ  ي لتمھی  د اب  ن عب  د الب  ر : انظ  ر ) ٥(
 ) .١٣٧-١/١٣٦(، نیل الأوطار )١/٢٩٦( لابن حجر ، فتح الباري)١/١٠١(الإحكام لابن دقیق 

، لا تتح رى الص  لاة قب ل غ  روب الش  مس  : ب، مواقی ت الص  لاة  : ك، )٩٧ص (، البخ  اري: أخرج ھ  )٦(
الص لاة  الأوق ات الت ي نھ ي ع ن     : صلاة المس افرین وقص رھا، ب  : ، ك)٣٣٣ص(، ومسلم )٥٨٦ح(

 .، واللفظ لمسلم)١٩٢٣ح(فیھا، 
ب ن مخ زوم القرش یة، زوج النب ي      ھند بنت أبي أمی ة اب ن المغی رة ب ن عب داالله ب ن عم ر        أم سلمة: ھي )٧(

  .قیل غیر ذلكو) ھـ٦٢(موتاً، توفیت سنة  المؤمنین، آخر أمھات صلى االله علیھ وسلم
 ).٨/٤٠٥(، الإصابة )٥/٤٥٣(، أسد الغابة )٤/٤٩٣(الاستیعاب : انظر



  
 

 
 

 ١٠٦ 

س ألت ع ن    :ةی ا بن ت أب ي أمیَّ      «: ، فق ال   ، فسألت عنھما أم س لمة بعد العصر
إن  ھ أت اني أن اس م ن عب  د الق یس بالإس لام م ن ق  ومھم        ،ربع د العص    ال ركعتین 

»فشغلوني عن الركعتین اللتین بع د الظھ ر فھم ا ھات ان     
، ف دل عل ى ج واز    )١( 

  .  )٢(قضاء راتبة الظھر بعد العصر لمن شُغل عنھا ولم یستطع أداءھا
  
  

*    *      * 

                                                             
، )٣٣٦ص(، ومس  لم ) ٤٣٧٠ح(، وف  د عب  دالقیس: ب، المغ  ازي: ك، )٧٤١ص(البخ  اري : أخرج ھ ) ١(

، بع   د العص   ر  × معرف   ة ال   ركعتین اللت   ین یص   لیھا النب   ي     : ب، ص   لاة المس   افرین وقص   رھا  : ك
 .، واللفظ للبخاري)١٩٣٣ح(

 ) .٢/٧٦(، فتح الباري لابن حجر ) ٣٠٥-١/٣٠٢(الفقیھ والمتفقھ : انظر  )٢(



  
 

 
 

 ١٠٧ 

  الثالث المطلب
  تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة

  
  :قولینعلى  ×في التخصیص بتقریر النبي  ـرحمھم االله  ـعلماء اختلف ال

  .جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة  :القول الأول 
  . )١(ـرحمھم االله  ـوھذا قول جمھور العلماء 

  .عدم جواز تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة  : الثانيالقول 
  . )٢(وھذا قول طائفة شاذة

  :ل الأول دلیل القو
  :)٣(استدل القائلون بجواز تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریریة بأن

ع ن المنك  ر   × التقری ر دلی ل م  ن أدل ة الش رع، وذل  ك لاس تحالة س كوت النب  يِّ       
، وإذا ثبت ص العام من حیث كونھ دلیلا خاصاًوموافقتھ علیھ، فیكون بذلك مقابلاً للن

  .لة  ذلك وجب التخصیص بھ جمعاً بین الأد
  .ولم أجد مناقشة لھذا الدلیل 

  :أدلة القول الثاني ومناقشتھا 
اس  تدل الق  ائلون بع  دم ج  واز تخص  یص الس  نة القولی  ة بالس  نة التقریری  ة بأدل  ة     

  :)٤(منھا
  .أن التقریر لا صیغة لھ ، فلا یقوى على تخصیص ما لھ صیغة  -١

لالت ھ أق وى م ن    ب أن التقری ر وإن ك ان لا ص یغة ل ھ إلا أن د     : ونوقش ھذا ال دلیل  
، بینم ا  ×العام؛ لأن التقریر حجة قاطعة في جواز الفعل ؛ نفیاً للخطأ عن المعص وم  

  .العام دلالتھ ظاھره تحتمل التخصیص 
؛ لأن الأص  ل ل  ھ ول  یس تخصیص  اً ل  دلیل الع  ام نس  خٌأن مج  يء التقری  ر بع  د ا -٢

  .بھ واحد منھم  تساوي الناس في الحكم فلا یختصُّ
لى من القول بالنس خ؛ لم ا فی ھ م ن إعم ال      وْبأن التخصیص أَ :ونوقش ھذا الدلیل 

  .الدلیلین

                                                             
، ش   رح العض   د عل   ى مختص   ر اب   ن  )٢١٠ص(، ش   رح تنق   یح الفص   ول ) ٢/٥٧٣(الع   دة  :انظ   ر (١) 

  ).    ٦/٢٦٧٤(، التحبیر شرح التحریر )٢/١٥١( الحاجب
  .بالتقریر المقارنة للعام كغیره من المخصِّصات  والحنفیة یشترطون في التخصیص

) .                                                                                                                          ١/٣٤٨(، التقریر والتحبیر )١/٣٥٤(فواتح الرحموت : انظر 
  ) .١/٤٠٥(الإحكام للآمدي : انظر  (٢)
، ش  رح العض  د عل  ى مختص  ر اب  ن   )١/٤٠٥(الإحك  ام للآم  دي   :انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا    (٣)

                                                                                                                             ).                                                         ٢/١٥١( الحاجب
، حاش  یة البن اني عل ى ش رح المحل  ي    ) ١/٤٠٥(الإحك ام للآم دي   : انظ ر أدل ة ھ ذا الق  ول ومناقش تھا      (٤)

                                                                                                                                                                        ) .٣٢-٢/٣١(على جمع الجوامع 



  
 

 
 

 ١٠٨ 

  :الترجیح 
الراجح ھو ما ذھب إلیھ جماھیر العلم اء م ن ج واز تخص یص الس نة القولی ة       

  . من المعارضة وسلامتھ دلیلھمقوة بالسنة التقریریة، وذلك ل
  :الأمثلة 

  :ة من الأمثلة على تخصیص السنة القولیة بالسنة التقریری
»، فمن نام فلیتوض أ   العینان )١(ھالسَّ وكاء «:  ×تخصیص عموم قولھ   -١

 )٢( 
ب  إقراره علی  ھ الص  لاة والس  لام للص   حابة رض  ي االله ع  نھم عن  دما ك   انوا        

، )٣(ینتظ رون الص لاة ف لا ی أمرھم بالوض وء      في المسجد وھم قعود ینامون
 .)٤(فدل على أن نوم القاعد لا ینقض الوضوء

حت   ى تطل   ع  لا ص   لاة بع   د ص   لاة الفج   ر.. «: ×تخص   یص عم   وم قول   ھ   -٢
»الشمس

رضي االله عنھ  )٦(بإقراره علیھ الصلاة والسلام لقیس بن عمرو) ٥(
صلاة  «:  ×ي بعد صلاة الصبح ركعتین ، فقال رسول االله عندما رآه یصلِّ
إني ل م أك ن ص لیت ال ركعتین اللت ین قبلھم ا        :فقال الرجل ،؟الصبح ركعتان

» ×فصلیتھما الآن ، فسَ كَت النب ي   
 الراتب ة ف دل ھ ذا عل ى ج واز قض اء      ، )٧(

  .)١(بعد صلاة الفجر
                                                             

حَلْق  ة ال  دُّبُر، وھ  و م  ن الاسْ  ت،  : الخ  یط ال  ذي تُش  دُّ ب  ھ الص  رَّة والك  یس وغیرھم  ا، والسَّ  ھ   : الوِك  اء  )١(
أن الإنس  ان إذا ك  ان مس  تیقظاً كان  ت اسْ  تُھ كالمش  دود   : سَ  تَھٌ ب  وزن فَ  رَسٌ، ومعن  ى الح  دیث   وأص  لھا

 . المَوْكِيِّ علیھا، فإذا نام انحلَّ وِكاؤُھا 
، النھای   ة ف   ي غری   ب الح   دیث لاب   ن الأثی   ر  )٤١٤، ١/١٤٥(غری   ب الح   دیث لأب   ي عبی   د  : انظ   ر 

  ) .٢/٨٧٧(و ) ١/٨٣٠(
ف  ي الوض  وء م  ن  : الطھ  ارة، ب : ، ك )٣٦ص(، وأب  و داود )٨٨٧ح( ،) ٢/٢٢٧(أحم  د : أخرج  ھ ) ٢(

، ع  ن عل  ي )٥٠٨ح( وض  وء الن  وم،: الطھ  ارة ، ب : ، ك )١٠٢ص(، واب  ن ماج  ھ )٢٠٣ح(الن  وم، 
 أي –فیھم ا   «) : ١٩٣-١/١٩٢(ف ي الاس تذكار    رضي االله عنھ، واللفظ لأبي داود، قال ابن عبد الب ر 

ف  ي المجم  وع   ، وق  ال الن  ووي » ض  عیفان لا حج  ة فیھم  ا م  ن جھ  ة النق  ل     –ح  دیث عل  ي ومعاوی  ة  
ح دیث عل ي رض ي االله عن  ھ ح دیث حس ن رواه أب و داود واب  ن ماج ھ وغیرھم ا بأس  انید          «) : ٢/١٤(

وق ال أحم د ش اكر ف ي      تحسین ابن الصلاح لھ ،) ١/٥٢(، ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر » حسنة
  ).١/١٤٨(وحسنھ الألباني في الإرواء  »إسناده صحیح«): ٢/١٦٧( تحقیقھ لمسند الإمام أحمد

، ال  دلیل عل  ى أن ن  وم الج  الس لا ی  نقض الوض  وء     : ب ، الح  یض: ك، )١٦١ص(مس  لم : أخرج  ھ ) ٣(
  .رضي االله عنھ  ، عن أنس) ٨٣٤ح(
                                                                                                                              )  .٣/٣٨٩(، البحر المحیط )٢/٥٤(شرح اللمع : انظر  (٤)

لا تتحرى الصلاة قب ل غ روب الش مس    : ب ، مواقیت الصلاة : ك ، )٩٧ص (، البخاري : أخرجھ  )٥(
الأوق  ات الت  ي نھ  ي ع  ن    : ص  لاة المس  افرین وقص  رھا ، ب   : ، ك )٣٣٣ص(، ومس  لم )٥٨٦ح(، 

 .ھ ، واللفظ لمسلم رضي االله عن ، عن أبي سعید الخدري) ١٩٢٣ح(الصلاة فیھا ، 
بن قیس بن زید ب ن س واد ب ن مال ك ب ن النج ار الأنص اري الخزرج ي، استش ھد           قیس بن عمرو: ھو )٦(

  .في غزوة أحد
 ).٥/٣٧٢(،  الإصابة )٣/٥٠٦(، أسد الغابة )٣/٣٥٦(الاستیعاب : انظر

م   ن فاتت   ھ  : ب، الص   لاة: ك، )١٩٨ص(داود ، وأب   و )٢٣٧٦٠ح(، ) ٣٩/١٧١(أحم   د : أخرج   ھ  )٧(
ما جاء ف ي م ن تفوت ھ ركعت ا     : ب، مواقیت الصلاة: ك، )١١٥ص(، والترمذي )١٢٦٧ح(، یقضیھا 

إقام ة الص لاة والس نة    : ك، )٢٠٦ص(، واب ن ماج ھ   )٤٢٢ح(، قبل الفجر یصلیھا بعد صلاة الصبح 
، ع ن ق یس   )١١٥٤ح(، یقض یھما   ما جاء في م ن فاتت ھ الركعت ان قب ل ص لاة الفج ر مت ى       : ب، فیھا 



  
 

 
 

 ١٠٩ 

*    *      * 

                                                                                                                                                                              
ع  ن إس  ناد ھ  ذا  ) ١١٥ص(رض  ي االله عن  ھ، واللف  ظ لأب  ي داود، ق  ال الترم  ذي ف  ي س  ننھ    ب  ن عم  رو

، وأش ار  » وإسناد ھذا الحدیث لیس بمتَّصل، محمد بن إبراھیم التیمي لم یسمع من ق یس  «: الحدیث 
وق د ض عَّف أحم د    «: إلى ضعف أسانید ھذا الحدیث وقال) ٣٢٠-٣/٣١٨(في فتح الباري  ابن رجب

، وق  د ص  حَّحھ أحم  د ش  اكر بمجم  وع طرق  ھ ف  ي تحقیق  ھ لس  نن     »ل  یس بص  حیح: ھ  ذا الح  دیث وق  ال
  ) .١/٣٤٧(، وكذا الألباني في صحیح أبي داود )٢/٢٨٧(الترمذي 

  ) .١/٢٧٣(، الكافي ) ٢/٥٣٢(، المغني ) ٣٠٥-١/٣٠٣(الفقیھ والمتفقھ : انظر ) ١(



  
 

 
 

 ١١٠ 

   .من جھة السند تخصیص السنة بالسنة باعتبار قوتھا: الفصل الثاني

  : وفیھ ثلاثة مباحث

، والآحادی   ة ب  المتواترة خص   یص الس  نة المت   واترة  ت: المبح  ث الأول 

  .بالآحادیة

  .تخصیص السنة المتواترة بالسنة الآحادیة: المبحث الثاني

  .تخصیص السنة الآحادیة بالسنة المتواترة: المبحث الثالث

  
  



  
 

 
 

 ١١١ 

  الأول المطلب
  والآحادیة بالآحادیةیص السنة المتواترة بالمتواترة، تخص

  
بالس  نة ف  ي أن  ھ یج  وز     ل  م أج  د خلاف  اً ب  ین الق  ائلین بج  واز تخص  یص الس  نة       

بالإجم اع   ـرحم ھ االله    ـ   )٢( ، وصرَّح الش وكاني  )١(التخصیص في ھاتین الصورتین
  .)٣(على جواز تخصیص السنة المتواترة بالمتواترة

  .ره من الأدلة الدالة على تخصیص السنة بالسنة كْواستدلوا بما سبق ذِ
  :الأمثلة 

 ـل ق بأمثل ة تخص یص الس نة المت واترة ب المتواترة ، ف إن الأص ولیین          أما ما یتع
، واكتف وا ب الكلام عنھ ا    وَجَدوا صعوبة في تصویر ھذه المسألة بالمثال  ـرحمھم االله  

   .، وذلك لقلة التواتر في السنة بالنسبة لأحادیث الآحادنظریاً
وتص  ویر ھ  ذه المس  ألة ف  ي السُّ  نَّتین     «:  ـاالله     رحم  ھ  ـ   یق  ول الإم  ام القراف  ي 

المتواترتین في زماننا عَسِر، فإن التواتر في الأحادیث قلَّ في زماننا أو انقطع؛ لقلِّ ة  
، ب ل یُتص ور ھ ذه المس ألة     ...العنایة بروایة الحدیث، ولم یب ق فیھ ا إلا م ا یفی د الظ ن     

إن الأحادی ث كان ت ف ي زم انھم     باعتب ار الص حابة والت ابعین ـ رض ي االله ع نھم ـ ؛ ف         
د ب المروي عن ھ، ولش دِّة العنای ة ف ي الروای ة ،       ھْمتواترة، أعني كثیراً منھا؛ لقُرب العَ

»م باعتبار تلك القرون ، أما نحن فلافیكون حكم االله تعالى مما تقدَّ
 )٤(.  

لا «:  ـ   )٥(المنق  ول ت  واتراً ـ   ×المس  ألة بتخص  یص قول  ھ   ذهویمك  ن التمثی  ل لھ   
»الش مس   تغی ب حت ى   بع د العص ر  صلاة 

المنق ول   ـبقول ھ علی ھ الص لاة والس لام        )٦(
»حتى تغرب الشمس  لا صلاة بعد صلاة العصر«: )٧(ـً تواترا

أن على ، فإنھ دال  )١(

                                                             
 للآم    دي ، الإحك    ام)٣/٧٨(المحص    ول ، )١/٣٦٤(، قواط    ع الأدل    ة  )١/٢٥٥(المعتم    د : انظ    ر  (١)

، ش   رح )٤/١٦١٤(، نھای   ة الوص   ول  )٤/١٤٦٦(، الإبھ   اج )٢/٣٠٢(، العق   د المنظ   وم  )١/٣٩٢(
  ) .١/٣٤٩(، فواتح الرحموت )٣/٣٥٩(الكوكب المنیر 

  .یة أن یكونا مقترنین ، وإلا فیُنسَخ المتقدم بالمتأخر واشترط الحنف
  ) .١/٣٤٩(فواتح الرحموت : انظر 

نی  ل الأوط  ار، والس  یل الج  رار عل  ى م  تن   : ، م  ن مؤلفات  ھمحم  د ب  ن عل  ي ب  ن محم  د الش  وكاني  : ھ  و(٢)
 ) .ھـ١٢٥٠(الأزھار، وفتح القدیر ، إرشاد الفحول ، توفي سنة 

  ) .٢/٣٦٥(، ھدیة العارفین ) ٢/٢١٤(البدر الطالع : انظر 
  ) .٢/٦٨٥(إرشاد الفحول : انظر  (٣)
  ).٢٠٧-٢٠٦ص(شرح تنقیح الفصول  (٤)

، لق ط اللآل ئ المتن اثرة ف ي     )٨٢ص(قطف الأزھار المتناثرة في الأخب ار المت واترة للس یوطي    : انظر) ٥(
 ).١٠٠ص(تناثر من الحدیث المتواتر للكتاني ، نظم الم)١٧٧ص(الأحادیث المتواترة للزبیدي 

لا تتح  رى الص  لاة بع  د غ  روب الش  مس، : مواقی  ت الص  لاة، ب : ، ك )٩٧ص(البخ  اري : أخرج  ھ  )٦(
الأوق   ات الت   ي نھ   ى الص   لاة فیھ   ا،    : ص   لاة المس   افرین ، ب  : ، ك )٣٣٣ص(، ومس   لم )٥٨٦ح(
 .، واللفظ للبخاري )١٩٢٣ح(

، لق ط اللآل ئ المتن اثرة ف ي     )٨٢ص(ة في الأخب ار المت واترة للس یوطي    قطف الأزھار المتناثر: انظر) ٧(
 ).١٠٠ص(، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني ) ١٧٧ص(الأحادیث المتواترة للزبیدي 



  
 

 
 

 ١١٢ 

ل بع  د العص  ر معلَّ  ق ب  أداء المكلَّ  ف لص  لاة العص  ر لا ب  دخول  التنفُّ   حك  م النھ  ي ع  ن
  .)٢(وقتھا

  :السنة الآحادیة بالآحادیة فمنھا خصیصق بأمثلة تـوأما ما یتعلَّ
»..العشر أو كان عثریاً فیما سقت السماء والعیون «:  ×قولھ خصیص ـت

 ولھبق 
» ل یس فیم ا دون خمس ة أوس ق ص دقة      «:  ×

فإن ھ دال عل ى أن م ا ل م یبل غ خمس ة        )٣(
  .)٤(أوسق لا تجب فیھ الزكاة

  

*    *      * 

                                                                                                                                                                              
لا تتح  رى الص  لاة بع  د غ  روب الش  مس، : مواقی  ت الص  لاة، ب : ، ك )٩٧ص(البخ  اري : أخرج  ھ  )١(

الأوق   ات الت   ي نھ   ى الص   لاة فیھ   ا،    : ة المس   افرین ، ب ص   لا: ، ك )٣٣٣ص(، ومس   لم )٥٨٦ح(
 .، واللفظ لمسلم )١٩٢٣ح(

، ف تح الب اري لاب ن    )١٨٣ص(، الإحك ام لاب ن دقی ق    ) ٤/٧٦(، المجم وع  ) ٢/٥٢٥(المغن ي  : انظر ) ٢(
 ) .٢/٢٨٩(، نیل الأوطار ) ٢/٧٤(حجر 

، ومس      لم ) ١٤٤٧ ح(زك      اة ال      ورق ، :  الزك      اة ، ب : ، ك )٢٣٣ص(البخ      اري : أخرج      ھ  (٣)
رض ي االله عن ھ ، واللف ظ     ، ع ن أب ي س عید الخ دري    )٢٢٦٣ح(ب اب ،  : الزك اة ، ب  : ، ك)٣٩٣ص(

  .لھما 
 ) .١/٣٩٢(، الإحكام للآمدي )١/٢٩٩(الفقیھ والمتفقھ : انظر  (٤)

  



  
 

 
 

 ١١٣ 

  الثاني المطلب
  تخصیص السنة المتواترة بالسنة الآحادیة

  
ب أن تخص یص الس نة المت واترة      ـرحمھما االله   ـوالزركشي   السبكي ابنصرَّح 

ف ي   ـرحمھ م االله    ـبالسنة الآحادی ة یج ري فیھ ا الخ لاف عل ى م ا ذك ره الأص ولیون          
تخص  یص الق  رآن بخب  ر الآح  اد، واس  تندوا إل  ى فع  ل بع  ض الأص  ولیین كالقاض  ي        

اترة بخبر الآح اد  في جمعھما تخصیص القرآن والسنة المتو )١(اويوالبیض الباقلاني
  .  )٢(، وذلك لاشتراكھما في الثبوت القطعيفي مسألة واحدة

  

  :ن في ھذه المسألة على خمسة أقوالواختلف الأصولیو
  .جواز تخصیص المتواتر بالآحاد  :القول الأول 

  .)٣(ـرحمھم االله  ـماء وھو مذھب جمھور العل
  .عدم جواز تخصیص المتواتر بالآحاد  :القول الثاني 

  .)٦(، وبعض الشافعیة)٥(، وبعض الحنفیة)٤(وھو قول المعتزلة
  .التفریق بین العام المحفوظ والعام المخصوص :القول الثالث 

فالع  ام المحف  وظ لا یج  وز تخصیص  ھ بخب  ر الواح  د ، وأم  ا الع  ام المخص  وص   
  .صیصھ بخبر الواحد فیجوز تخ

  
  .)٨(وأكثر الحنفیة، )٧(-رحمھ االله-مذھب عیسى بن أبان وھذا

  .ص بالمنفصل صل والمخصِّص بالمتَّالتفریق بین المخصِّ :القول الرابع 
بمتص ل لا یص ح تخصیص ھ     فالعام الذي لم یدخلھ التخصیص أص لاً أو خ صَّ  

العام الذي دخلھ التخصیص بدلیل منفصل فیصح تخصیصھ بخب ر   بخبر الواحد، أما
  .الواحد 

  . )٩(ـرحمھ االله  ـقول أبي الحسن الكرخي  وھذا
                                                             

، م ن  ) ناص ر ال دین  (، الملق ب ب  ـ  البیض اوي  أب و س عید عب د االله ب ن عم ر ب ن محم د الش یرازي        : ھو  (١)
، وش  رح  ، وتفس  یر البیض  اوي المنھ  اج ف  ي أص  ول الفق  ھ ، وش  رح مختص  ر اب  ن الحاج  ب  : مؤلفات  ھ

 ).ھـ٦٨٥(التنبیھ، توفي سنة 
  ).٥/٣٩٢(،شذرات الذھب ) ٢/٥٠(، بغیة الوعاة ) ٨/١٥٧(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر 

  ) . ٣/٣٦٩( ، البحر المحیط ) ٤/١٤٧٥،١٤٧٠(الإبھاج : انظر  (٢)
، المس  ودة )١/٣٩٤(، الإحك  ام للآم  دي  )٣/٨٥(المحص  ول ، )٣/١٨٤(التقری  ب والإرش  اد  : انظ  ر  (٣)

)١/٢٨٤ .(  
  ). ٢٥٢ص(نخول الم: انظر  (٤)
  ) .٣/١٢(، تیسیر التحریر ) ١/٥٩٣(، كشف الأسرار ) ١/٤٧٣(میزان الأصول : انظر  (٥)
  ) .٢/٢١(شرح اللمع : انظر  (٦)
  ) .١/٥٩٣(كشف الأسرار : انظر (٧)

  .ھـ٢٢١ي سنة كتاب الحج، توف: بن صدقة، من مؤلفاتھ أبو موسى عیسى بن أبان :وعیسى ھو
  ).١٥١ص(، الفوائد البھیة)٢/٦٧٨(، الجواھر المضیة)١٠/٤٤٠(سیر أعلام النبلاء: انظر

  ) .١/٥٩٣(كشف الأسرار : انظر (٨)
  .لم أجد ھذا القول معزواً لھ في كتب الحنفیة وإنما في كتب الشافعیة  (٩)



  
 

 
 

 ١١٤ 

  .التوقف في التخصیص بخبر الواحد :  القول الخامس
  . )١(ـرحمھ االله  ـ وھو قول القاضي الباقلاني

  : أدلة القول الأول ومناقشتھا
  : )٢(استدل القائلون بجواز تخصیص المتواتر بالآحاد بأدلة من أبرزھا

المت  واتر م  ن  ص  ونفق  د ك  انوا یخصِّ ـرض  ي االله ع  نھم      ـإجم  اع الص  حابة      -١
  :ومن الأمثلة لا تجد بینھم من ینكر ذلك، ، والكتاب بخبر الآحاد

لا  «× ھ بقول )٢٤: النساء(چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :تخصیصھم عموم قولھ تعالى ـأ 
» ولا على خالتھا المرأة على عمتھا تُنكَحُ

 )٣( .  
  
  

× بقول ھ  ) ٢٣٠: البق رة ( چ           چ :وتخصیصھم عموم قولھ تع الى  ـب  
»ویذوق عسیلتك  عسیلتھلا حتى تذوقي  « )٤(بن رافع مرأة رفاعةلا

 )٥( .  
  .فمن باب أولى تخصیص المتواتر من السنة بخبر الآحاد 

، ب  ل بم  ا تخص  یص ل  م یك  ن بخب  ر الواح  د مج  رداً ب  أن ال: ون  وقش ھ  ذ ال  دلیل  
  .احتفَّت بھ من قرائن وأدلة 

 بَجَ  وَ عام و الآخر خ اص ف إذا تعارض اً   أن المتواتر والآحاد دلیلان أحدھما  -٢
أن یُقض  ى بالخ  اص عل  ى الع  ام؛ وذل  ك لأن ع  ام الس  نة م  ن المت  واتر یتن  اول    

وخاص السنة من الآحاد یتناول الحكم على وجھ لا  ،الحكم على وجھ محتمل
  .على العام من المتواتر م الخاص من الآحاداحتمال فیھ، فوجب أن یقدَّ

ل لا للإبط  ال، وف  ي تخص  یص المت  واتر بالآح  اد    أن الأدل  ة وردت للاس  تعما  -٣
  .جمع بینھما واستعمال لھما، وفي ترك ذلك إعمال لأحدھما وإبطال للآخر 

أن خبر الواحد یوجب العمل بالاتفاق فجاز أن یُخصَّص بھ العموم كالمتواتر  -٤
   .  

                                                                                                                                                                              
  ) .٣/٣٦٤(، البحر المحیط ) ١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي  )٣/٨٥(المحصول : انظر 

  ) .٣/١٨٥(التقریب والإرشاد : انظر  (١)
، المستص   فى  )٢/٢٢(، ش   رح اللم   ع   )٢٥٣ص(المنخ   ول  : أدل   ة ھ   ذا الق   ول ومناقش   تھا    : انظ   ر   (٢)

  ) .٢/١٠٧(، التمھید لأبي الخطاب )١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي )٣/٨٥(المحصول  ،)٢/١٥٨(
، ومس لم  )٥١٠٩ح(كح الم رأة عل ى عمتھ ا،    لا ت ن : النك اح ، ب  : ، ك )٩١٤ص(البخاري : أخرجھ  (٣)

، ع  ن أب  ي  )٣٤٣٦ح(تح  ریم الجم  ع ب  ین الم  رأة وعمتھ  ا وخالتھ  ا ،     : النك  اح، ب : ، ك )٥٩١ص(
  .رضي االله عنھ ، واللفظ لمسلم  ھریرة

ن بن عمرو بن عامر ب ن رزی ق الأنص اري الزرق ي ، ش ھد      بن مالك بن العجلا رفاعة بن رافع: ھو) ٤(
  .، توفي في أول إمارة معاویة × المشاھد مع رسول االله  سائر

  ) .٢/١٩٠(، أسد الغابة ) ٢/٧٧(الاستیعاب : انظر 
، ومس  لم )٥٢٦٠ح(م  ن أج  از ط  لاق ال  ثلاث ، : الط  لاق ، ب : ، ك )٩٣٩ص(البخ  اري : أخرج  ھ  (٥)

لا تح  ل المطلق  ة ثلاث  ا لمطلقھ  ا حت  ى ت  نكح زوج  ا غی  ره ویطأھ  ا ث  م     : ب النك  اح ، : ، ك )٦٠٦ص(
  .، واللفظ للبخاري  ، عن عائشة رضي االله عنھا)٣٥٢٦ح(یفارقھا وتنقض عدتھا ، 



  
 

 
 

 ١١٥ 

  

  :أدلة القول الثاني ومناقشتھا 
  :  )١(لآحاد بأدلة من أبرزھااستدل القائلون بعدم جواز تخصیص المتواتر با

م ن ناحی ة    لَلَ  أن السنة المتواترة ثابتة قطع اً ، والس نة الآحادی ة متعرض ة للزَّ     -١
  .النَقَلَة، فلا یجوز أن یُحكم على الثابت قطعاً بما ھو مشكوك فیھ 

  : ونوقش ھذا الدلیل بأمرین 
رك بخبر الواحد ؛ فإنھا یقینیة لكنھا تُتأن ھذا منقوض بالبراءة الأصلیة: الأول 

 .  
أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن وج وب العم ل ب ھ معل وم     : الثاني 

  . بأدلة قطعیة، فكان حكمھ وحكم ما قُطع بثبوتھ واحد ، فجاز التخصیص بھ 
عل ى ع دم تخص یص المت واتر بالآح اد       ـرض ي االله ع نھم     ـإجم اع الص حابة     -٢

  :ومن ذلك
رضي االله عنھ عندما ردَّ خبر فاطمة بنت قیس الذي  )٢( بن الخطاب فعل عمر

فق ال عم ر    ،حین طلَّقھا زوجھا ولم یفرض لھا النفقة ولا الس كنى  ×روتھ عن النبي 
لق  ول ام  رأة لعلھ  ا حفظ  ت أو    × ن  الا نت  رك كت  اب االله وس  نة نبیِّ  « :رض  ي االله عن  ھ  

»نسیت
  . ر علیھ أحد من الصحابة فكان إجماعاً ولم یُنكِ )٣(

بأن عمر رضي االله عنھ إنما رد خبر المرأة لأنھ اتھمھا ، : ونوقش ھذا الدلیل 
، وكلامن  ا فیم  ا ص  حَّ م  ن الأخب  ار ،    »؟لعلھ  ا حفظ  ت أو نس  یت   ام  رأة «: ولھ  ذا ق  ال 

  . ، فلا یصح دعوى الإجماع ھنا  وسَكَنَت إلیھ نفس المجتھد
أن ھ كم ا لا یج وز نس خ المت واتر      : ، وبی ان ذل ك   قیاس التخصیص على النسخ -٣

  .بالآحاد، فكذلك لا یجوز تخصیصھ بھ 
  :ونوقش ھذا الدلیل بأمرین 

  .عدم التسلیم بأن المتواتر لا یُنسخ بالآحاد : الأول 
أھ ون م ن النس خ، لأن     أن ھذا قیاس مع الفارق، وذلك أن التخص یص : الثاني 

  .     التخصیص دفع، والنسخ رفع، والدفع أسھل من الرفع 
  :دلیل القول الثالث 

بالتفریق في التخصیص بین العام المحفوظ والعام المخصوص  وناستدل القائل
  :)٤(بأن

فھو باق على قطعیتھ  ،ل حقیقة في أفرادهزَالعام الذي لم یدخلھ التخصیص لم یَ
  . یصح تخصیصھ بخبر الواحد؛ لأنھ ظني والعام دلالتھ قطعیةفي الدلالة، فلا

                                                             
-١/٢٨٥(، البرھ  ان )١٣٤ص(، التبص  رة )٢/٢٥(ش  رح اللم  ع : انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا  (١) 

  ).١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي  )٣/٨٥(المحصول ، ) ٢/١٥٨(، المستصفى )٢٨٦
بن نفیل العدوي ث اني الخلق اء الراش دین ، وأح د العش رة المبش رین        أبو حفص عمر بن الخطاب: ھو) ٢(

  ).ھـ٢٣(بالجنة ، مناقبھ كثیرة ، توفي سنة 
 ) .٣/٣١٨(، أسد الغابة ) ٣/٢٣٥(الاستیعاب : انظر  

ع ن فاطم ة   ) ٣٧١٠ح(ا ، المطلق ة الب ائن لا نفق ة لھ     : الط لاق ، ب  : ، ك )٦٤٢ص(س لم  م: أخرجھ )٣(
 .االله عنھا بنت قیس رضي

  ) .٣/٩٥(، المحصول ) ١٣٥ص(، التبصرة ) ٢/٢٦(شرح اللمع : انظر  (٤)



  
 

 
 

 ١١٦ 

أم  ا الع  ام ال  ذي دخل  ھ التخص  یص فق  د أص  بح مج  ازاً فیم  ا بق  ي م  ن الأف  راد          
  .وصارت دلالتھ ظنیة، فیصح تخصیصھ بخبر الواحد؛ لأن كلاھما ظني 

  :دلیل القول الرابع 
متص   ل اس   تدل القائ   ل ب   التفریق ف   ي التخص   یص ب   ین الع   ام المخصَّ   ص بال       

  :)١(والمخصَّص بالمنفصل بأن
حقیق ة ف ي أف راده فھ و      لْزَصل ل م یَ   بمتَّ صَّص أصلاً أو خُالعام الذي لم یخصَّ

باق على قطعیتھ في الدلال ة، ف لا یص ح تخصیص ھ بخب ر الواح د؛ لأن ھ ظن ي والع ام          
  .دلالتھ قطعیة

بق  ي م  ن الأف  راد   ص بمنفص  ل فق  د أص  بح مج  ازاً فیم  ا    أم  ا الع  ام ال  ذي خصِّ    
، لاحتمال خروج بعض أف راده ب دلیل كم ا خ رج بع ض أف راده       صارت دلالتھ ظنیھو

في التخصیص الأول، وإذا كان العام المخصوص بالمنفصل وخبر الواحد متساویان 
  .   م خبر الواحد لأن فیھ عملاً بالدلیلین دِّقُ ،وحصل بینھما تعارض ،في الدلالة

  :مناقشة دلیل القول الثالث والرابع 
  :  )٢(دلیلھما بأمریننوقش 
عل  ى ت  ھ م  ن أن دلال أن ھ  ذا ال  دلیل مبن  ي عل  ى ق  ولكم ف  ي دلال  ة الع  ام  : الأول 

  .  ، وسبق التفصیل فیھا ، وقد خولفتم في ھذه المسألةأفراده قطعیة
، بل ھو ب اق عل ى   ص یصیر مجازاًعدم التسلیم بأن العام بعد التخصی: الثاني 

  .حقیقتھ
  :ھ دلیل القول الخامس ومناقشت

  :)٣(استدل القائل بالوقف بأن
 ،العام قطعي الثبوت ظني الدلال ة ، وخب ر الواح د ظن ي الثب وت قطع ي الدلال ة       

فكل واحد منھما قوي من جھة ضعیف م ن جھ ة أخ رى، فھم ا متق ابلان ومتس اویان       
فوج ب   ،، ولا دلی ل عل ى الت رجیح   ل ى بالتق دیم م ن الآخ ر    وْفي القوة، ولیس أحدھما أَ

  .التوقف 
خب  ر الواح  د أرج  ح م  ن الع  ام عن  د التع  ارض، ذل  ك أن  : ك  ن مناقش  تھ ب  أن ویم

العمل بخبر الواحد فیھ إعمال للدلیلین، أما العمل بالعام ففیھ إبطال للخاص، وإعمال 
  .الدلیلین أولى من إبطال أحدھما 

  :الترجیح 
بع د النظ ر ف ي الأق وال وأدلتھ ا تب یَّن أن الق ول الأول القائ ل بج واز تخص  یص          

رھ   ا ، وض   عف مناقش   ة مت   واتر بالآح   اد ھ   و الق   ول ال   راجح ؛ لق   وة أدلت   ھ وظھو ال
  .المخالفین لھا

  :الأمثلة 

                                                             
  ) .٣/٣٦٦(، البحر المحیط ) ١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي ) ٣/٩٥(المحصول : انظر  (١)
  .السابقة  المصادر: انظر  (٢)
  ) .٣٦٨-٣/٣٦٧(، البحر المحیط ) ٣/١٨٥(التقریب والإرشاد : انظر  (٣)



  
 

 
 

 ١١٧ 

لم أجد أحداً من الأصولیین ذك ر أمثل ة لھ ذه المس ألة ، ولعلھ م اكتف وا ب الكلام        
عنھ  ا نظری  اً لقل  ة الأحادی  ث المت  واترة ف  ي الس  نة بالنس  بة لأحادی  ث الآح  اد ، ویمك  ن    

ن أح د  ھُّ  عطَل م یُ  أعطی ت خمس اً   «:  ـ  )١(المنق ول ت واتراً   ـ   ×ول ھ  التمثی ل بتخص یص ق  
».. وطھ  وراً عل  ت ل  ي الأرض مس  جداًوجُ ،ع  ب مس  یرة ش  ھرص  رت بالرُّنُ :قبل  ي

)٢( 
   ،)٣( »..ي الحمام، وف..المقبرة «: عن الصلاة في سبعة مواطن وذَكَر منھا  ×بنھیھ 

فإنھ دال على تحریم الصلاة في المقبرة والحمام وإخراجھما من عموم جواز 
  .)٤(اتخاذ الأرض مسجداً

  
  

*    *      *

                                                             
، نظ  م المتن  اثر م  ن   )٢٧١ص(قط  ف الأزھ  ار المتن  اثرة ف  ي الأخب  ار المت  واترة للس  یوطي      : انظ  ر ) ١(

  ). ٧٩ص(الحدیث المتواتر للكتاني
  ، )فل م تج دوا م اء فتیمم وا     ( ى وق ول االله تع ال  : ب اب  : التیمم ، ب: ، ك )٥٨ص(البخاري : أخرجھ ) ٢(

المس  اجد ومواض  ع الص  لاة،   : المس  اجد ومواض  ع الص  لاة، ب   : ، ك )٢١٢ص(، ومس  لم )٣٣٥ح(
  .، واللفظ للبخاري)١١٦٨ح(

م   ا ج   اء ف   ي كراھی   ة أن یص   لى إلی   ھ وفی   ھ ،    : الص   لاة ، ب : ، ك )٩٥ص(الترم   ذي : أخرج   ھ ) ٣(
المواضع التي تك ره فیھ ا الص لاة ،    : اعة، ب المساجد والجم: ، ك )١٤٢ص(، وابن ماجھ )٣٤٦ح(
ل  یس  ح دیث اب ن عم ر    «: رض ي االله عن ھ، واللف  ظ للترم ذي، وق ال      ، ع ن اب ن عم ر   )٧٤٧-٧٤٦ح(

ی رة  ف ي س ند الترم ذي زی د ب ن جب      «) : ١/٢١٥(، ق ال اب ن حج ر ف ي تلخ یص الحبی ر       » بذاك القوي
وھو ضعیف ج دا وف ي س ند اب ن ماج ھ عب د االله ب ن ص الح وعب د االله ب ن عم ر العم ري الم ذكور ف ي               

، وص ححھ اب ن   )ھم ا جمیع اً واھی ان   : (سنده ضعیف أیضاً ، وقال ابن أبي ح اتم ف ي العل ل ع ن أبی ھ      
  . »السكن وإمام الحرمین

، ط  رح التثری  ب ) ١٢/٢٤٢(طب  ي ، ، الج  امع لأحك  ام الق  رآن للقر) ١/٢٩٠(بدای  ة المجتھ  د : انظ  ر) ٤(
ف  تح ، ) ١/٦٧٠(نی  ل الأوط  ار ، ) ٢/٩٢(، س  بل الس  لام )٢/١٦٤(، الإع  لام لاب  ن الملق  ن )٢/١٠٥(

  ) . ١/٦٣٥(، فتح الباري لابن حجر ) ٢/٤٤٤(الباري لابن رجب 



  
 

 
 

 ١١٨ 

  الثالث المطلب
  تخصیص السنة الآحادیة بالسنة المتواترة

 
لم أقف على خلاف بین القائلین بجواز تخصیص الس نة بالس نة ف ي أن ھ یج وز      

  .)١(حادیة بالمتواترةتخصیص السنة الآ
  :واستدلوا 

، فإذا جاز تخصیص الكتاب بھ ا  تواترة كالكتاب في إفادتھا العلمبأن السنة الم -١
  . ، جاز التخصیص بھا لما ھو أدنى )٢(اتفاقاً

أن ف  ي ع  دم تخص  یص الآح  اد ب  المتواتر تق  دیماً لظن  ي الثب  وت والدلال  ة عل  ى   -٢
  .قطعي الثبوت والدلالة، وھذا ظاھر البطلان 

  :الأمثلة 
، ولعلھ م اكتف وا ب الكلام    أمثلة لھذه المسألة ـرحمھم االله   ـلم یذكر الأصولیون  

، ف ي الس نة بالنس بة لأحادی ث الآح اد     عنھا نظریاً لما ذُكِر من قلة الأحادیث المتواترة 
 «: قال   ـلما سُئل عن أي العمل أحب إلى االله  ـ ×ویمكن التمثیل بما ورد عن النبي 

» وقتھا الصلاة على
» الص لاة لأول وقتھ ا  «: وفي حدیث آخ ر ق ال   )٣( 

، یخصَّص ھ  )٤(
م ن   ة الح رِّ ف إن ش دَّ   ف أبردوا بالص لاة   الح رُّ  إذا اشتدَّ «:  ـ )٥(المنقول تواتراً ـ ×قولھ 

وإخراجھ ا   ،، فإنھ دال على استحباب تأخیر صلاة الظھر عند ش دة الح ر  » فیح جھنم
 . )٦(من عموم أحادیث تعجیل الصلاة في أول وقتھا

  
  

*    *      * 

                                                             
                                                                                                                                                             . )٣/٣٧٩(البحر المحیط ، ) ١/٣٦٤(قواطع الأدلة : انظر  (١)
  ) .٢/١٤٩( ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)١/٣٩٤(الإحكام للآمدي : انظر  (٢)

، )٥٢٧ح(فض  ل الص  لاة لوقتھ  ا ،  : مواقی  ت الص  لاة ، ب  : ، ك )٩٠-٨٩ص(البخ  اري : أخرج  ھ ) ٣(
-٢٥٢ح(بی   ان ك   ون الإیم   ان ب   االله تع   الى أفض   ل الأعم   ال،  : الإیم   ان ، ب : ، ك )٥٢ص(ومس  لم  

 . رضي االله عنھ، واللفظ للبخاري ، عن ابن عمر)٢٥٣
م ا ج اء ف ي الوق ت الأول     : مواقیت الص لاة ع ن رس ول االله ، ب    : ، ك )٥٢ص(الترمذي : خرجھ أ) ٤(

 واضطربوا ف ي ھ ذا الح دیث    «: رضي االله عنھا، قال الترمذي  ، عن أم فروة)١٧٠ح( من الفضل،
 .»ضعیف ضعَّفھ الترمذي وضعْفھ بیّن  «) : ٣/٥٤(في المجموع  ، وقال النووي»

، لق ط اللآل ئ المتن اثرة ف ي     )٧٥ص( قطف الأزھار المتناثرة في الأخبار المتواترة للس یوطي : انظر ) ٥(
 ).٨١ص(، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني )١٦٢ص(الأحادیث المتواترة للزبیدي 

، نی  ل ) ٢/١٦(، س  بل الس  لام ) ٢/٢٢(لاب  ن حج  ر  ، ف  تح الب  اري )١/٢٣٤(بدای  ة المجتھ  د : انظ  ر ) ٦(
 ) . ١/٤٥٩(الأوطار 



  
 

 
 

 ١١٩ 

  تقیید السنة بالسنة : الباب الرابع 

  :فصلین و تمھید ویشتمل على

  .في تقیید السنة بالسنة تمھید

   .تقیید السنة بالسنة باعتبار نوعھا: الفصل الأول 

  : وفیھ ثلاثة مباحث 

   .القولیة بالسنة القولیة تقیید السنة: المبحث الأول

  .تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة: المبحث الثاني

   .القولیة بالسنة التقریریةتقیید السنة : المبحث الثالث



  
 

 
 

 ١٢٠ 

  يف تمھید
  تقیید السنة بالسنة

  
  

 دقَ ــعَ ،مــن حیــث دلالتھمــا   لمــا كــان المطلــق والمقیــد شــبیھان بالعــام والخــاص      
د    ـ  رحمھم االلهـ الأصولیون   ق والمقیـ ائل  بق ـِعَباباً للمطلـ ك     مسـ اص، وذلـ ام والخـ العـ

دَّ  ا ة تقاربلشـ ل  .ھمـ الرازي    بـ ض الأصـولیین كـ ھ االله ـ     إن بعـ ث   تَخ ـَـ رحمـ ا مباحـ م بھمـ
وم والخصــو  م «: ص فقــالالعمـ وم  كتــاب مــن الرابــع القسـ  حمــل فــي والخصــوص العمـ

  .» ..مسائل وفیھ المقید على المطلق
وم           ام العمـ ھ أحكـ ت بـ ذي حَظِیـ د بالتفصـیل الـ ق والمقیـ ام المطلـ ولھذا لم تَحْظَ أحكـ

 -رحمھــم االله-والخصــوص،  لا ســیَّما مــا یتعلَّــق بمقیِّــدات المطلــق، فــإنَّ الأصــولیین    
ا، و  یذكرون لمخصِّصات ا ق علیھـ ك لعام أدلَّتھا وأمثلتھا، ویُحیلون مقیِّدات المطلـ  دونـ

  :  جملة من نصوصھم
اه      « : -رحمھ االله- یقول الآمدي ا ذكرنـ ل مـ د، فكـ وإذا عُرف معنى المطلق والمقیـ

و      ار، فھـ ف، والمختـ ھ، والمزیَّـ  في مخصِّصات العموم من المتفَق علیھ، والمختلـَف فیـ
» ..بعینھ جار في تقیید المطلق، فعلیك باعتباره ونقلھ إلى ھاھنا

)١(.  
ي  ھ االله - ویقول جلال الدین المحلِّـ وز        «: -رحمـ ھ یجـ ام بـ از تخصـیص العـ ا جـ فمـ

نة، والســنة بالســنة       اب بالكتــاب وبالسـ لا، فیجــوز تقییــد الكتـ ھ ومــا لا فـ د المطلــق بـ تقییـ
بالكتــاب، وتقییــدھما بالقیــاس، والمفھــومین، وفعــل النبــي علیــھ الصــلاة والســلام،         و

» ..وتقریره
)٢(.  

وحي  ھ االله - ویقول ابن النجار الفتـ ا ( «: -رحمـ ق  أي) وھمـ د  المطلـ ام (  والمقیـ  كعـ
ھ،  ومختلَف علیھ، متفَق من العموم تخصیص من ذُكر فیما) وخاص ار  فیـ ن  ومختـ  مـ

اب،  بالسنة السنة وتقیید وبالسنة، بالكتاب الكتاب تقیید فیجوز الخلاف، د  وبالكتـ  وتقییـ
 وسلم علیھ صلى االله النبي وفعل والمخالفة، الموافقة بالقیاس، ومفھوم والسنة الكتاب

و  الصـحابي  ومذھب ، وتقریره ك،  ونحـ ى  ذلـ ي  الأصـحِّ  علـ ع  فـ ن (  الجمیـ ا )  لكـ  بینھمـ
»وجوه من فرق

)٣(.  

نة  -ء على ما سبق فإن منھجي في ھذا الباب وبنا نة بالسـ ي    -تقیید السـ ل فـ یتمثَّـ
وال الأصـولیین      ة أقـ نة لمعرفـ م االله -الرجوع إلى مسائل تخصیص السنة بالسـ -رحمھـ

وأدلَّتھم، ثم اعتبارھا في مسائل تقیید السنة بالسنة، مع مراعاة سیاق الكلام، والبحث 
  .د، واالله تعالى أعلمعن أمثلة تناسب معنى الإطلاق والتقیی

  
  

                                                             
 ). ٢/٦(الإحكام للآمدي : انظر) ١(
 ). ٢/٤٩(شرح المحلي على جمع الجوامع المطبوع مع حاشیة البناني: انظر) ٢(
 ). ٣/٣٩٥(شرح الكوكب المنیر : انظر) ٣(



  
 

 
 

 ١٢١ 

 *  *  *  



  
 

 
 

 ١٢٢ 

  الأول المطلب
  تقیید السنة القولیة بالسنة القولیة

  
وذكرت أني لم أجد  ،سبق الحدیث عن تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة

تدلال،        ـرحمھم االله   ـأحداً من الأصولیین   ث والاسـ ا بالبحـ رَّض لھـ ا أو تعـ صَّ علیھـ نـ
لیــة والتقریریــة، وبیَّنــت أن تخصــیص الســنة   بخــلاف مســألة التخصــیص بالســنة الفع 

القولیــة بالســنة القولیــة لا إشــكال فیــھ عنــد القــائلین بجــواز تخصــیص الســنة بالســنة ،  
اســتدلالاً علــى القــول  الأمثلــة التــي یوردونھــا لتخصــیص الســنة بالســنة    بھــذا  مؤكــداً

  .)١(نھا من باب تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیةبجوازه، إذ إ
السنة القولیة  یل في تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة یُقال في تقییدوما ق

فــالخلاف فیھمــا جــار علــى الخــلاف فــي تخصــیص الســنة بالســنة ،    بالســنة القولیــة ،
وز      ذلك یجـ ة ، فكـ نة القولیـ وسبق بیان الراجح من جواز تخصیص السنة القولیة بالسـ

  . ید السنة القولیة بالسنة القولیةتقی
  :ة الأمثل

 : من الأمثلة على ذلك 
 قال، ما الملاعن یا رسول االله  : قیل،  اتقوا الملاعن الثلاث «:  ×تقیید قولھ  -١

ھ      : تظل فیـ ي ظــل یسـ دكم فـ د أحـ ي طریــق  ،أن یقعـ ع مــاء   ،أو فـ ي نقـ » أو فـ
)٢( ،

 والظل ،وقارعة الطریق ،البراز في الموارد :اتقوا الملاعن الثلاثة«: ×بقولھ 

«
، فإنــھ دال علـــى أن محـــل النھــي عـــن قضـــاء الحاجــة فـــي الطریـــق ھـــو    )٣(

 .)٤(قارعتھ
لا یبصـق   « : ×تقیید قولھ  -٢ اجي االله     إذا قام أحدكم إلى الصلاة فـ ا ینـ ھ فإنمـ أمامـ

اره أو   ،كاًلَولا عن یمینھ فإن عن یمینھ مَ ،ما دام في مصلاه ولیبصق عن یسـ
دفنھا  » تحت قدمھ فیـ

ھ  ، )٥( ى الصـلاة    «:  ×بقولـ ل إلـ ام الرجـ ى أو إذا صـلَّ  إذا قـ
                                                             

ــثلاً  ) ١( ــر مـ ــة  : انظـ ــام للآ)٣٧٦-١/٣٧٥(قواطـــع الأدلـ ــدي ، الإحكـ ــر شـــرح  )٤٠٢-١/٣٩٢(مـ ، التحبیـ
 ) .٢٦٧٠-٦/٢٦٥٠(التحریر 

رضــي االله عنــھ، قــال الھیثمــي فــي مجمــع   ، عــن ابــن عبــاس)٢٧١٥ح(، ) ٤/٤٤٨(أحمــد : أخرجــھ  (٢)
ن حجــر فــي التلخــیص ، وقــال ابــ»رواه أحمــد وفیــھ ابــن لھیعــة ورجــل لــم یســم «): ١/٢٠٤(الزوائــد  
، »مــتھم عبــاس ابــن عــن والــراوي ، لھیعــة ابــن لأجــل ضــعف وفیــھ أحمــد رواه«: )١/١٠٥(الحبیــر 

  . » إسناده ضعیف لإبھام راویھ عن ابن عباس«): ٤/٢٥٣(للمسند  ھوقال أحمد شاكر في تحقیق
ي     : ب الطھارة ، : ، ك )٩ص(أبو داود : أخرجھ  (٣) ى النبـ ي نھـ ن  )٢٦ح(عـن ،  × المواضـع التـ ، وابـ

ارة وسـننھا، ب  : ، ك)٧٥ص(ماجھ  ق،       : الطھـ ى قارعـة الطریـ ي عـن الخـلاء علـ ، عـن  )٣٢٨ح(النھـ
ي المسـتدرك     معاذ بن جبل ذا حـدیث   « ):١/١٦٧(رضي االله عنھ، واللفظ لأبي داود ، قال الحـاكم فـ ھـ

ذھبي  » د ولــم یخرجـاه صـحیح الإســنا   «) : ١/١٠٥(، قــال ابــن حجـر فــي التلخــیص الحبیــر ووافقــھ الـ
  ).١/١٩(، وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود »وصحَّحھ ابن السكن والحاكم وفیھ نظر

  ) .١/٢٩٦(سبل السلام : انظر  (٤)
، ومســلم  )٤١٦ح(دفــن النخامــة فــي المســجد ،    : الصــلاة ، ب  : ، ك )٧٢ص(البخــاري  : أخرجــھ  (٥)

ي المسـجد ،      : المساجد ومواضع الصـلاة ، ب  : ، ك )٢٢٤ص( ي عـن البصـاق فـ ، )١٢٣٠ح(النھـ



  
 

 
 

 ١٢٣ 

اً أحدكم فلا یبزق أما أو  مھ ولا عن یمینھ ولكن عن تلقاء یساره إن كان فارغـ
ھ  لْتحت قدمھ الیسرى ثم لیق ـُ » بـ

ة        )١( ر بالبصـاق جھـ د الأمـ ى تقییـ ھ دال علـ فإنـ
  . )٢(الیسار بما إذا كانت فارغة لا أحد فیھا خشیة الإیذاء

   
  *  *  *

                                                                                                                                                                              
  .رضي االله عنھ ، واللفظ للبخاري  عن أبي ھریرة

ـــھ  (١) ـــو داود : أخرج ـــلاة ، ب : ، ك )٧٩ص(أب ـــي  : الص ـــزاق ف ـــة الب ـــي كراھی ، )٤٧٨ح(المســـجد ، ف
، والنســائي )٥٧١ح(بــاب مــا جــاء فــي كراھیــة البــزاق ،  : الجمعــة ، ب : ، ك )١٤٧ص(والترمــذي 

ـــاجد ، ب : ، ك )١٢١ص( ـــق خلفــــھ ،  :المسـ ، وابــــن ماجــــھ )٧٢٦ح(الرخصــــة للمصــــلي أن یبصـ
د االله المحـاربي      )١٠٢١ح(المصلي یتنخم ، :إقامة الصلاة، ب : ، ك )١٨٤ص( ن عبـ ارق بـ ، عـن طـ

،  »حــدیث طــارق حــدیث حســن صــحیح    «: االله عنــھ ، واللفــظ لأبــي داود ، وقــال الترمــذي   رضــي 
  ). ١/١٤٠(وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود 

  ) .٢/٣٨١(طرح التثریب : انظر  (٢)



  
 

 
 

 ١٢٤ 

  نيالثا المطلب
  تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة

تِّة         ـمھم االله  رح ـاختلف العلماء   ى سـ ة علـ نة الفعلیـ ة بالسـ نة القولیـ د السـ في تقییـ
  :أقوال 

  .جواز تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة :القول الأول 
  . )١(ـرحمھم االله  ـوھذا قول جمھور العلماء 

  .عدم جواز تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة :القول الثاني 
  .)٢(ـھ االله رحم ـوھذا قول أبي الحسن الكرخي 

عدم جواز التقیید بالفعل حتى وإن وقع على جھة القربة إلا إذا : القول الثالث 
  .د بھلحكم متعبَّ م كونھ بیاناًلِعُ

  . )٣(ـرحمھ االله  ـ وھذا قول القاضي الباقلاني
، وبــین الفعــل بــین الفعــل الظــاھر فیُقیــد بــھ الإطــلاق    التفریــق :الق  ول الراب  ع 
  .المستتر فلا یُقید بھ 

»ص في الملخَّ حكاه القاضي عبد الوھاب «: قال الزركشي 
)٤(.  

ن خصائصـھ ، فیقیَّ ـ    :القول الخامس  ل مـ د التفصیل بین أن لا یظھر كون الفعـ
  . د بھ الإطلاقبھ الإطلاق ، وبین ما اشتھر كونھ من خصائصھ فلا یقیَّ

نــھ  إ:  ، وقــال الكیــا الھراســي  م بــھ ســلیم فــي التقریــب   زَجَ ــ «: قــال الزركشــي  
»الأصح

)٥(.  
  الوقف  :القول السادس 

  .)٧( ، وقول الآمدي )٦(وھو المنقول عن عبد الجبار
فیما  ـكل من تطرَّق لھذه المسألة وأشھر ھذه الأقوال الأول والثاني، ولم یذكر 

  .أدلة لغیر ھذین القولین  ـوقفت علیھ 
  

   :سبب الخلاف 
ي    : سبب الخلاف في ھذه المسألة ھو  ل النبـ ل فعـ رع     ×ھـ ھ ، أو یشـ تصّ بـ مخـ

  لجمیع أفراد أمتھ إتباعھ فیھ؟ 
ھ  )٨(لا یتناول غیره إلا بدلیل بھ مختصٌّ ×فمن یرى أن فعلھ  د بفعلـ  ، مَنَع التقییـ

× .  

                                                             
، الإحك    ام )٣/٣٩٤(، الواض    ح ف    ي أص    ول الفق    ھ )٢/٥٧٣(، الع    دة )٢/٥٢(ش    رح اللم    ع : انظ    ر  (١)

    )  .١/٣٥٤(، فواتح الرحموت )٢١٠ص(تنقیح الفصول ، شرح ) ١/٤٠٢(للآمدي
  ) .١/٤٠٢( للآمدي ،  الإحكام) ١/٣٧٦(قواطع الأدلة : انظر  (٢)
  ) .   ٣/٢٤٤(التقریب والإرشاد : انظر  (٣)
  ) . ٣/٣٨٧(البحر المحیط  (٤)
  ) . ٣/٣٨٨(البحر المحیط : انظر   (٥)
                                                                                                                             ) .         ٣/٣٨٨(البحر المحیط : انظر   (٦)
                                                                                                                              ) .١/٤٠٣(الإحكام : انظر  (٧)
                                                                                                                              ) .١٢١-٣/١٢٠(، تیسیر التحریر )٢/٦٧٣(میزان الوصول : انظر  (٨)



  
 

 
 

 ١٢٥ 

یش  مل جمی  ع أف  راد أمت  ھ ویش  رع لھ  م فی  ھ الإتب  اع، ولا   ×وم  ن ی  رى أن فعل  ھ 
  . )١(×اً بھ إلا بدلیل ، جوّز التقیید بفعلھ یكون مختصَّ

  

  :أدلة القول الأول 
  :)٢(استدل القائلون بجواز تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلیة بأدلة من أبرزھا

 چۓ  ڭ  ڭچ :تقیی  د قول ھ تع  الى ، ك×ي أن ھ كم ا ثب  ت تقیی د الكت  اب بفع ل النب       -١
بن ت   الدال على الطواف م ن غی ر قی د الطھ ارة  بم ا روت ھ عائش ة        ) ٢٩: الحج(

 حین قدم مك ة  ×الرسول  أن أول شيء بدأ بھ «: رضي االله عنھا  )٣(أبي بكر
»أنھ توضأ ثم طاف بالبی ت  

 چٺ   ٿچ: تقیی د قول ھ تع الى ف ي الس ارق      ، وك)٤(
، )٥( م  ن مفص  ل الك  ف فقط  ع ی  دهعن  دما أُت  ي ل  ھ بس  ارق   ×بفعل  ھ ) ٣٨: المائ  دة(

  .ولیة بفعلھ علیھ الصلاة والسلامفكذلك یجوز تقیید السنة الق
كقولھ في الدلالة، ولھذا یجوز أن تثبت الأحكام بفعلھ علیھ الصلاة  × أن فعلھ -٢

 .، فكانا في التقیید سواء م ابتداء كما یجوز أن تثبت بقولھوالسلا
، وف ي ع دم   لیة جم ع ب ین الأدل ة واس تعمال لھ ا     أن في تقیید السنة القولیة بالفع -٣

  . التقیید استعمال للبعض وإبطال للآخر 
  .ذه الأدلة ولم أجد مناقشة لھ

  :أدلة القول الثاني ومناقشتھا 
  : )٦(استدل القائلون بعدم جواز تقیید السنة القولیة بالفعلیة بأدلة من أبرزھا

  ق ھو الق ول أص لاً ول یس الفع ل ، وذل ك ف ي ال دلیل ال ذي دلَّ        د للمطلَأن المقیَّ -١
  .)١٥٨: الأعراف( چۅ  ۉ  ۉ  ې   چ :في قولھ تعالى ×على وجوب متابعتھ 
 چۅ  ۉ  ۉ  ې   چ :ب  أن المقی  د ل  یس مج  رد قول  ھ تع  الى   : ون  وقش ھ  ذا ال  دلیل  

، بل ھو الآیة مع الفعل ، ف لا یص ح الاس تدلال بالآی ة فق ط عل ى       )١٥٨: الأعراف(
  .التقیید 

أو مش  روعاً لن  ا ، ف  لا نقض  ي  ×أن الفع ل یق  ع مح  تملا أن یك  ون مختص  اً ب  ھ   -٢
  .م قطعاً بصیغتھ المحتمل على الإطلاق المتناول للحكبالفعل 

                                                             
                                                                                                                              ) .٤/١٦٧١(، نھایة الوصول ) ١/٤٠٢(م للآمدي ، الإحكا) ٣/٨١(المحصول : انظر  (١)
، التمھی  د لأب  ي الخط  اب  )٢/٥٧٣(، الع  دة )٢/٥٢(ش  رح اللم  ع : ل ومناقش  تھا انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  و  (٢)

)٢/١١٦                                                                                                                          . (
، ت وفي عنھ ا وعمرھ ا    × القرش یة ، أم الم ؤمنین زوج النب ي     أم عبد االله عائشة بن ت أب ي بك ر   : ھي  (٣)

  ) .ھـ٥٨(، توفیت سنة )١٨(
  ) .٥/٣٤١(، أسد الغابة ) ٤/٤٣٥(الاستیعاب : انظر 

، ومس   لم )١٦٤١ح(الط   واف عل   ى وض   وء ،   :  الح   ج ، ب: ، ك )٢٦٥ص(البخ   اري : أخرج   ھ  (٤)
أن المحرم لا یتحلل بالطواف قب ل الس عي وأن المح رم بح ج لا یتحل ل      : الحج ، ب : ، ك )٥٢٥ص(

                                                             .، عن عائشة رضي االله عنھا ، واللفظ لمسلم )٣٠٠١ح(بطواف وقدوم وكذلك القارن ، 
الس  ارق یس  رق أولاً فتقط  ع ی  ده   : الس  رقة ، ب:، ك)٨/٤٣٩(البیھق  ي ف  ي الس  نن الكب  رى   : أخرج  ھ (٥)

عن رجاء بن حیْوة عن ع دي رض ي االله عن ھ    ) ١٧٧٣٧ح(الیمنى من مفصل الكف ثم یحسم بالنار، 
.                                                                                                                                                                                                                    
، ) ٣/٣٩٤(، الواض   ح ف   ي أص   ول الفق   ھ    ) ٢/٥٧٣(الع   دة : ق   ول ومناقش   تھا  انظ   ر أدل   ة ھ   ذا ال   (٦)

).                                                                                                                           ٣/٨٢(المحصول 



  
 

 
 

 ١٢٦ 

تش ریع لا یك ون مختص اً ب ھ إلا ب دلیل ،       ×بأن فعل النب ي  : ونوقش ھذا الدلیل 
  .فجاز التقیید بھ 

  :  الترجیح 
     الراجح ھو جواز تقیید السنة القولیة بالسنة الفعلی ة وھ و ق ول جم اھیر العلم اء      

  . ، وذلك لقوة أدلتھم وسلامتھا من المعارضة  ـرحمھم االله  ـ
  :مثلة الأ

ة بالس  نة ی  لمس  ألة تقیی  د الس  نة القول ل  م أج  د أح  داً م  ن الأص  ولیین ذَكَ  ر أمثل  ة   
  .حادیث لم أجد أمثلة تنطبق علیھا، وبعد البحث في كتب الفقھ وشروح الأالفعلیة

  
  

*    *      * 



  
 

 
 

 ١٢٧ 

  الثالث المطلب
  تقیید السنة القولیة بالسنة التقریریة

  : قولینعلى  ×یید بتقریر النبي في التق ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 
  .جواز التقیید بالتقریر  :القول الأول 

  . )١(ـرحمھم االله  ـوھذا قول جمھور العلماء 
  .عدم جواز التقیید بالتقریر  : الثانيالقول 

  . )٢(وھذا قول طائفة شاذة
  :دلیل القول الأول 

 :)٣(بأن استدل القائلون بجواز تقیید السنة القولیة بالسنة التقریریة
ع  ن المنك  ر  ×التقری  ر دلی  ل م  ن أدل  ة الش  رع، وذل  ك لاس  تحالة س  كوت النب  ي   

، وإذا المطل ق م ن حی ث كون ھ دل یلا مقی داً      لل نص   وموافقتھ علیھ، فیكون بذلك مق ابلاً 
  .ثبت ذلك وجب التقیید بھ جمعاً بین الأدلة  

  .ولم أجد مناقشة لھذا الدلیل 
  :أدلة القول الثاني ومناقشتھا 

  :)٤(دل القائلون بعدم جواز تقیید السنة القولیة بالسنة التقریریة بأدلة منھااست
  .أن التقریر لا صیغة لھ ، فلا یَقوى على تقیید ما لھ صیغة  -١

ب  أن التقری  ر وإن ك  ان لا ص  یغة ل  ھ إلا أن دلالت  ھ أق  وى م  ن      : ون  وقش ھ  ذا ال  دلیل   
، ×لخط أ ع ن المعص وم    المطلق؛ لأن التقریر حج ة قاطع ة ف ي ج واز الفع ل ؛ نفی اً ل      

  .بینما المطلق دلالتھ ظاھره تحتمل التقیید 
؛ لأن الأص  ل دلیل المطل  ق نس  خ ل  ھ ول  یس تقیی  داً   أن مج  يء التقری  ر بع  د ال      -٢

  .بھ واحد منھم  تساوي الناس في الحكم فلا یختصُّ
بأن التقیید أولى م ن الق ول بالنس خ ؛ لم ا فی ھ م ن إعم ال        : ونوقش ھذا الدلیل 

  .الدلیلین 
  :ح یجلترا

الراجح ھو ما ذھب إلیھ جماھیر العلماء من جواز تقیید السنة القولی ة بالس نة   
  .التقریریة، وذلك لقوة أدلتھم وسلامتھا من المعارضة 

  :الأمثلة 
لم أجد أحداً من الأصولیین ذَكَر أمثلة لتقیی د الس نة القولی ة بالس نة التقریری ة،      

 .ث لم أجد أمثلة تنطبق علیھا وبعد البحث في كتب الفقھ وشروح الأحادی
 

                                                             
، ش   رح العض   د عل   ى مختص   ر اب   ن  )٢١٠ص(، ش   رح تنق   یح الفص   ول ) ٢/٥٧٣(الع   دة  :انظ   ر  (١)

).                                                                                        ٦/٢٦٧٤(، التحبیر شرح التحریر ) ٢/١٥١( الحاجب
  ) .١/٤٠٥(الإحكام للآمدي : انظر  (٢)
 ، ش  رح العض  د عل  ى مختص  ر اب  ن الحاج  ب     )١/٤٠٥(الإحك  ام للآم  دي  : انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول     (٣)

)٢/١٥١(                                                                                                                            .
، حاش  یة البن  اني عل  ى ش  رح المحل  ي  )١/٤٠٥(الإحك  ام للآم  دي : انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا   (٤)

) .                                                                                                                          ٣٢-٢/٣١(مع على جمع الجوا



  
 

 
 

 ١٢٨ 

  
*  *  *  



  
 

 
 

 ١٢٩ 

   .من جھة الإسناد تقیید السنة بالسنة باعتبار قوتھا: الفصل الثاني

 : وفیھ ثلاثة مباحث

تقیید السنة المتواترة بالمتواترة ، والآحادیة : المبحث الأول

  .بالآحادیة

  .تقیید السنة المتواترة بالسنة الآحادیة: المبحث الثاني

  .تقیید السنة الآحادیة بالسنة المتواترة: لثالمبحث الثا



  
 

 
 

 ١٣٠ 

  الأول المطلب
  ، والآحادیة بالآحادیةتواترة بالمتواترةتقیید السنة الم

  
لم أجد خلافاً بین القائلین بج واز تخص یص وتقیی د الس نة بالس نة ف ي أن ھ یج وز         

بالإجم اع عل  ى   ـرحم ھ االله      ـ   ، وص  رَّح الش وكاني  )١(التقیی د ف ي ھ  اتین الص ورتین   
  .د بھا، فكذلك التقیی )٢(جواز تخصیص السنة المتواترة بالمتواترة

  .الدالة على تخصیص السنة بالسنة سبق ذكره من الأدلة واستدلوا بما
  :الأمثلة 

ل ة  أما ما یتعلق بأمثلة تقیید السنة المتواترة ب المتواترة ، فكم ا ھ و الح ال ف ي أمث     
لم یذكروا أمثلة  ـ رحمھم االله ـفإن الأصولیون ة، المتواتربالمتواترة تخصیص السنة 

لھما لقلة الأحادیث المتواترة في السنة بالنسبة لأحادی ث الآح اد ، وس بق إی راد ك لام      
  . )٣(في صعوبة التمثیل بالسنة المتواترة ـ رحمھ االلهـ القرافي

  : تقیید السنة الآحادیة بالآحادیة وأما ما یتعلق بأمثلة 
ویمك ن التمثی ل بتقیی د إط لاق      مث ال للأص ولیین ف ي ھ ذه المس ألة،      فلم أقف على

 ×بعثن ي النب ي    «: ف ي قول ھ    ×رضي االله عنھ لفعل النبي  )٤( بن عبداالله حكایة جابر
ي على راحلتھ نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع فجئت وھو یصلِّ في حاجة

«
ي ك ان یص لِّ   «: ف ي قول ھ    ×رضي االله عن ھ لفع ل النب ي     ، بتقیید حكایة ابن عمر)٥( 

حیث توجھت بھ یومئ إیماء صلاة اللیل إلا الفرائض وی وتر   في السفر على راحلتھ
 عل  ى راحلت  ھ 

«
د بح  ال الس  فر دون  ل عل  ى الراحل  ة مقیَّ    ، فإن  ھ دال عل  ى أن التنفُّ    )٦( 

   .)٧(الحضر
                                                             

 للآم   دي ، الإحك   ام) ٣/٧٨(المحص   ول ، ) ١/٣٦٤(، قواط   ع الأدل   ة  ) ١/٢٥٥(المعتم   د : انظ   ر  (١)
، ش  رح ) ٤/١٦١٤(، نھای  ة الوص  ول ) ٤/١٤٦٦(، الإبھ  اج ) ٢/٣٠٢(، العق  د المنظ  وم ) ١/٣٩٢(

  ) .١/٣٤٩(، فواتح الرحموت ) ٣/٣٥٩(الكوكب المنیر 
  .واشترط الحنفیة أن یكونا مقترنین ، وإلا فیُنسَخ المتقدم بالمتأخر 

  ) .١/٣٤٩(فواتح الرحموت : انظر 

  ) .٢/٦٨٥(إرشاد الفحول : انظر  (٢)

  .١٣٦ص: انظر (٣)

: بن عمرو بن حرام بن كع ب الأنص اري الس لمي ویكن ى ب أبي عب د االله وقی ل         جابر بن عبداالله: ھو  (٤)
  .ا وقیل غیرھ) ٧٨(أبا عبد الرحمن، صحابي جلیل توفي سنة 

  ).١/٥٠٦(، الإصابة ) ١/٢٩٢(الاستیعاب : انظر 

، ) ١٢٢٧(التط  وع عل  ى الراحل  ة وال  وتر ، ح    : الص  لاة ، ب : ، ك ) ١٩٠ص(أب  و داود : أخرج  ھ)٥(
م  ا ج  اء ف  ي الص  لاة عل  ى الداب  ة حی  ث توجھ  ت ب  ھ ، ح      : الص  لاة ، ب : ، ك )٩٦ص(والترم  ذي 

، وص  ححھ الألب  اني ف  ي  »حس  ن ص  حیح   ح  دیث ج  ابر ح  دیث  «: وق  ال  ، واللف  ظ للترم  ذي ) ٣٥١(
 ).١/٢٠٥(صحیح سنن الترمذي 

، ومس   لم )١٠٠٠ح(، القن   وت بع   د ال   وتر وبع   ده : ب ، ال   وتر : ك، )١٦٠ص(البخ   اري : أخرج   ھ) ٦(
جواز صلاة النافل ة عل ى الداب ة ف ي الس فر حی ث       : ب ، صلاة المسافرین وقصرھا : ك ، )٢٨٤ص(

 .، واللفظ للبخاري ) ١٦١١ح(، توجھت بھ
 ) .١/٦٨٤(، نیل الأوطار ) ٢/٢٧٨(، تحفة الأحوذي ) ٢/١٤٧(عارضة الأحوذي : انظر ) ٧(



  
 

 
 

 ١٣١ 

  
*    *      * 



  
 

 
 

 ١٣٢ 

  الثاني المطلب
  تقیید السنة المتواترة بالسنة الآحادیة

  
بأن تخصیص السنة  ـرحمھما االله  ـوالزركشي  السبكي ابنسَبَق ذِكْر تصریح 

رحمھم االله  ـالمتواترة بالسنة الآحادیة یجري فیھا الخلاف على ما ذَكَره الأصولیون 
، وكذلك  )١(في تخصیص القرآن بخبر الآحاد وذلك لاشتراكھما في الثبوت القطعي ـ

ة الآحادی ة فإنھ ا مبنی ة عل ى تقیی د الق رآن بخب ر        یقال ف ي تقیی د الس نة المت واترة بالس ن     
  .الآحاد 

  :واختلف الأصولیون في ھذه المسألة على خمسة أقوال 
  .جواز تقیید المتواتر بالآحاد  :القول الأول 

  .)٢(-رحمھم االله  -وھو مذھب جمھور العلماء 
  .عدم جواز تقیید المتواتر بالآحاد  :القول الثاني 

  . )٥(، وبعض الشافعیة )٤(، وبعض الحنفیة )٣(وھو قول المعتزلة
  .التفریق بین المطلق المحفوظ والمطلق المقید  :القول الثالث 

فالمطلق المحفوظ لا یج وز تقیی ده بخب ر الواح د ، وأم ا المطل ق المقی د فیج وز         
  .تقییده بخبر الواحد 

  .  )٦(وأكثر الحنفیة ـ رحمھ االله ـ وھو مذھب عیسى بن أبان
  .صل والمقید بالمنفصل التفریق بین المقید بالمتَّ :القول الرابع 

صل لا یصح تقییده بخبر الواحد د بمتَّیَّفالمطلق الذي لم یدخلھ التقیید أصلاً أو قُ
  .، أما المطلق الذي دخلھ التقیید بدلیل منفصل فیصح تقییده بخبر الواحد 

  . )٧(ـ رحمھ االلهـ  لكرخيوھو قول أبي الحسن ا
  .ف في التقیید بخبر الواحد التوقُّ:  القول الخامس

  . )٨(ـ رحمھ االلهـ  وھو قول القاضي الباقلاني
  :أدلة القول الأول ومناقشتھا 

  :)٩(استدل القائلون بجواز تقیید المتواتر بالآحاد بأدلة من أبرزھا

                                                             
  . ١٣٨ص: انظر  (١)

، الإحك  ام   )٣/٨٥(المحص  ول   ،)٢/٣١٦(العق  د المنظ  وم   ،) ٣/١٨٤(التقری  ب والإرش  اد   : انظ  ر  (٢)
  ).١/٢٨٤(، المسودة ) ١/٣٩٤(للآمدي 

  ). ٢٥٢ص(المنخول : انظر  (٣)

  ) .٣/١٢(، تیسیر التحریر ) ١/٥٩٣(، كشف الأسرار ) ١/٤٧٣(میزان الأصول : انظر  (٤)

  ) .٢/٢١(شرح اللمع : انظر  (٥)

  ) .١/٥٩٣(كشف الأسرار : انظر  (٦)

  .لم أجد ھذا القول معزواً لھ في كتب الحنفیة وإنما في كتب الشافعیة  (٧)
  ) .٣/٣٦٤(، البحر المحیط ) ١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي  )٣/٨٥(حصول الم: انظر 

  ) .٣/١٨٥(التقریب والإرشاد : انظر  (٨)

) ٢/١٥٨(، المستص فى   ٢٥٣، المنخ ول ص ) ٢/٢٢(ش رح اللم ع   : انظر أدلة ھذا الق ول ومناقش تھ    (٩)
  .)١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي )٢/١٠٧(، التمھید لأبي الخطاب  )٣/٨٥(المحصول  ،



  
 

 
 

 ١٣٣ 

فق د ك انوا یقی دون المت واتر م ن الكت اب        ـرض ي االله ع نھم     ـإجم اع الص حابة     -١
بخبر الآحاد، ولا تجد بینھم من ینكر ذلك ، فمن باب أولى المتواتر من السنة 

  :، ومن الأمثلة
               چ تقیید إطلاق الأمر بطاعة أولي الأمر في قولھ تعالى  -أ 
اع  ة لمخل  وق ف  ي معص  یة االله ع  ز     لا ط «:  ×بقول  ھ  )٥٩: اءالنس  ( چی   ی  ی      

» وجل
 )١( .  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  : وتقیی د إط لاق الأم ر ب الركوع والس جود ف ي قول ھ تع  الى        -ب 
ث  م ارك  ع حت  ى    «: ف  ي ح  دیث المس  يء ف  ي ص  لاتھ    ×بقول  ھ ) ٧٧: الح  ج(  چڱ   ڱ 

»..ئماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تعتدل قا تطمئن راكعاً
)٢(.  

بأن التقیید لم یكن بخبر الواحد مجرداً ، بل بما احتف ت ب ھ   : ونوقش ھذ الدلیل 
  .من قرائن وأدلة 
قیی د ، ب ل بم ا یحت فُّ ب ھ م ن       أن خبر الواحد لا یُقبل مجرداً عند الت: والجواب 

  . القرائن والأدلة التي ترجّح صدقھ 
 بَجَ  فإذا تعارض ا وَ  ،أن المتواتر والآحاد دلیلان أحدھما مطلق و الآخر مقید -٢

؛ وذل ك لأن مطل ق الس نة م ن المت واتر یتن اول       أن یُقضى بالمقید على المطل ق 
م عل ى وج ھ لا   ومقید السنة م ن الآح اد یتن اول الحك      ،الحكم على وجھ محتمل

 . على المطلق من المتواتر م المقید من الآحادب أن یقدَّجَاحتمال فیھ، فوَ
أن الأدل  ة وردت للاس  تعمال لا للإبط  ال ، وف  ي تقیی  د المت  واتر بالآح  اد جم  ع     -٣

 .بینھما واستعمال لھما ، وفي ترك ذلك إعمال لأحدھما وإبطال للآخر 
  .   أن یقید بھ الإطلاق كالمتواتر أن خبر الواحد یوجب العمل بالاتفاق فجاز  -٤

  :أدلة القول الثاني ومناقشتھا 
  :  )٣(استدل القائلون بعدم جواز تقیید المتواتر بالآحاد بأدلة من أبرزھا

ل من ناحیة لَأن السنة المتواترة ثابتة قطعاً ، والسنة الآحاد متعرضة للزَّ -١
  .ھو مشكوك فیھ  النَقَلَة ، فلا یجوز أن یُحكم على الثابت قطعاً بما

  : ونوقش ھذا الدلیل بأمرین 
أن ھ  ذا منق  وض ب  البراءة الأص  لیة ؛ فإنھ  ا یقینی  ة لكنھ  ا تُت  رك بخب  ر       : الأول 

  . الواحد 

                                                             
  . ، عن علي رضي االله عنھ) ١٠٩٥ح(، ) ٢/٣٣٣(أحمد : أخرجھ بھذا اللفظ (١)

، ) ٤٣٤٠ح(س ریة عب د االله ب ن حذاف ة الس ھمي ،      : المغ ازي ، ب : ، ك)٥٣٧ص(وأخرجھ البخاري 
وج  وب طاع  ة الأم  راء ف  ي غی  ر المعص  یة وتحریمھ  ا ف  ي    : الإم  ارة ، ب : ، ك ) ٨٢٦ص(ومس  لم 

  .ضي االله عنھ بلفظ آخرعن علي ر) ٤٧٦٥ح(المعصیة ، 

وج  وب الق  راءة للإم  ام والم  أموم ف  ي الص  لوات،    : الأذان ، ب : ، ك  ١٢٣البخ  اري ص: أخرج  ھ ) ٢(
وجوب قراءة الفاتحة ف ي ك ل ركع ة وإن ھ إذا ل م      : ب ، الصلاة : ك ، )١٦٨ص(، ومسلم )٧٥٧ح(

  .واللفظ للبخاري ، ) ٨٨٥: (ح ، یحسن الفاتحة ولا أمكنھ تعلمھا قرأ ما تیسر لھ من غیرھا 
-١/٢٨٥(،البرھ  ان  ١٣٤، التبص  رة ص) ٢/٢٥(ش  رح اللم  ع  : انظ  ر أدل  ة ھ  ذا الق  ول ومناقش  تھا    (٣) 

  .)١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي  )٣/٨٥(المحصول ، ) ٢/١٥٨(، المستصفى )٢٨٦



  
 

 
 

 ١٣٤ 

أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن وج وب العم ل ب ھ معل وم     : الثاني 
  . بھ طع بثبوتھ واحد ، فجاز التقیید بأدلة قطعیة ، فكان حكمھ وحكم ما قُ

عل  ى ع  دم تخص  یص المت  واتر   ـرض  ي االله ع  نھم       ـإجم  اع الص  حابة       -٢
  :بالآحاد ومن ذلك

ر فاطمة بنت قیس الذي روتھ عن النبي بفعل عمر رضي االله عنھ عندما رد خ
: فقال عمر رضي االله عنھ  ،ض لھا النفقة ولا السكنىفرِقھا زوجھا ولم یَحین طلَّ ×

»لقول امرأة لعلھا حفظ ت أو نس یت    ×نا لا نترك كتاب االله وسنة نبیِّ «
ول م یُنك ر    )١( 

  . علیھ أحدا من الصحابة فكان إجماعاً 
  .فكذلك القول في تقیید السنة المتواترة بالآحاد 

بأن عمر رضي االله عنھ إنما رد خبر المرأة لأنھ اتھمھا ، : ونوقش ھذا الدلیل 
فیم ا ص  حّ م ن الأخب  ار ،    ، وكلامن  ا »؟  لعلھ ا حفظ  ت أو نس یت   ام  رأة « :ولھ ذا ق ال  

  . وسَكَنَت إلیھ نفس المجتھد ، فلا یصح دعوى الإجماع ھنا 
أن ھ كم ا لا یج وز نس خ المت واتر      : قیاس التقیید على النسخ ، وبیان ذل ك   -٣

  .بالآحاد، فكذلك لا یجوز تقییده بھ 
  :ونوقش ھذا الدلیل بأمرین 

  .عدم التسلیم بأن المتواتر لا یُنسخ بالآحاد : الأول 
أن ھ  ذا قی  اس م  ع الف  ارق ، وذل  ك أن التقیی  د أھ  ون م  ن النس  خ ، لأن    : الث  اني 

  .     التقیید دفع ، والنسخ رفع ، والدفع أسھل من الرفع 
  :دلیل القول الثالث  

  :)٢(استدل القائل بالتفریق في التقیید بین المطلق المحفوظ والمطلق المقید بأن
ل حقیقة في أفراده فھو باق على قطعیتھ في المطلق الذي لم یدخلھ التقیید لم یز

  .الدلالة ، فلا یصح تقییده بخبر الواحد ؛ لأنھ ظني ، والمطلق دلالتھ قطعیة 
أما المطلق الذي دخلھ التقیید فقد أصبح مجازاً فیما بقي م ن الأف راد وص ارت    

  .دلالتھ ظنیة، فیصح تقییده بخبر الواحد ؛ لأن كلاھما ظني 
  :ع دلیل القول الراب

  : )٣(استدل القائل بالتفریق في التقیید بین العام المقید بالمتصل والمقید بالمنفصل بأن
ل حقیق ة ف ي أف راده فھ و ب اق      زَالمطلق الذي لم یقید أصلاً أو قید بمتص ل ل م یَ    

على قطعیتھ في الدلالة ، فلا یصح تقییده بخبر الواحد ؛ لأن ھ ظن ي والمطل ق دلالت ھ     
  .قطعیة 

الذي قید بمنفصل فقد أصبح مجازاً فیما بقي من الأفراد وصارت دلالت ھ  أما المطلق 
ظنیة، لاحتمال خروج بعض أفراده بدلیل كما خرج بعض أفراده في التقیید الأول ، 

                                                             
، ع ن فاطم ة   )٣٧١٠ح(المطلقة البائن لا نفق ة لھ ا ،   : الطلاق ، ب : ، ك )٦٤٢ص(مسلم : أخرجھ  )١(

 .بنت قیس رضي االله عنھا
  ) .٣/٩٥(، المحصول ) ١٣٥ص(، التبصرة ) ٢/٢٦(شرح اللمع : انظر  (٢)

  ) .٣/٣٦٦(، البحر المحیط ) ١/٣٩٤(، الإحكام للآمدي ) ٣/٩٥(المحصول : انظر  (٣)



  
 

 
 

 ١٣٥ 

وإذا كان المطلق المقید بالمنفصل وخبر الواحد متساویان في الدلالة وحص ل بینھم ا   
  .   یلین تعارض قدّم خبر الواحد لأن فیھ عملاً بالدل

  
  :مناقشة دلیل القول الثالث والرابع 

  :  )١(نوقش دلیلھما بأمرین
من أن دلال ة المطل ق    أن ھذا الدلیل مبني على قولكم في دلالة المطلق: الأول 

  .  ، وسبق التفصیل فیھا ، وقد خولفتم في ھذه المسألةعلى أفراده قطعیة
ص یر مج ازاً ، ب ل ھ و ب اق عل ى       عدم التسلیم بأن المطلق بعد التقیی د ی : الثاني 

  .حقیقتھ
  

  :دلیل القول الخامس ومناقشتھ 
  : )٢(استدل القائل بالوقف بأن

المطلق قطعي الثبوت ظني الدلالة ، وخبر الواحد ظني الثبوت قطع ي الدلال ة   
، فكل واحد منھما قوي من جھة ضعیف من جھة أخ رى فھم ا متق ابلان ومتس اویان     

ى بالتق  دیم م  ن الآخ  ر و لا دلی  ل عل  ى الت  رجیح فوج  ب  ف  ي الق  وة ول  یس أح  دھما أول   
  .التوقف 

ب أن خب ر الواح د أرج ح م ن المطل ق عن د التع ارض ، ذل ك أن          : ونوقش ھ ذا ال دلیل   
العم  ل بخب  ر الواح  د فی  ھ إعم  ال لل  دلیلین ، أم  ا العم  ل ب  المطلق ففی  ھ إبط  ال للمقی  د ،    

  .وإعمال الدلیلین أولى من إبطال أحدھما 
  

  :الترجیح 
النظر في الأقوال وأدلتھا تبیَّن أن القول الأول القائل بجواز تقیید المت واتر   بعد

  .بالآحاد ھو القول الراجح ؛ لقوة أدلتھ وظھورھا ، وضعف مناقشة المخالفین لھا 
  

   :الأمثلة 
لم أجد أحداً من الأصولیین ذكر أمثلة لھذه المسألة ، ویمكن التمثیل بتقیی د ق ول   

» إنم ا الم اء م  ن الم اء   «:  ـ  )٣(ت  واتراً المنق ول  ـ   ×النب ي  
  )٥(إذا ح  ذفت «: ×بقول ھ   )٤( 

                                                             
  .المصادر السابقة : انظر  (١)

  ) .٣٦٨-٣/٣٦٧(، البحر المحیط ) ٣/١٨٥(التقریب والإرشاد : انظر  (٢)

، لق ط اللآل ئ المتن اثرة ف ي     )٦٥ص( قطف الأزھار المتناثرة في الأخب ار المت واترة للس یوطي   : انظر) ٣(
 ) .٦٩ص(، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني )٤٤ص(الأحادیث المتواترة للزبیدي 

، ع  ن أب  ي س  عید  ) ٣٤٣ح(،  إنم  ا الم  اء م  ن الم  اء : الح  یض ، ب: ، ك) ١٥٤ص(مس  لم : أخرج  ھ ) ٤(
  .رضي االله عنھ   الخدري

لم أقف في كتب غریب الحدیث على تفسیر الحَ ذْف ف ي ھ ذا الح دیث ، وذك ر أھ ل اللغ ة وأص حاب          )٥(
رب مع اً ، فلع ل الم راد ب ھ ھن ا      الرم ي والض   : كتب الغریب أن الحَذْف یستعمل في ع دة مع ان منھ ا    

أي رم ي   «: إخراج المني على ھذه الھیئة ، وھو ما ذك ره الس اعاتي ف ي ش رحھ عل ى الح دیث فق ال        
  .، واالله أعلم »المني



  
 

 
 

 ١٣٦ 

»من الجنابة وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل  فاغتسل
) ٢(ف إذا فض خت  ..« :، وفي لفظ)١( 

»فاغتس  ل الم  اء
فإن  ھ قی  د الأم  ر بالاغتس  ال م  ن خ  روج المن  ي إذا ك  ان عل  ى وج  ھ   ،)٣(

الح ذف والفض  خ ، ولا یك  ون ك  ذلك إلا إذا خ  رج عل  ى ص  فة ال  دفق والش  ھوة ، ف  دل   
  . )٤(في وجوب الاغتسال منھعلى اشتراط ھذه الصفة 

                                                                                                                                                                              
، المجم وع المغی ث ف ي غریب ي الق رآن والح دیث       )٤/٦٥(، لسان الع رب  )٤/١٣٤١(الصحاح: انظر

، )١/٣٤٩(، النھایة ف ي غری ب الح دیث    )١/٢٦٩(، الفائق في غریب الحدیث )١/٤١٥(للأصفھاني 
 ).١/٢٤٧(الفتح الرباني للساعاتي 

  .، عن علي رضي االله عنھ)٨٤٧ح(، ) ٢/٢٠٨(أحمد  :أخرجھ بھذا اللفظ) ١(
م ن ل  م ی ر الوض  وء إلا م ن المخ  رجین م ن القب  ل     : الوض  وء ، ب : ، ك)٣٥ص(وأخرج ھ البخ اري   

، ع  ن عل  ي رض  ي ) ٦٩٦ح(، الم  ذي : ب ، یض الح  : ك ، )١٣٨ص(، ومس  لم )١٧٨ح(وال  دبر ، 
 .االله عنھ بلفظ آخر

 .أي دفقت المني ) ٢(
  ) .٢/٣٧٦(في غریب الحدیث، النھایة ) ٣/١٢٤(الفائق في غریب الحدیث : انظر 

ف    ي الم    ذي ، : الطھ    ارة ، ب : ، ك)٣٦ص(، وأب    و داود )٨٦٨ح(، ) ٢/٢١٩(أحم    د : أخرج    ھ ) ٣(
  .واللفظ لھما، عن علي رضي االله عنھ، )٢٠٦ح(

م  ن ل  م ی  ر الوض  وء إلا م  ن المخ  رجین م  ن القب  ل   : الوض  وء ، ب: ، ك)٣٥ص(وأخرج  ھ البخ  اري 
، وأب     و داود )٦٩٥(الم     ذي ، ح : الح     یض ، ب : ، ك )١٣٨ص(، ومس     لم )١٧٨ح(وال     دبر ، 

 .، عن علي رضي االله عنھ بلفظ آخر ) ٢٠٦ح(في المذي ، : الطھارة ، ب : ، ك)٣٦ص(
، نی    ل الأوط    ار  )١٦-١/١٥(، تبی    ین الحق    ائق  )٢/٢٠٢(، المجم    وع )١/٦٨(وط المبس    : انظ    ر ) ٤(

)١/٣٣٨.( 



  
 

 
 

 ١٣٧ 

  الثالث المطلب
 تقیید السنة الآحادیة بالسنة المتواترة

لم أقف على خلاف بین القائلین بجواز تقیید السنة بالس نة ف ي أن ھ یج وز تقیی د      
  . )١(السنة الآحادیة بالمتواترة

  :واستدلوا 
لكتاب بھا بأن السنة المتواترة كالكتاب في إفادتھا العلم ، فإذا جاز تقیید ا -١

 . ، جاز التقیید بھا لما ھو أدنى )٢(اتفاقاً
أن ف  ي ع  دم تقیی  د الآح  اد ب  المتواتر تق  دیم لظن  ي الثب  وت والدلال  ة عل  ى      -٢

  .قطعي الثبوت والدلالة ، وھذا ظاھر البطلان 
  : الأمثلة

لم أجد أحدا من الأصولیین ذكر أمثلة لھذه المسألة ، ویمكن التمثیل بتقیید 
»..فیھما لِّصَح علیھما ولیُسَمْیَفلْ ھولبس خفَّی وضأ أحدكمإذا ت«:  ×قولھ 

 ـ ×بقولھ  )٣(
»لة وللمقیم یوم ولی للمسافر ثلاثة أیام ولیالیھن «:   ـ )٤(المنقول تواتراً

فإنھ دال  )٥(
  .)٦(المقیم یوم ولیلة المسافر بثلاثة أیام وفي حقِّ على تقیید المسح في حقِّ

*    *      * 

  ة في تخصیص وتقیید السنة بالسنة  دراسة تطبیقیَّ: القسم الثاني 

   :تمھید وأربعة مباحث یشتمل على و

  :تمھید ، وفیھ مطلبان

  .ـ رحمھ االله ـ بن تیمیةاتعریف بالمجد : المطلب الأول 

                                                             
                                                                                                                              . )٣/٣٧٩(البحر المحیط ، ) ١/٣٦٤(قواطع الأدلة : انظر  (١)
  ) .٢/١٤٩( ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) ١/٣٩٤(الإحكام للآمدي : انظر  (٢)

،  )١٣٧١(م     ا ورد ف     ي ت     رك التوقی     ت ، ح  : الطھ     ارة ، ب:، ك) ١/٣٨٢(البیھق     ي  :أخرج     ھ )٣(
، ) ٧٨١(ف  ي المس  ح عل  ى الخف  ین بغی  ر توقی  ت ، ح    : الطھ  ارة ، ب : ، ك ) ١/٣٧٦(ل  دارقطني وا

، وقال ابن عبد الھادي في تنق یح التعلی ق   »إسناده صحیح على شرط مسلم «) : ١/١٨١(وقال الحاكم 
 . »إسناد ھذا الحدیث قوي«) : ١/٣٣٤(

، لق ط اللآل ئ المتن اثرة ف ي     )٥٢ص( للس یوطي  قطف الأزھار المتناثرة في الأخبار المتواترة: انظر ) ٤(
 ).٦٣ص(، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني )٢٣٦ص(الأحادیث المتواترة للزبیدي 

  . ، عن علي رضي االله عنھ)٧٤٨ح(، ) ٢/١٤٤(أحمد : أخرجھ بھذا اللفظ) ٥(
، ع  ن )٦٣٩ح(التوقی  ت ف  ي المس  ح عل  ى الخف  ین ،  : الطھ  ارة ، ب: ، ك )١٣٠ص(وأخرج  ھ مس  لم 

 .علي رضي االله عنھ ، بلفظ آخر
  ) .١/٢٤٥(سبل السلام : انظر ) ٦(



  
 

 
 

 ١٣٨ 

 .منتقى التعریف بكتاب : المطلب الثاني 



  
 

 
 

 ١٣٩ 

  المطلب الأول
  ـ رحمھ االلهـ  بن تیمیةاتعریف بالمجد 

  
لم  ا ك  ان مج  ال التطبی  ق ف  ي ھ  ذا البح  ث منص  بَّاً عل  ى الأحادی  ث ال  واردة ف  ي  

د وكتابھ ، ناسب أن أعرِّف بالمجاب المنتقى للمجد ابن تیمیةالطھارة والصلاة من كت
  . )١(، لیكون القارئ على معرفة بمكانة ھذا العالِم وكتابھالمنتقى تعریفاً موجزاً

  :ق بالمجد فسیكون الحدیث عنھ من خلال المحاور الآتیة ا ما یتعلَّفأمَّ
  :اسمھ وولادتھ ونشأتھ  - ١

ھو مجد الدین أبو البركات عبد السلام بن عبداالله بن أبي القاس م الخض ر ب ن    
، المق رئ المح دث   )٣(الحران ي  )٢(محمد بن الخضر بن إبراھیم المعروف بابن تیمیة

  .الفقیھ الحنبلي الأصولي اللغوي 
تقریب اً ، ونش أ ف ي بی ت اش تھر ب العلم وال دین،        ) ھ  ـ٥٩٠(س نة   »حرَّان «ولد بـ

ش یخ   ـ   یماً في كَنَف عمِّھ فخر الدین الخطیب محمد ب ن الخض ر اب ن تیمی ة    وتربَّى یت
الذي أحسن تربیتھ وتعلیمھ ، فحفظ القرآن الك ریم وس مع الح دیث     ـحرّان وخطیبھا  

  .)٤(وتلقَّن الفقھ وھو لمَّا یَبلغ الحُلُم
  : رحلاتھ العلمیة  - ٢

ل إلى بغ داد  حَرَحلة في طلب العلم ، فَالرِّ فَرَشَ ـ  رحمھ االله ـنال مجد الدین  
  :مرتین 

                                                             
وجھ وده ف ي أحادی ث     الإمام مجد الدین ابن تیمیة «ألف الدكتور محمد بن عمر بازمول كتاباً بعنوان ) ١(

 .، فجزاه االله خیراًھا في ھذا التمھیدوكانت رسالتھ في مرحلة الماجستیر ، وقد استفدت من » الأحكام
  :على أقوال » ابن تیمیة « اختلف لم قیل) ٢(

  .فنُسب إلیھا وعُرف بھا » تیمیة «أن أم جده محمد بن الخضر كانت واعظة تسمى  - ١  
  .أن لقب ھذه الأسرة راجع إلى أن أمَّھم من وادي تیم  - ٢  
ح ج أب ي أو   : م ا معن اه ؟ ق ال    » تیمی ة  «سئل ع ن اس م    بن الخضر فخر الدین ابن تیمیة أن محمد - ٣  

وكانت امرأتھ حاملاً فلما ك ان بتیم اء رأى جویری ة خرج ت م ن خب اء،       : جدي ـ أنا أشك أیھما ـ قال    
یا تیمیة، ی ا تیمی ة ، یعن ي    : یھ قال فلما رجع إلى حرَّان وجد امرأتھ قد وضعت جاریة فلما رفعوھا إل

  .أنھا تشبھ التي رآھا بتیماء فسمى بھا ، أو كلاماً ھذا معناه
، التكمل   ة لوفی   ات النقل   ة  )١/٩٧(، ت   اریخ إرب   ل  ) ٣/٣٣٧(ال   ذیل عل   ى طبق   ات الحنابل   ة   : انظ   ر   

)٣/١٣٩.(  
الجزی رة الفراتی ة    » ورأق   «، وھي من دیار مضر ، مدین ة مش ھورة م ن جزی رة     » حرَّان «نسبة إلى ) ٣(

  .الواقعة بین دجلة والفرات، وھي على طریق الموصل والشام والروم، وكانت منازل الصابئة
، ال  روض المعط  ار ف  ي خب  ر الأقط  ار  )٢/٢٧١(، معج  م البل  دان )٢/٧٢(معج  م م  ا اس  تعجم : انظ  ر   

  ).١٩١ص(
، ش  ذرات ال  ذھب  ) ٣/٢٦٩(، العب  ر ف  ي ت  اریخ م  ن غب  ر   ) ٢٣/٢٩١(س  یر أع  لام الن  بلاء  : انظ  ر ) ٤(

  ) .٤١٥ص(، المدخل لابن بدران ) ٥/٥٧٠(، ھدیة العارفین ) ٥/٢٥٧(



  
 

 
 

 ١٤٠ 

ودام ت س ت س نوات ، س افر فیھ ا م ع اب ن        ) ھـ٦٠٣(في عام : المرة الأولى 
لیَخدُم ھ ول ھ م ن العم ر ث لاث       )١(الخطیب ھ سیف الدین عبد الغني ابن فخر الدینعمِّ

غیر أن توقُّد ذھن مجد الدین وقدرت ھ عل ى التحص یل والاش تغال ب العلم       عشرة سنة،
ة من محطات التعلُّم التي مكَّنتھ من س ماع العل م والأخ ذ    ت من ھذه الرحلة محطَّلَعَجَ

  .عن علماء بغداد 
أن  )٣(تیمیة حدثني الإمام أبو محمد عبد االله بن «:  ـرحمھ االله  ـ)٢( قال الذھبي

ي یتیم  اً، ث  م س افر م  ع اب  ن عم  ھ إل  ى الع راق لیخدم  ھ وینفق  ھ، ول  ھ ث  لاث    بِّ  أن ج دَّه رُ 
عشرة سنة فكان یبیت عنده ویسمعھ یكرِّر على مسائل الخلاف فیحفظ المسألة، فقال 

: الصغیر ـ، فبَدَر المجد وقال ـ یعني الصبي  أیش حفظ النِّنین: الفَخْر إسماعیل یوماً 
ھ ذا یج يء من ھ ش يء ، ث م      : حفظت یا س یِّدي ال درس وسَ رَدَه فبُھ ت الفَخْ ر ، وق ال       

وكتب ل ھ علی ھ ف ي س نة س ت وس ت ومئ ة        » جنَّة الناظِر «عَرَض على الفَخْر مصنفھ 
»..وعظَّمھ ، فھو شیخھ في علم النظر

)٤(.  
لم ، وأخذ ع ن  وفیھا استزاد من الع، )ھـ٦٢٠(كانت قبل عام : الثانیة  والمرة

  .بقیة علماء بغداد
ن ت منھ  ا  ، فق د تكوَّ ف  ي حی اة مج د ال  دین   ل  رحلتین أث رٌ ملم وسٌ   وك ان لھ اتین ا  

، وھ و  ، وتأھل للتصنیف في مختلف العلوم، وقَوِیَت مَلَكتھ المعرفیةشخصیتھ العلمیة
  .)٥(إذ ذاك في بدایة العقد الثالث من عمره

  :مكانتھ العلمیة  - ٣
في مجالات مختلفة من العل وم، فك ان إمام اً ف ي      ـرحمھ االله   ـز مجد الدین  رَبَ

، وھ  ذا ظ  اھر م  ن ك  لام    ر والح  دیث والفق  ھ والأص  ول وغیرھ  ا   الق  راءات والتفس  ی 
أصحابھ ومن ترجم لھ، لكنَّ اشتغالھ بالفقھ وانكباب ھ علی ھ تدریس اً وتألیف اً غَلَ ب عل ى       

  .شخصیتھ العلمیة
كان إماماً كاملاً معدوم النظیر في زمانھ ،  «:  ـرحمھ االله  ـ یقول عنھ الذھبي

ول ھ الی د الط ولى ف ي معرف ة      ، رأساً في الفقھ وأصولھ ، بارعاً في الح دیث ومعانی ھ   

                                                             
س یف  ( ، الملقَّ ب ب  ـ  أبو محمد عبد الغني بن فخر الدین الخطی ب محم د ب ن الخض ر اب ن تیمی ة      : ھو  )١(

ء الق  رب إل  ى س  اكني الت  رب ، ت  وفي س  نة   الزائ  د عل  ى تفس  یر الوال  د ، وإھ  دا  : ، م  ن مؤلفات  ھ)ال  دین
 ).ھـ٦٣٩(

  ) .٤/٢٣٧(، المنھج الأحمد ) ٣/٤٨٠(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر 
) ش مس ال دین  (، الملق ب ب  ـ  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز التركم اني ال ذھبي  : ھو) ٢(

اظ ، ومختص  ر س  نن البیھق  ي ، وس  یر أع  لام الن  بلاء ، ت  وفي س  نة       طبق  ات الحف   : ، م  ن مؤلفات  ھ  
 ) .ھـ٧٤٨(

  ) . ٤٢٧-٣/٤٢٦(، الدرر الكامنة ) ٩/١٠٠(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر 
 أخ و أب ي العب اس تق ي    ) ش رف ال دین  (، الملق ب ب  ـ  أبو محم د عب د االله ب ن عب د الحل یم اب ن تیمی ة       : ھو) ٣(

  ).ھـ٧٢٧(توفي سنة ) شیخ الإسلام(المعروف بـ الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة
  ).٦/٧٦(، شذرات الذھب ) ٥/٢١( المنھج الأحمد ،) ٢/٣٨٢(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر 

  ) .٢٣/٢٩١(سیر أعلام النبلاء ) ٤(
  ) .٢/٢٥٠(، الذیل على طبقات الحنابلة ) ٢٣/٢٩١(سیر أعلام النبلاء : انظر ) ٥(



  
 

 
 

 ١٤١ 

مت  ین  ،وك  ان ف  رْد زمان  ھ ف  ي معرف  ة الم  ذھب ، مُف  رط ال  ذكاء  ..الق  راءات والتفس  یر 
»كبیر الشأن ،الدیانة

»انتھت إلیھ الإمامة في الفقھ  «: ، وقال )١(
)٢(.  

أُلین للشیخ المج د الفق ھ كم ا     «:  ـرحمھ االله   ـ )٣( جمال الدین ویقول ابن مالك
» ألین لداود الحدید

)٤(.  
م ن عل م مج د ال دین م ا       ـرحم ھ االله    ـ )٥( ولما رأى محیي الدین ابن الجوزي

»ھذا الرجل ما عندنا ببغداد مثلھ  «: یُبھر قال
)٦(.  

  :أبرز صفاتھ  -٤
ة صفات أھَّلتھ لأن یكون مب رِّزاً ف ي العل م    تمیزت شخصیة مجد الدین بعدَّ

  :الشرعي، فمنھا
م  ا م  نَّ االله ب  ھ علی  ھ م  ن حافظ  ة قوی  ة ص  احَبَتھ م  ن ص  غره ، وم  ن ذل  ك      - أ

مع شیخھ الفخ ر إس ماعیل لم ا حف ظ ال درس بمج رد        ـر  كْآنفھ الذِّ ـتھ  قصَّ
ده مع نفسھ ، وك ان ذل ك م ن غی ر تكلُّ ف من ھ       ھ وھو یردِّسماعھ لابن عمِّ

 .بل ھي موھبة فَطَرَه االله علیھا 
: المعروف بشیخ الإسلام ـرحمھ االله  ـقال عنھ حفیده أحمد بن عبد الحلیم 

 ف ة لْھب الن اس وإیرادھ ا ب لا كُ   وحف ظ م ذا   ،د المتونرْباً في سَجَنا عَكان جدُّ «

«
)٧(. 

 )٨(تھ م ع البرھ ان المراغ ي   ط ذكائھ ، وم ن ذل ك قصَّ    رْحضور بدیھتھ وفَ  - ب
: ین وجھ اً الجواب عنھا م ن س تِّ  : فقال لھ  ،على مجد الدین نكتة دَرَوْلما أَ

ق  د :  المج  د ا ، وق  الھا إل  ى آخرھ  دَرَ، وسَ  ... الأول ك  ذا ، والث  اني ك  ذا 
  .)٩(رھَلھ البرھان وانبَ عَضَفخَ ،رضینا منك بإعادة الأجوبة

                                                             
  ) .٢/٦٥٤(معرفة القراء الكبار ) ١(
  ) .٢٣/٢٩٢(سیر أعلام النبلاء ) ٢(
ھو جم ال ال دین أب و عب د االله محم د ب ن عب د االله ب ن عب د االله ب ن مال ك الط ائي النح وي اللغ وي، م ن                ) ٣(

  ) . ھـ٦٧٢(رفة لسان العرب ، توفي سنة الألفیَّة، ولامیَّة الأفعال، والضرب في مع: مؤلفاتھ
  ) .٨/٦٧(، طبقات الشافعیة الكبرى ) ٥/٣٠٠(العبر في خبر من غبر : انظر   

  ) ٢/٦٥٤(معرفة القراء الكبار ) ٤(
 محی ي (القرش ي البغ دادي، الملق ب ب  ـ    أبو محمد یوسف بن عب د ال رحمن ب ن عل ي اب ن الج وزي      : ھو )٥(

) ھ  ـ٦٥٦(المذھب الأحمد في مذھب أحمد ، والإیضاح في الجدل، توفي س نة  : ، من مؤلفاتھ ) الدین
. 

  ) .٤/٢٧٣(، المنھج الأحمد ) ٤/٢٠(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر
  ) .٤/٤(الذیل على طبقات الحنابلة ) ٦(
  ) .٢/٦٥٥(معرفة القراء الكبار : انظر) ٧(
، ت  وفي س  نة  ) برھ  ان ال  دین (ب  ن عبی  د االله الش  افعي الأص  ولي ، الملق  ب ب   ـ  أب  و الثن  اء محم  ود  : ھ  و) ٨(

 ) .ھـ٦٨١(
  ) . ٥/٣٣٦(، العبر في خبر من غبر ) ٨/١٢٦٦(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر

  ) .٤/٥(، الذیل على طبقات الحنابلة ) ١/٥٧٠(فوات الوفیات : انظر) ٩(



  
 

 
 

 ١٤٢ 

ك ان م  ن عجائ  ب الوج  ود ف  ي المن  اظرة   «:  ـرحم  ھ االله     ـ   ق ال عن  ھ ال  ذھبي 
» وسرعة الجواب ، قلّ أن ترى مثلھ العیون

مُفرط ال ذكاء  ..كان «: ، وقال )١(
»بیر الشأن متین الدیانة ك

)٢(.  
د ب ھ اب ن   ھِلاعھ عل ى ك لام أھ ل العل م واستقص ائھ ل ذلك، ومن ھ م ا شَ          سعة اطِّ -ج

طالع على درس الشیخ ـ یعني المجد ـ كنت أُ «: فقال  ـرحمھ االله  ـ )٣(حمدان
ب ل  ي ممكناً ، فإذا أصبحت وحض رت ینق ل أش یاء كثی رة ل م أعرفھ ا ق      وما أُبقِ

«
)٤(.  

وم  ن صُ  وَر ذل  ك م  ا ذك  ره حفی  ده    ،ص  ھ عل  ى طل  ب العل  م رْوحِ ھت  قْوَحفظ  ھ ل -د
ك ان إذا دخ ل الخ لاء     ـیعني المج د    ـالرحمن بن عبد الحلیم عن أبیھ أنھ  عبد

، ق  ال اب  ن  »اق  رأ ف  ي ھ  ذا الكت  اب وارف  ع ص  وتك حت  ى أس  مع      «: یق  ول ل  ي  
 إلى قوة حرصھ على العلم وحصولھ وحفظھ لأوقاتھ یشیر بذلك«:  )٥(رجب

«
)٦(. 

 :أبرز مشایخھ  - ١
ي عص ر ازدھ رت فی ھ    علم ھ ف ي ح رّان وبغ داد، ف       ـرحم ھ االله    ـى المجد  تلقَّ

، مما سھّل لھ لقاء الكثی ر م ن أھ ل العل م والأخ ذ ع نھم ، وم ن أش ھر         الحركة العلمیة
  :)٧(شیوخھ

المبارك بن أبي عمرو كام ل ب ن أب ي غال ب،      أبو الفتوح یوسف بن أبي بكر  -١
 .)٨( )ھـ٦٠١(ى سنة الحسن بن محمد، المتوفَّ

بن علي بن علي ب ن عبی د االله الأم ین     بن أبي منصور أبو أحمد عبد الوھاب  -٢
 .)٩( )ھـ٦٠٧(ى سنة سكینة البغدادي الصوفي، المتوفَّابن 

                                                             
  ) .٢/٦٥٥(معرفة القراء الكبار : انظر ) ١(
  ) .٢/٦٥٤(المصدر السابق ) ٢(
الرعای ة  : (، م ن مؤلفات ھ   )نج م ال دین  (أحم د ب ن حم دان ب ن ش یب النمی ري الحران ي ، الملق ب ب  ـ        ھو ) ٣(

  .ھـ ٦٩٥توفي سنة )  الرعایة الكبرى(و) الصغرى
  ) .٤/٣٤٥(، المنھج الأحمد ) ٤/٢٦٦(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر 

  ) .٢/٢٥١(، الذیل على طبقات الحنابلة ) ٢/٦٥٥(معرفة القراء الكبار ) ٤(
أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد ب ن رج ب ب ن عب د ال رحمن البغ دادي ث م الدمش قي ، الملقَّ ب          : ھو) ٥(

ش  رح ج  امع أب ي عیس  ى الترم  ذي ، وش  رح  : ، م ن مؤلفات  ھ )اب  ن رج  ب(الش ھیر ب   ـ) ش  ھاب ال  دین(ب  ـ
 ) .ھـ٧٩٥(ائف، توفي سنة صحیح البخاري، واللط

  ).٦/٣٣٨(،  شذرات الذھب ) ٥/١٦٨(المنھج الأحمد : انظر 
  ) .٤/٥(الذیل على طبقات الحنابلة ) ٦(
، ال  ذیل عل  ى طبق   ات   ) ٢٣/٢٩١(، س  یر أع  لام الن  بلاء    ) ٢/٦٥٣(معرف  ة الق  راء الكب  ار    : انظ  ر  ) ٧(

  ) .٤/٢(الحنابلة 
  ) .٥/٣(، العبر في خبر من غبر ) ٢١/٤١٧(سیر أعلام النبلاء : انظر ترجمتھ في ) ٨(
، طبق  ات ) ٢/٥٨٢(، معرف  ة الق  راء الكب  ار  ) ٢/٢٠١(التكمل  ة لوفی  ات النقل  ة  : انظ  ر ترجمت  ھ ف  ي  ) ٩(

   ).١/٣٩٠(الشافعیة لابن قاضي شھبة 



  
 

 
 

 ١٤٣ 

الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عب د االله   ھ محمد بن أبي القاسمعمُّ  -٣
ى الحراني فخر الدین أبو عبد االله شیخ حران وخطیبھا، المت وفَّ  ابن تیمیة

 .)١( )ھـ٦٢٢(سنة 
 :أبرز تلامذتھ  - ٢

  :)٢(نخبة من أئمة العلم وفقھاء الحنابلة، فمن أشھرھم تتلمذ على ید المجد ابن تیمیة
ف ي   المش ھور  الحراني الفقیھ ، صاحب المختصر أبو عبد االله محمد بن تمیم  -١

 .)٣( )ھـ٦٧٥(سنة من ى قریباً قھ، المتوفَّالف
بن أبي الحسن التوني ال دمیاطي   شرف الدین أبو محمد عبد المؤمن بن خلف -٢

 .)٤( )ھـ٧٠٥(ى الشافعي ، المتوفَّ
بن أبي الحسن بن عبد الغفار  عفیف الدین أبو عبد االله محمد بن عبد المحسن -٣

ب   ن الخ   راط البغ   دادي القطیع   ي الأزج   ي المح   دث ال   واعظ ویع   رف ب   ابن    
  .)٥( )ھـ٧٢٨(ى سنة الدوالیبي، المتوفَّ

 : أبرز مصنفاتھ - ٣
ف م  ن رحلت  ھ الثانی  ة إل  ى بغ  داد ب  دأ یص  نِّ   ـرحم  ھ االله      ـلم  ا ع  اد مج  د ال  دین      

ق ھ م  ن  وم  ا حقَّ ،لھ م  ن عل وم حصَّ   ف الت  آلیف ، وینث ر فیھ  ا م ا  التص انیف، ویؤلِّ   
  :   مسائل، فمنھا

  .)٦(كتاب أطراف أحادیث التفسیرفي علم التفسیر ألَّف 
  .)٧(ف أرجوزةً تدل على تمكّنھ في ھذا العلموفي علم القراءات ألَّ

 ،)٨(وفي علم الحدیث ألَّف كتاب الأحكام الكبرى ثم اختصرھا في كتاب المنتقى
  .، وسیأتي الحدیث عنھ إن شاء اهللالتطبیقالدراسة و الذي ھو مجال

وھ  و م  ن أش  ھر كتب  ھ، وكت  اب  )١(ف كت  اب المح  رّر ف  ي الفق  ھ وف  ي عل  م الفق  ھ ألَّ   
  . ـرحمھ االله  ـلأبي الخطاب الكلوذاني  )٢(منتھى الغایة في شرح الھدایة

                                                             
، ش ذرات ال ذھب   ) ١/٩٦(، ت اریخ أرب ل   ) ٣/٣٢١(ال ذیل عل ى طبق ات الحنابل ة     : انظر ترجمتھ ف ي ) ١(
)٥/١٠٢(  .  
، ال  ذیل عل  ى طبق   ات   ) ٢/٦٥٤(، معرف  ة الق  راء الكب  ار    ) ٢٣/٢٩١(س  یر أع  لام الن  بلاء    : انظ  ر  ) ٢(

  ) .٧-٤/٦(الحنابلة
  ) .٢/٣٦٨(، المقصد الأرشد ) ٤/١٣١(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر ترجمتھ في) ٣(
  ).١/٦٣١(ة العارفین ، ھدی) ٦/١٢(،  شذرات الذھب ) ٤/١٥٢(الدرر الكامنة : انظر ترجمتھ في) ٤(
  ).٦/٨٨(، شذرات الذھب ) ٤/١٤٦(الدرر الكامنة : انظر ترجمتھ في) ٥(
، طبق  ات المفس  رین  )٤/٦(، ال  ذیل عل  ى طبق  ات الحنابل  ة    )٢/٦٥٤(معرف  ة الق  راء الكب  ار   : انظ  ر ) ٦(

، معج  م الم  ؤلفین  )٤١٦ص(، الم  دخل لاب  ن ب  دران  )٥/٢٥٨(، ش  ذرات ال  ذھب  )١/٢٩٩(لل  داودي 
)٢/١٤٨(  .  

، ال  ذیل عل  ى طبق  ات الحنابل  ة    )١/٥٧٠(، ف  وات الوفی  ات  )٢/٦٥٤(معرف  ة الق  راء الكب  ار   : انظ  ر ) ٧(
  ).٢/١٤٨(، معجم المؤلفین )١/٢٩٩(، طبقات المفسرین )٤/٦(

، ال  ذیل عل  ى طبق  ات الحنابل  ة    )١/٥٧٠(، ف  وات الوفی  ات  )٢/٦٥٤(معرف  ة الق  راء الكب  ار   : انظ  ر ) ٨(
  ) .١/٢٩٩(داودي ، طبقات المفسرین لل)٤/٦(



  
 

 
 

 ١٤٤ 

  .)٣(وفي علم الأصول ابتدأ كتاب المسوَّدة وأكملھ ابنھ وحفیده علیھم رحمة االله
علم العربیة ألّف كتاب المسوَّدة على نمط المسوَّدة في الأصول ومات قبل وفي 

  . )٤(إتمامھا رحمھ االله
م ن   حَوَت ھ لم ا   ،وقد اشتھر مجد الدین وذاع صیتھ بعد تص نیفھ لھ ذه المص نفات   

اش تھر  التصانیف و »مجد الدین  «صنف  «: رحمھ االله  نفع وفائدة، یقول الذھبي
» اسمھ وبَعُد صیتھ

ولھ ـ أي لمجد الدین ـ    «:  ـرحمھ االله  ـ )٦( ، ویقول الكتبي)٥(
»..فات النافعةالمصنَّ

)٧(.  
  :وفاتھ - ٤

بح  ران ی  وم الفط  ر بع  د ص  لاة الجمع  ة س  نة    ـ     رحم  ھ االلهـ ت  وفي مج  د ال  دین      
ول م یب ق    «:  ـرحم ھ االله    ـ   رج ب  كثیر، یقول ابن ، واجتمع لجنازتھ خلقٌ) ھـ٦٥٢(

» جداً في البلد من لم یشھد جنازتھ إلا معذوراً ، وكان الخلق كثیراً
، ودفن بظاھر )٨(

ان بمقبرة الجبانة، فرَحِمھ االله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمس لمین خی ر   حرَّ
  .)٩(الجزاء

  
  
  

*    *      * 

                                                                                                                                                                              
، ش ذرات ال  ذھب  )١/٢٩٩(، طبق ات المفس رین لل داودي    )٤/٦(ال ذیل عل ى طبق ات الحنابل ة     : انظ ر  ) ١(

  ).٢/١٤٨(، معجم المؤلفین )٤١٦ص(، المدخل لابن بدران )٥/٢٥٨(
، ال  ذیل عل  ى طبق  ات الحنابل  ة   ) ١/٥٧٠(، ف  وات الوفی  ات  ) ٢/٦٥٤(معرف  ة الق  راء الكب  ار  : انظ  ر) ٢(
، الم   دخل لاب   ن ب   دران  )٢/١٤٨(، معج   م الم   ؤلفین  )١/٢٩٩(، طبق   ات المفس   رین لل   داودي  )٢/٢٥٢(
  ).٤١٦ص(
، ال  ذیل عل  ى طبق  ات الحنابل  ة   ) ١/٥٧٠(، ف  وات الوفی  ات  )٢/٦٥٤(معرف  ة الق  راء الكب  ار  : انظ  ر ) ٣(

  ).٤١٦ص(، المدخل لابن بدران ) ١/٢٩٩(، طبقات المفسرین للداودي )٤/٦(
  ) .١/٢٩٩(، طبقات المفسرین للداودي )٤/٦(ى طبقات الحنابلة الذیل عل: انظر ) ٤(
  ) .٢/٦٥٤(معرفة القراء الكبار ) ٥(
ال  داراني ث  م الدمش  قي ، الملق  ب   محم  د ب  ن ش  اكر ب  ن أحم  د ب  ن عب  د ال  رحمن ب  ن ش  اكر الكتب  ي   ھ  و) ٦(

  .ھـ ٧٦٤، توفي سنة ) صلاح الدین(بـ
  ) .٦/٢٠٣(، شذرات الذھب ) ٧٢-٤/٧١(امنة الدرر الك: انظر   

  ) .١/٥٧٠(فوات الوفیات ) ٧(
  ) .٤/٨(الذیل على طبقات الحنابلة ) ٨(
، ال  ذیل عل  ى طبق  ات )٣/٢٦٩(، العب  ر ف  ي ت  اریخ م  ن غب  ر )٢٣/٢٩٣(س  یر أع  لام الن  بلاء : انظ  ر ) ٩(

  ) .٥/٢٥٨(، شذرات الذھب )٨-٤/٧(الحنابلة 



  
 

 
 

 ١٤٥ 

  انيالمطلب الث
  تعریف بكتاب المنتقى

 ـ   اش  تغل العلم  اء   ×ت أحادی  ث المص  طفى  بع  دما اس  تقر ت  دوین الس  نة وجُمعَ     
 أب واب الفق ھ،  قة بالأحك ام الفقھی ة وترتیبھ ا عل ى     بانتقاء الأحادیث المتعلِّ ـرحمھم االله  

وأُطل ق   ،فص نَّفوا العدی د م ن ھ ذه الكت ب      .قریب ة المن ال لطالبھ ا    ،لة المأخ ذ ھْلتكون سَ
»كت  ب أحادی  ث الأحك  ام  «یھ  ا عل

المنتق  ى ف  ي  «ھ  ا كت  اب ، وك  ان م  ن أوس  عھا وأجلِّ )١(
 ـرحمھ االله ، الذي نال   ةلمجد الدین ابن تیمی » الأحكام الشرعیة من كلام خیر البریة

رة لم ھْشُ وثنائھم حتى أكسبتھ ـرحمھم االله  ـإعجاب العلماء  ـن جَمْعھ وتصنیفھ سْحُبـ
  . تتحصَّل لغیره 

ـ كتاب   ألَّف ـ یعني مجد الدین ابن تیمیة  «:  ـرحمھ االله  ـ )٢( یقول ابن الجزري
»وھو مشھور لم یؤلَّف مثلھ  »المنتقى في الأحكام «

)٣(.  
ھا وأوسعھا وأنفعھا أما كتب الأحكام فأجلُّ «:  ـرحمھ االله   ـ )٤( ویقول ابن بدران

ع الأحادی ث  مَ، فإنھ جَللإمام مجد الدین عبد السلام ابن تیمیة »قى الأحكام منت «كتاب 
وت ارة ی ذكر   ..التي یعتمد علیھا علماء الإسلام في الأحكام، انتقاھا م ن الكت ب الس بعة   

وغیره، ورتَّب أحادیثھ على ترتیب أبواب الفقھ ورتَّب )٥(أحادیث من سنن الدارقطني
ل  ھ أبواب  اً ب  بعض م  ا دلَّ  ت علی  ھ أحادیث  ھ م  ن الفوائ  د، وبالجمل  ة فھ  و كت  اب ك  اف             

»للمجتھد
)٦(.  

                                                             
  :یث الأحكام حَسْب الترتیب الزمنيفي أحاد من أبرز الكتب المصنَّفة )١(

 .)ھـ٥٨١:ت(لعبدالحق الأشبیلي )الأحكام الصغرى(و)الأحكام الوسطى(و)حكام الكبرىالأ(كتاب  
 ).ھـ٦٠٠:ت(لعبد الغني المقدسي ) عمدة الأحكام الصغرى(و) عمدة الأحكام الكبرى(وكتاب  
 ) .ھـ٦٩٤:ت(ي المكي لأحمد بن محب الدین الطبر) الأحكام الصغرى(وكتاب  
 ) .ھـ٧٠٢:ت(لابن دقیق العید ) الإلمام بأحادیث الأحكام( وكتاب 
 ) .ھـ٧٤٤:ت(لشمس الدین محمد بن عبد الھادي المقدسي ) المحرر في الحدیث(وكتاب  
  ) .ھـ٨٥٢:ت(لابن حجر العسقلاني ) بلوغ المرام من أدلة الأحكام(وكتاب  

الش افعي   ن محمد بن علي بن یوسف العمري الدمش قي ث م الش یرازي   ھو أبو الخیر محمد بن محمد ب) ٢(
النشر في الق راءات العش ر ، التمھی د ف ي التجوی د      : ، من مؤلفاتھ ) ابن الجزري(المقرئ ، ویعرف بـ

  ) .  ـھ٨٣٣(، طیبة النشر في القراءات العشر ، توفي سنة 
  ) .٩/٢٥٥(، الضوء اللامع ) ٧/٢٠٤(شذرات الذھب : انظر 

  ) .١/٣٨٦(غایة النھایة ) ٣(
الم دخل ف ي   : ھو عبد القادر بن أحمد بن مص طفى ب ن عب د ال رحیم ب ن محم د ب دران ، م ن مؤلفات ھ          ) ٤(

ط  لال ومس  امرة الخی  ال ، ، منادم  ة الأب  ن حنب  ل ، حاش  یة عل  ى روض  ة الن  اظر  م  ذھب الإم  ام أحم  د
، معج  م المطبوع  ات العربی  ة والعبری  ة ) ٤/١٦٢(الأع  لام للزركل  ي : انظ  ر .ھ  ـ )١٣٤٦(ت  وفي س  نة
  ) . ١/٥٤١(لسركیس 

الس نن، عل ل   : ، م ن مؤلفات ھ  أبو الحسن علي ب ن عم ر ب ن أحم د ب ن مھ دي البغ دادي ال دارقطني        : ھو) ٥(
  ).ھـ٣٨٥(حدیث، المؤتلف والمختلف، توفي سنھ ال

  ).١٦/٤٤٩(، سیر أعلام النبلاء )٣/٢٩٧(وفیات الأعیان : انظر
  ) .٤١٦ص(المدخل ) ٦(



  
 

 
 

 ١٤٦ 

ف ي   » المنتقى في الأخب ار  «الكتاب الموسوم بـ «:  ـاالله   رحمھ ـ ویقول الشوكاني
لھ ومثالھ أح د م ن الأئم ة    كْولا حُرِّر على شَ ،الأحكام، مما لم یُنسج على بدیع منوالھ

غ إل ى  لَ  الأعلام، وقد جَمَع من السنة المطھَّرة ما لم یجتمع في غیره م ن الأس فار، وبَ  
صر عنھا الدفاتر الكبار، وشَ مِل م ن دلائ ل    غایة في الإحاطة بأحادیث الأحكام ، تتقا

المسائل جملة نافعة تفنى دون الظَّفَر ببعض ھا ط وال الأعم ار، وص ار مرجع اً لجلَّ ة       
ما ف ي ھ ذه ال دیار وھ ذه الأعص ار، فإنھ ا       العلماء عند الحاجة إلى طلب ال دلیل، لاس یَّ  

ف ي أبواب ھ   تزاحمت عل ى مَ وْرده الع ذب أنظ ار المجتھ دین، وتس ابقت عل ى ال دخول         
أقدام الباحثین من المحقِّقین، وغدا ملج أ للنظَّ ار ی أوون إلی ھ ، ومفزع اً للھ اربین م ن        

»رقِّ التقلید یعوِّلون علیھ
)١(.  

م ن أن   ـرحم ھ االله    ـ   وكان من أسباب تصنیف ھذا الكتاب ما حك اه اب ن رج ب   
 » الأحك ام الكب رى   «ب من المج د اختص ار كتاب ھ    لَطَ )٢( القاضي بھاء الدین ابن شداد

  .)٣(لما كان بحَلَب ، فاستجاب المجد لذلك وصنَّف كتاب المنتقى
  

 :ومن أبرز میزات ھذا الكتاب 
ف ي كتاب ھ لترتی ب الكت ب      ـرحم ھ االله    ـتوافق الترتی ب ال ذي اعتم ده المؤل ف       -١

ة في كتب الحنابل ة الموج ودین ف ي زمن ھ، كم ا ذك ر ذل ك ف ي         والأبواب الفقھی
الأحادی  ث ف  ي ھ  ذا الكت  اب عل  ى ترتی  ب فقھ  اء أھ  ل   ب  تُورتَّ «: مقدمت  ھ فق  ال 

»..بتغیھازماننا، لتسھل على مُ
 )٤(. 

على بعض الأحادیث، فتارة ی أتي   ـرحمھ االله   ـما یكون من تعلیقات للمؤلف   -٢
، وت ارة لبی ان معن اه وفقھ ھ،     لبی ان غریب ة   درجة الحدیث ، وت ارة  إیراده لبیان

تھ ا تعلیق ات   آخر، وھ ي عل ى قلَّ   شرعيٍّ وتارة لإزالة اختلاف بینھ وبین نصٍّ
  .مھ واستنباطھھْـة فَھذا الإمام ودقَّ مِلْن لنا سعة عِنفیسة تبیِّ

 ،بكتاب  ھ المنتق  ى  ر جمل  ة م  ن المص  نِّفین ال  ذین لحق  وا بالمج  د اب  ن تیمی  ة      ت  أث -٣
  :، فمن الكتب الحدیثیةفي التخریج والحكم على الأحادیث ومتابعتھم لھ

 ال  دین الطب  ري  والص  غرى لمح  بِّ  ،والوس  طى ،كت  اب الأحك  ام الكب  رى   -أ 
  . )٥( )ھـ٦٩٤(المكي الشافعي، المتوفَّى سنة 

لأحك ام عل ى أب واب المقن ع لعب د ال رحمن ب ن        كتاب المطلع في أحادیث ا -ب 
  . )٦( )ھـ٧٤٠(سنة  ، المتوفَّىالبعلبكي الحنبلي عبیدان

                                                             
  ) .١/٢٣(نیل الأوطار ) ١(
أبو العز وأبو المحاسن یوسف بن رافع بن تم یم الأس دي الحلب ي الموص لي الش افعي، المش ھور       : ھو) ٢(

دلائ  ل الأحك  ام ، وملج  أ الحك  ام عن  د التب  اس الأحك  ام ، ت  وفي س  نة        : ت  ھ ، م  ن مؤلفا)اب  ن ش  داد (ب  ـ
  ) .ھـ٦٣٢(
  ).٢٢/٣٨٥(، سیر أعلام النبلاء ) ٧/٨٤(وفیات الأعیان : انظر   

  ) .٤/٦(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر ) ٣(
  ) .٢٧ص(المنتقى ) ٤(
  ). .٥/٤٢٥(ھب ، شذرات الذ)٨/١٨(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر ترجمتھ في) ٥(
  ).٦/١٠٧(، شذرات الذھب )٢/٤٥٩(الدرر الكامنة : انظر ترجمتھ في) ٦(



  
 

 
 

 ١٤٧ 

  :ومن الكتب الفقھیة 
وفَّى ، المت  كتاب تحریر المقرر على أبواب المحرر لصفي الدین القطیعي -أ 

حیث صرَّح في مقدمتھ بأن كل م ا ف ي ھ ذا الكت اب م ن الأحادی ث        )١( )ھـ٧٣٩(سنة 
  .فإنما ھي من كتاب المنتقى 

، المت وفَّى س نة   إبراھیم ب ن ض ویان   شرح الدلیل ل كتاب منار السبیل في-ب 
  . ما یصرِّح بالنقل منھ وكان كثیراً )٢( )ھـ١٣٥٣(

ج دیراً ب أن یك ون القس م التطبیق ي      ات التي حواھا بھذه المیزفكان ھذا الكتاب 
، لتبیین ما فیھ من كتاب الطھارة والصلاةفي ھذه الرسالة متناولاً للأحادیث الواردة 

في بعضھا م ن عم وم أو إط لاق، وم ا عَ رَض علیھ ا م ن تخص یص أو تقیی د ،           دَرَوَ
  .  لیة وأَثَرھا في المسائل الفقھیةلأصوتظھر من خلالھ ثمرة ھذه المباحث ا

  
  
  

*    *      * 

                                                             
  ) .٦/١٢١(، شذرات الذھب )٥/٧٧(الذیل على طبقات الحنابلة : انظر ترجمتھ في) ١(
  ) .١/٤٠٣(، علماء نجد )١/٧٢(الأعلام للزركلي : انظر ترجمتھ في) ٢(



  
 

 
 

 ١٤٨ 

الس نة القولی ة بالس نة    تخص یص   تطبیقیة عل ى مسائل : ث الأولالمبح

   .القولیة

  :وفیھ مطلبان

   .كتاب الطھارةتطبیقیة من مسائل : طلب الأولالم

  :مسائل ثلاثوفیھ  

  .طھارة بول الإبل وما یؤكل لحمھ: المسألة الأولى

للی ل إذا أراد إدخالھ ا ف ي    الق ائم م ن ن وم ا    يغس ل ی د  : الثانیةالمسألة 

  .الإناء

  .نقض الوضوء بنوم المضطجع: المسألة الثالثة



  
 

 
 

 ١٤٩ 

  الأولىالمسألة 
  طھارة بول الإبل 

  
عل ى نجاس ة    ـرحمھ م االله    ـق العلم اء   ااتف   -رحم ھ االله - )١(حك ى اب ن العرب ي   

م ھ ، ھ ل ھ و ط اھر أو نج س؟      ، واختلف وا ف ي ب ول م ا یؤك ل لح     )٢(البول ف ي الجمل ة  
، وفیم ا یل ي ع رض    إلى عم وم الس نة القولی ة وخصوص ھا     وكان ھذا الخلاف راجعاً

  .الحكم منھما العلماء ـ رحمھم االله ـ الحدیث العام والخاص، وبیان انتزاع
  : الحدیث العام في المسألة 

ة عامَّ   ف إنِّ  ھوا م ن الب ول  تن ـزَّ  «: ق ال  ×رضي االله عن ھ ع ن النب ي     )٣( عن أنس
»عذاب القبر منھ 

)٤(.  
  :الحدیث الخاص في المسألة 

ص لھ  م ف رخَّ  المدین ة  )٥(اوُوَأن ناس اً م ن عرین ة اجتَ     «رض ي االله عن  ھ   ع ن أن س  
 ،وا الراع  يلُ  تَفقَ ،أن ی  أتوا إب  ل الص  دقة فیش  ربوا م  ن ألبانھ  ا وأبوالھ  ا   × رس  ول االله 

،ع أی    دیھم وأرجلھ    م ف    أُتي بھ    م فقطَّ     × فأرس    ل رس    ول االله   ،)٦(ودال    ذُّ واس    تاقوا

                                                             
العواص م م ن القواص م،    : د المعافري الأش بیلي الم الكي، م ن مؤلفات ھ    أبو بكر محمد بن عبد االله بن محم: ھو) ١(

  ).ھـ٤٥٣(وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وأحكام القرآن، والقبس في شرح الموطأ، توفي سنة 
  ).٢٨١ص(، الدیباج المذھب )١/٤٨٩(وفیات الأعیان : انظر

  ) .١/٩٦(عارضة الأحوذي : انظر ) ٢(
، ت وفي بالبص رة س نة    × بن مال ك ب ن النض ر الأنص اري الخزرج ي ، خ ادم رس ول االله         حمزة أنس أبو: ھو) ٣(

  ).ھـ٩٣(
  ) .١/٢٧٥(، الإصابة ) ١/١٩٨(الاستیعاب : انظر 

، )٤٥٩ح(، .. من   ھنجاس   ة الب   ول والأم   ر بالتن   ـزه   : الطھ   ارة ، ب : ، ك ) ١/٢٣١( ال   دارقطني: أخرج   ھ )٤(
ق   ال  ،وج   وب الاس   تنجاء ب   الحجر أو الم   اء : الطھ   ارة ، ب : ، ك )٥٥ص(وأورده المج   د ف   ي المنتق   ى  

  ) .١/٣١٠( موصولاً رواءحھ الألباني في الإ، وصح»والمحفوظ مرسل«: الدارقطني
  .المرض وداء الجوف إذا تطاول: صابھم الجَوَى ، وھو خلاف تنعُّمھ ، والمراد أنھم أ: اجْتِوَاء المكان ) ٥(

  ).١/٣١٢(النھایة في غریب الحدیث ، ) ١/٢٤٤(الفائق في غریب الحدیث : انظر 
ر، وھ ي  ما بین الثلاث إلى العش: ما بین الثنتین إلى التسع ، وقیل : ما دون العشر من الإبل ، وقیل :  الذُّود) ٦(

  .لفظة مؤنثة لا واحد لھا من لفظھا كالنَّعَم 
  ) .١/٦١٤(، النھایة في غریب الحدیث ) ٣/١١١(الفائق في غریب الحدیث : انظر 



  
 

 
 

 ١٥٠ 

»وتركھم بالحرَّة یعضُّون الحجارة  ،)١(سَمَرَ أعینھم و
)٢(.  

  :الخلاف الفقھي 
  :على قولین  )٣(في طھارة بول الإبل ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 

  . نجاسة بول الإبل: القول الأول 
  .)٥(، والشافعیة)٤(وھذا مذھب الحنفیة

  :الدلیل 
فھ و دال عل ى الأم ر     » ھوا من الب ول تنـزَّ «: في الحدیث العام  ×تدلوا بقولھ اس

  .)٦(بالاستنـزاه من عموم الأبوال، مما یدل على الحكم بنجاستھا
  .لطھارة بول الإب: القول الثاني 

  .)٨(، والحنابلة)٧(وھذا مذھب المالكیة
  :ل الدلی

الص دقة   في الحدیث الخاص للعرنیین ب أن یلحق وا بإب ل    ×النبي  بإذناستدلوا 
فدل على طھوریة بول الإب ل م ن ب ین    ، فیشربوا من أبوالھا، والنجس لا یباح شربھ 

  . )٩(سائر الأبوال
  :بیان التطبیق الأصولي 

ه من عموم یقتضي التنـزُّ » ھوا من البولتنـزَّ«: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١
عموم الأبوال بما في ذلك بول الإبل وسائر البھ ائم المأكول ة لحمھ ا مم ا ی دل      

عل ى   »الب ول   «الاس تغراقیة ف ي قول ھ    ) ال(على نجاسة أبوالھا ، وذلك لدلالة 
نیین ف  ي الح  دیث الخ  اص للع  ر  ×ص ھ  ذا العم  وم إذن النب  ي العم  وم ، یخصِّ  

ق  ول  وھ  ذا عل  ى ب  ل ، مم  ا ی  دل عل  ى طھارتھ  ا وطھ  ارة،     بش  رب أب  وال الإ 
 .  -رحمھم االله- المالكیة والحنابلة

                                                             
أن ھ أحم ى لھ م مس امیر الحدی د ، ث م       : ، والمعن ى  »وسَمَل أعی نھم   «: وفي لفظ عند البخاري ومسلم ) ١(

  .كُحِّلوا بھا وفُقِأَت أعینھم 
  ) .   ١/٨٠٤(، النھایة في غریب الحدیث ) ١/١٠٨(یب الحدیث لأبي عبید غر: انظر 

اس  تعمال إب  ل الص  دقة وألبانھ  ا لأبن  اء الس  بیل،     : الزك  اة ، ب : ، ك )٢٤٤ص(البخ  اري : أخرج  ھ ) ٢(
حك م المح اربین   : القسامة والمحاربین والقصاص وال دیات، ب  : ، ك )٧٣٨ص(، ومسلم )١٥١٠ح(

 .لفظ للبخاري ، وال)٤٣٥٣ح(والدیات، 
، ولكون  ھ أب  وال البھ  ائم المأكول  ة لحمھ  ا عل  ى ب  ول الإب  ل قیاس  اً علی  ھ    -رحمھ  م االله -وألح  ق العلم  اء ) ٣(

  .تخصیص للسنة بالقیاس لم أثبتھ في متن البحث
المجم   وع ، )١/٩٦(عارض   ة الأح   وذي  ، )٥٥-١/٥٤(المبس   وط ، )١/٦١(ب   دائع الص   نائع  : انظ   ر

 .)١/٢٣٤(مغني المحتاج ، )١/٩٤(مواھب الجلیل للحطَّاب ، )٢/٤٩٢(المغني  ،)٥٦٩-٢/٥٦٨(
 ) .٢٠١-١/٢٠٠(، فتح القدیر لابن الھمام ) ١/٦١(بدائع الصنائع : انظر ) ٤(
 .)١/٢٣٤(مغني المحتاج  ،)١/٢٩٧(تحفة المحتاج : انظر ) ٥(
-٢/٥٦٨(، المجم   وع )٢٨-١/٢٧(، تبی   ین الحق   ائق )٥٥-١/٥٤(المبس   وط : انظ   ر الق   ول وأدلت   ھ  ) ٦(

٥٦٩.( 
 ).١/٥١(، حاشیة الدسوقي )١/٩٤(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر ) ٧(
 ). ١/١٩٥(، كشاف القناع )١/٢١٤(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٨(
 .)٢/٤٩٢(المغني ، )١/٩٦(عارضة الأحوذي : انظر القول وأدلتھ ) ٩(



  
 

 
 

 ١٥١ 

في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ  -٢
 ×، فإنھ خُصِّص بالإذن القولي من النبي  »تنـزّھوا من البول«: الحدیث العام 
 .)١(الحدیث الخاص بشرب أبوال الإبلللعرنیین في 

  
  

*    *      * 

                                                             
، تبی  ین الحق  ائق ) ٢/٤٩٢(لمغن  ي ، ا)١/٩٦(، عارض  ة الأح  وذي ) ١/٦١(ب  دائع الص  نائع : انظ  ر  )١(

 ). ١/٤٠١(، فتح الباري لابن حجر ) ١/٢٧(



  
 

 
 

 ١٥٢ 

  سألة الثانیةالم
  القائم من نوم اللیل إذا أراد إدخالھا في الإناء يغسل ید

 
الق ائم م ن    يف ي ع دم وج وب غس ل ی د      ـرحمھ م االله    ـلا خلاف ب ین العلم اء    

م ن الن وم،   ، واختلفوا ف ي غس لھما عن د القی ام     )١(غیر نوم إذا أراد إدخالھما في الإناء
، وفیم  ا یل  ي ة اختص  اص الحك  م بن  وم اللی  ل أو لام  ن جھ  ة الحك  م التكلیف  ي وم  ن جھ  

  .في ھذه المسألة ـرحمھم االله  ـعرض الحدیث العام والخاص وخلاف العلماء 
  :الحدیث العام في المسألة 

إذا توض أ أح دكم    «: ق ال   × رس ول االله  رض ي االله عن ھ أن  )٢(ھری رة  عن أبي
وإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغس ل   ،ثم لینتثر ومن استجمر فلیوتر فلیجعل في أنفھ

»ضوئھ فإنھ لا یدري أین باتت یده یده قبل أن یدخلھا في وَ
)٣(.  

  : الحدیث الخاص في المسألة 
ف لا   م ن اللی ل   إذا اس تیقظ أح دكم   «:  ×رض ي االله ع ن النب ي     عن أبي ھریرة

»تین أو ثلاثاً فإنھ لا یدري أین باتت یده دخل یده في الإناء حتى یُفرِغ علیھا مرَّیُ
)٤(.  

  
  

  :الخلاف الفقھي 
  :في ھذه المسألة على قولین  ـرحمھم االله  ـء اختلف العلما
  .یسن غسلھما عند القیام من نوم اللیل :القول الأول 

  .)٧(، والشافعیة)٦(، والمالكیة)٥(وھذا مذھب الحنفیة
  :الدلیل 

                                                             
 ).١/١٣٩(المغني : انظر) ١(
عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كان من المكثرین في روای ة الح دیث، اختل ف ف ي اس مھ واس م       : ھو )٢(

  ).ھـ٥٨: (، وقیل)ھـ٥٧: (أبیھ، كما اختلف في سنة وفاتھ فقیل
 ).٤/٢٧٦(، الإصابة )٤/٣٣٢(الاستیعاب : انظر

: ، ك)١٣١ص(، ومس لم  )٢٢٦ح(الاس تجمار وت راً،   : الوض وء، ب : ، ك)٣٣ص(البخ اري  : أخرجھ) ٣(
  . ، واللفظ للبخاري)٦٤٣ح(كراھیة غمس المتوضئ وغیره یده، : الطھارة ، ب

م ھ ف لا   م ا ج اء إذا اس تیقظ أح دكم م ن منا     : الطھ ارة، ب : ، ك)١٨ص(الترم ذي  : أخرجھ بھذا اللف ظ  )٤(
أورده المج د ف ي   ، و»وھ ذا ح دیث حس ن ص حیح      «: ، ، ق ال الترم ذي  )٢٤ح(یغمس یده في الإناء ، 

ب  اب اس  تحباب غس  ل الی  دین قب  ل المضمض  ة وتأكی  ده لن  وم    : الطھ  ارة، ب: ، ك)٦٩ص(المنتق  ى 
  ).١٧٠ح(اللیل، 

م ، ومس   ل )٢٢٦ح(الاس   تجمار وت   راً،  : الوض   وء ، ب : ، ك)٣٣ص(والح   دیث أخرج   ھ البخ   اري   
 . ، بلفظ آخر)٦٤٣ح(كراھیة غمس المتوضئ وغیره یده، : الطھارة ، ب: ، ك)١٣١ص(

 ) .١/١١٠(، رد المحتار ) ١/١٩(، البحر الرائق )١٩-١/١٨(فتح القدیر لابن الھمام : انظر ) ٥(
، ش   رح مختص   ر خلی   ل  )١/٩٧(، حاش   یة الدس   وقي  )١/٢٤٢(مواھ   ب الجلی   ل للحطَّ   اب  : انظ   ر ) ٦(

 .)١/١٣٣(للخرشي 
 ) .١/١٨٥(، نھایة المحتاج ) ١/١٨٧(مغني المحتاج : انظر ) ٧(



  
 

 
 

 ١٥٣ 

إذا اس  تیقظ أح  دكم م  ن نوم  ھ فلیغس  ل  «: ف  ي الح  دیث الع  ام  ×اس  تدلوا بقول  ھ 
 ن وم لی ل أم   ك ان أس ل الی د م ن ك ل ن وم س واء       فإنھ دال بعموم ھ عل ى الأم ر بغ    »..یده

  .   ) ١(لوا الأمر على الندبمَنھار، وحَ
  .ھما عند القیام من نوم اللیل فقطیجب غسل :القول الثاني 

  .)٢(وھذا مذھب الحنابلة
  :الدلیل 

، فإن ھ دال  »فإنھ لا یدري أین باتت ی ده   «: في الحدیث العام  ×استدلوا بقولھ 
لأن المبیت یكون في اللیل خاصة ، وحملوا الأم ر   ،نوم اللیلعلى تخصیص الحكم ب

  .)٣(على الوجوب
،  ».. إذا استیقظ أحدكم من اللیل «: في الحدیث الخاص  ×واستُدل لھم بقولھ 

ق الحك م  مما دل على تعلُّفإنھ دال على الأمر بغسل الیدین عند القیام من نوم اللیل ، 
  . )٤(بھ دون نوم النھار

  :بیان التطبیق الأصولي 
 » ..إذا  استیقظ أحدكم من نوم ھ فلیغس ل ی ده    «: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١

عموم یقتضي الأمر بغسل الید من كل نوم س واء ك ان نوم ا قل یلاً أو كثی راً ،      
فإن ھ مف رد مض اف ف یعم ،      »وم ھ  ن«: لیلاً أو نھاراً ، لدلالة الإضافة في قول ھ  

 ×ف إن النب ي    » اللی ل م ن   إذا اس تیقظ أح دكم   «:  ×ص ھذا العموم قولھ خصِّیُ
عل ى تعل ق    أمر بغس ل ی د الق ائم م ن الن وم إذا ك ان قیام ھ م ن ن وم لی ل ، ف دلَّ           

 .-رحمھم االله- الحنابلةعلى قول  الحكم بھ دون نوم النھار
في  × في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ -٢

ص صِّ  ، فإن ھ خُ  » ..إذا  استیقظ أحدكم من نومھ فلیغس ل ی ده   «: الحدیث العام 
» اللیل من إذا استیقظ أحدكم «: في الحدیث الخاص  ×بقولھ 

)٥(. 
 

 
*    *      * 

                                                             
  ) . ٢/٩٨(، إكمال المعلم ) ١/٣٨٩(، المجموع ) ١/٢١(بدائع الصنائع : انظر القول وأدلتھ ) ١(
  ) . ١/٩٣(، كشاف القناع ) ١/٩١(شرح منتھى الإرادات : انظر )٢(
  . )١/١٣٩(، الممتع في شرح المقنع ) ١/٥٥(ي ، الكاف) ١/١٣٩(المغني : القول وأدلتھ : انظر ) ٣(
  ).٢/٤٢(، طرح التثریب )١/٢٤٩(الإعلام لابن الملقن : انظر ) ٤(
المغن ي  ، ) ٢/٤٢(، طرح التثری ب  )٧٠ص(، الإحكام لابن دقیق )١/٤١(عارضة الأحوذي : انظر  )٥(

 .)١/٢٤٩(، ، الإعلام لابن الملقن ) ١/١٤٠(



  
 

 
 

 ١٥٤ 

  المسألة الثالثة
 نقض الوضوء بنوم المضطجع

في النوم ھل یك ون ناقض اً للوض وء مطلق اً، أو      ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  
لا ینقض إلا باشتراط صفة من صفات النوم الدالة على الاستغراق فیھ؟ وقد تعددت 

لس  نة القولی  ة  تص  ر عل  ى الق  ول المس  تدِّل بعم  وم ا  ، وسأق)١(أق  والھم ف  ي ھ  ذه المس  ألة 
  .والمخصِّص بمثلھا

  :الحدیث العام في المسألة 
 وك اء  «: ×ق ال رس ول االله   : رض ي االله عن ھ ق ال    )٢( عن علي ب ن أب ي طال ب   

»، فمن نام فلیتوضأ  العینان السَّھ
)٣(.  

 : الحدیث الخاص في المسألة 
ل  یس عل  ى م  ن ن  ام   «ق  ال  ×رض  ي االله عنھم  ا أن النب  ي   )٤( ع  ن اب  ن عب  اس 

»فإنھ إذا اضطجع استرخت مفاصلھ  ،وضوء حتى یضطجع ساجداً
)٥(.  

  :الخلاف الفقھي 
ھ ا فیم ا   ف ي ھ ذه المس ألة عل ى ع دة أق وال ، وأھمُّ       ـرحمھ م االله    ـاختلف العلماء 
  :نحن بصدده قولان 

  .أن النوم ناقض للوضوء مطلقاً: القول الأول 
  . )١(ـرحمھ االله  ـ وھذا قول ابن حزم

                                                             
ـ رحم ھ االله ـ إل ى ثمانی ة أق وال، ونقلھ ا العراق ي ـ رحم ھ االله ـ وزاد علیھ ا ق ولین فأوص لھا                أوصلھا النووي )١(

  .إلى عشرة
  ).٢/٤٩(، طرح التثریب )٤/٢٩٤(شرح صحیح مسلم : انظر

، ش ھد جمی ع   × ي الھاش مي ، اب ن ع م رس ول     ب ن عب د المطل ب القرش      أبو الحسن عل ي ب ن أب ي طال ب    : ھو  )٢(
  ) .ھـ٤٠(المشاھد إلا غزوة تبوك ، توفي سنة 

 ).٣/٢٨٢(، أسد الغابة ) ٣/١٩٧(الاستیعاب : انظر 
ف  ي الوض  وء م  ن الن  وم،    : الطھ  ارة ، ب : ، ك )٣٦ص(، وأب  و داود  )٨٨٧ح(، )٢/٢٢٧(أحم  د : أخرج  ھ) ٣(

، واللفظ لأبي داود، قال اب ن  )٥٠٨ح(وضوء النوم، : الطھارة ، ب : ، ك )١٠٢ص(، وابن ماجھ )٢٠٣ح(
وھم ا ـ أي ح دیث عل ي ومعاوی ة ـ ح دیثان ض عیفان لا حج ة فیھم ا م ن             «) : ١/٧٦(عبدالبر ف ي الاس تذكار   

ح دیث عل ي رض ي االله عن ھ ح دیث حس ن رواه أب و         «) : ٢/١٤(ف ي المجم وع    ، وق ال الن ووي  » جھة النق ل 
تحسین اب ن الص لاح   ) ١/٥٢(، ونقل ابن الملقِّن في خلاصة البدر » ود وابن ماجھ وغیرھما بأسانید حسنةدا

وحس  نھ الألب  اني ف  ي   »إس  ناده ص  حیح «): ٢/١٦٧( ل  ھ، وق  ال أحم  د ش  اكر ف  ي تحقیق  ھ لمس  ند الإم  ام أحم  د     
  ).١/١٤٨(الإرواء 

، حب ر الأم ة وترجم ان الق رآن ، ت وفي بالط ائف       × بن عبد المطل ب ، اب ن ع م النب ي      عبد االله بن عباس: ھو) ٤(
 ).٤/١٢١(،الإصابة ) ٣/٦٦(الاستیعاب : انظر .ھـ ٦٨سنة 

ف  ي الوض  وء م  ن الن  وم،  : الطھ  ارة ، ب : ، ك )٣٥ص(، وأب  و داود )٢٣٥١ح(، )٤/١٦٠(أحم  د : أخرج  ھ )٥(
، واللف  ظ )٨٧-٧٧ح(م  ا ج  اء ف  ي الوض  وء م  ن الن  وم،  : الطھ  ارة، ب : ، ك )٢٩ص(، والترم  ذي )٢٠٢ح(

ھ الوضوء م ن الن وم إلا الیس یر من     : الطھارة، ب : ، ك)٨٧ص(أورده المجد في المنتقى و لأحمد،
، وقال اب ن كثی ر   »ھو حدیث منكر  «: ، قال أبو داود في سننھ )٢٥١ح(على إحدى حالات الصلاة، 

الح دیث أحم د والبخ اري وأب و داود وإب راھیم الحرب ي       وقد ضعَّف ھ ذا   «) : ١/٤٨(في إرشاد الفقیھ 
، »وال  دارقطني ، وق  د نق  ل إم  ام الح  رمین ف  ي الأس  الیب والن  واوي إجم  اع المح  دثین عل  ى ض  عفھ         

 إنم ا الوض وء عل ى م ن ن ام مض طجعا      «: لف ظ ) ١/٢٣(وضعف الألباني في ض عیف س نن أب ي داود    

 . » فإنھ إذا اضطجع استرخت مفاصلھ«وفي آخره »



  
 

 
 

 ١٥٥ 

  :الدلیل 
، فإن ھ دال  » فمن ن ام فلیتوض أ   «: في الحدیث العام  ×استدل بالعموم في قولھ 

  .)٢(على انتقاض الوضوء بعموم النوم من قاعد أو قائم أو مضطجع
  .)٣(أن النوم لیس ناقضاً إلا نوم المضطجع وما في معناه :القول الثاني 

  .)٤(وھذا مذھب الحنفیة
  :لالدلی

وض  وء  س اجداً  ل  یس عل ى م ن ن ام    «: ف ي الح دیث الخ اص     ×اس تدلوا بقول ھ   
نف  ى وج وب الوض  وء عل  ى الن  ائم إلا إذا حص  ل من  ھ   ×ف  إن النب  ي  »حت ى یض  طجع  

كة الیقظة، فعندئذ یج ب الوض وء   سْالاضطجاع، وذلك لاسترخاء المفاصل وزوال مِ
  .   )٥(منھ

  : بیان التطبیق الأصولي 
عموم یقتضي وجوب  »فمن نام فلیتوضأ «: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١

، أو ك ان الن  ائم   أو قل یلاً  ك  ان نوم ھ كثی راً   الوض وء عل ى ك ل ن ائم س واءً     
فإن ھ   »ن ام   «،  مضطجعاً أو غیر مضطجع ، لدلال ة قول ھ    أو قاعداً قائماً

رط ف یعم لأن الأفع ال م ن قبی ل النك رات ،      فعل ماض ورد في سیاق الش
ل یس عل ى م ن ن ام     « ف ي الح دیث الخ اص    ×ویخصص ھذا العموم قول ھ  

ص صِّ  فإن وجوب الوضوء من النوم خُ  »ساجدا وضوء حتى یضطجع 
 .، وھذا على قول الحنفیةبمن نام مضطجعاً لدلالة التخصیص بالغایة

قولی ة ، وذل ك ف ي قول ھ     في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالس نة ال  -٢
ف  ي  ×، فإن  ھ خُصِّ  ص بقول  ھ »فم  ن ن  ام فلیتوض  أ «: ف  ي الح  دیث الع  ام ×

»لیس على من نام ساجدا وضوء حتى یضطجع «: الحدیث الخاص
)٦(. 

  

*    *      * 

                                                                                                                                                                              
 .)١/٢١٢(المحلى : نظرا) ١(
 .المصدر السابق : انظر) ٢(
ع ن الأرض فك ان ف ي معن ى      لأن مقع ده یك ون متجافی اً   ؛ على أحد وركی ھ وھو النائم : كنوم المتورك) ٣(

، وزوال مس كة الیقظ  ة ، لوج  ود الح دث بواس طة اس ترخاء المفاص ل     كون ھ س بباً   م ن  الن وم مض طجعاً  
  .  لقي على وجھھ المستلقي على قفاه والمست وكذا النائم

 ).١/٤٠(، البحر الرائق )١/٣١(بدائع الصنائع : انظر
 ).٤٨-١/٤٧( لابن الھمام ، فتح القدیر)١/٣٠(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
 ) .١٠-١/٩(، تبیین الحقائق ) ١/٧٨(المبسوط : انظر القول وأدلتھ) ٥(
، نی  ل الأوط  ار ) ٢٥٣-١/٢٥٠(م ، س  بل الس  لا) ٦/٣٦٦(الج  امع لأحك  ام الق  رآن للقرطب  ي  : انظ  ر  )٦(

)١/٢٩٩. ( 



  
 

 
 

 ١٥٦ 

 ةعشر إحدىكتاب الصلاة ، وفیھ تطبیقیة من مسائل : المطلب الثاني 
  :مسألة

  

  .بین غسل الجمعة والمجيء لصلاتھااشتراط الاتصال : المسألة الأولى 

  .إیتار ألفاظ الإقامة إلا الإقامة : المسألة الثانیة 

  .إجابة السامع للمؤذن في الحیعلتین : المسألة الثالثة 

  .الصلاة في المقبرة والحمام : المسألة الرابعة 

  .ما یتحقق بھ ركن القراءة في الصلاة : المسألة الخامسة 

  .د الأخیر بعد التشھُّ لتعوُّذا: المسألة السادسة 

  .قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب : المسألة السابعة 

  .قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود : المسألة الثامنة 

  .ل بعد صلاة العصر النھي عن التنفُّ: المسألة التاسعة 

  . التنفل في أوقات النھي إذا كان في المسجد الحرام: المسألة العاشرة 

  .الأحق بالإمامة في الصلاة : المسألة الحادیة عشرة 



  
 

 
 

 ١٥٧ 

  المسألة الأولى

  سل الجمعة والمجيء لصلاتھااشتراط الاتصال بین غُ
  

الاتف اق عل ى تفض یل الغس ل ی وم الجمع ة عن د         ـ  رحمھ االلهـ  )١( حكى النووي
الخ لاف متعلق اً   ط ذل ك، وك ان ھ ذا    نھم اختلف وا ف ي اش ترا   ، لك  )٢(المضي إلى صلاتھا

، وفیما یلي ع رض الح دیث الع ام والخ اص،      ×في سنة النبي بالعموم والخصوص 
  .ـ بكل واحد منھمارحمھم االله  ـوبیان استدلال العلماء 

  :  في المسألة الحدیث العام
ل ی وم  سْ  غُ «ق ال   ×س ول االله  رض ي االله عن ھ أن ر   )٣( عن أبي سعید الخدري

» على كل محتلم الجمعة واجب
)٤(.   

وامس حوا   اغتس لوا ی وم الجمع ة    «: مرفوع اً   رض ي االله عن ھ   وعن ابن عباس
» ؤوسكم وإن لم تكونوا جنباًر

)٥(.  
  :الحدیث الخاص في المسألة 

إذا جاء أحدكم  « :یقول ×قال سمعت رسول االله  رضي االله عنھ بن عمراعن 
» الجمعة فلیغتسل

)٦(. 
  :الخلاف الفقھي 
  :قولین في ھذه المسألة على ـرحمھم االله  ـ العلماءاختلف 

  . لا یشترط الاتصال بین غسل الجمعة والمجيء لصلاتھا  :القول الأول 
  .)٢(والحنابلة)١(والشافعیة)٧(وھذا مذھب الحنفیة

                                                             
: ، م ن مؤلفات ھ  )محی ي ال دین  (لق ب ب  ـ ، المالدمش قي الش افعي   أبو زكریا یحیى بن شرف بن م ري الن ووي  ھو ) ١(

 ) .ھـ٦٧٦(ریاض الصالحین ، وروضة الطالبین ، وشرح صحیح مسلم ، توفي سنة 
 ) .٣/٩(، طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة ) ٨/٣٩٥(رى طبقات الشافعیة الكب: انظر 

  ) .٤/٤٠٦(المجموع : انظر  )٢(
، والش  یرازي ف  ي المھ  ذب المطب  وع م  ع    ) ٢/١٩(ف  ي المحل  ى   ومم  ن ن  صَّ عل  ى ھ  ذا التفض  یل اب  ن ح  زم     

، ) ٥/٢٧٢(ف   ي الإنص   اف  ، والم   رداوي ) ٢/٤٦٦(، والھیتم   ي ف   ي تحف   ة المحت   اج  ) ٤/٤٠٤(المجم   وع 
 ) .١/١٥١(والبھوتي في كشاف القناع 

سعد بن مالك بن سنان بن عبید الأنص اري ، استص غر ی وم أح د وغ زا بع د ذل ك اثنت ي عش رة غ زوة،           : ھو  )٣(
  ) .ھـ٧٤(توفي سنة 

 ).٣/٦٥(، الإصابة ) ٢/١٦٧(الاستیعاب : انظر 
، ل الغس  ل ی  وم الجمع  ة وھ  ل عل  ى الص  بي ش  ھود   فض  : ب ، الجمع  ة : ك ، )٣٤٢ص(البخ  اري : أخرج  ھ ) ٤(

وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبی ان م ا   : ب ، الجمعة : ك ، ) ٣٤١ص(، ومسلم )٨٧٩ح(
غس  ل : الطھ  ارة، ب: ، ك)١٠٢ص(وأورده المج  د ف  ي المنتق  ى   ، ، واللف  ظ للبخ  اري )١٩٥٧ح(، أم  ر ب  ھ 

 .)٣١٤ح(الجمعة، 
: ، ك )٣٤١ص(، ومس   لم )٨٨٤ح(ال   دھن للجمع   ة،  : الجمع   ة ، ب : ، ك )١٤٢ص(البخ   اري : أخرج   ھ ) ٥(

 .، واللفظ للبخاري )١٩٦١ح(الطیب والسواك یوم الجمعة ، : الجمعة، ب 
فض  ل الغس  ل ی  وم الجمع  ة وھ  ل عل  ى الص  بي    : الجمع  ة ، ب : ، ك )١٤١ص(البخ  اري : أخرج  ھ ) ٦(

 ). ٨٧٧ح(شھود، 
 ) .٦٨-١/٦٦(، البحر الرائق ) ٦٧-١/٦٦(فتح القدیر لابن الھمام : انظر ) ٧(



  
 

 
 

 ١٥٨ 

  :الدلیل 
اغتسلوا یوم  «و  »غسل یوم الجمعة  «: في الحدیثین العامَّین  ×استدلوا بقولھ 

ین على الأمر بالاغتسال في ھذا الیوم من غیر تخصیص لوقت ؛ فإنھما دالَّ» الجمعة
  .)٣(معین فیھ

  . یشترط الاتصال بین غسل الجمعة والمجيء لصلاتھا  :القول الثاني 
  . )٤(ـرحمھم االله  ـوھذا مذھب المالكیة 

  :الدلیل 
فإن ھ  » إذا ج اء أح دكم الجمع ة فلیغتس ل     «الحدیث الخاص في  ×استدلوا بقولھ 

أن ھ لم ا أم ر    : دال على اشتراط الاتصال بین الغسل والمج يء للص لاة ، وبی ان ذل ك    
ویج ب علی ھ    ،من جاء الجمعة بالاغتسال كان ظاھر الأم ر أن اغتس الھ للمج يء لھ ا    

ص  ل الاغتس  ال  إذا اتَّ ، وذل  ك لا یك  ون إلاَّ الاغتس  ال إل  ى وق  ت المج  يء  أثر ق  ىبْیَ أن
إذا أراد أح دكم المج يء   : یان لصلاة الجمع ة ، فیك ون تق دیر الك لام ف ي الح دیث      بالإت

  .)٥(فلیغتسلللجمعة 
  :بیان التطبیق الأصولي 

ی وم   اغتس لوا  «وقول ھ    »غس ل ی وم الجمع ة     «: في الحدیث الع ام   ×في قولھ  -١
عموم یقتضي الأمر بالغسل یوم الجمعة من غیر تخص یص ل زمن     » الجمعة

،    »ی  وم الجمع  ة   «مح  دد ، وذل  ك لدلال  ة الإض  افة عل  ى العم  وم ف  ي قول  ھ        
فإن  ھ  » إذا ج  اء أح  دكم الجمع  ة فلیغتس  ل    «:  ×ص ھ  ذا العم  وم قول  ھ   خصِّ  یُ

، ص الأمر بالغسل بوقت المجيء لصلاة الجمعة دون غیره من الأوقاتصَّخَ
 .-رحمھم االله-وھذا على قول المالكیة

في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ  -٢
، فإن ھ    » اغتسلوا ی وم الجمع ة   «وقولھ   »غسل یوم الجمعة  «: الحدیث العام 

)٦(.» إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل«: في الحدیث الخاص  ×خُصِّص بقولھ 
 

  
  

*    *      * 

                                                                                                                                                                              
 ) .٢/٣٢٩(، نھایة المحتاج ) ١/٢٩١(مغني المحتاج : انظر ) ١(
 ) .١٥١-١/١٥٠(، كشاف القناع ) ١/١٦٤(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٢(
 ).٢/٣٣٤(، المجموع ) ٣/٢٢٤(، المغني ) ١/٩٠(المبسوط : انظر القول وأدلتھ ) ٣(
 ) .٣٨٥-١/٣٨٤(، حاشیة الدسوقي ) ٢/١٧٤(طَّاب مواھب الجلیل للح: انظر ) ٤(
، المنتق ى للب اجي   )٥/٢٦٠( ف تح الب ر ف ي الترتی ب الفقھ ي لتمھی د اب ن عب د الب ر         : انظر القول وأدلتھ ) ٥(

)١٨٧-١/١٨٦. ( 
 ).١/٣٥٨(الاوطار ، نیل )٥/٣٩٥(، فتح الباري لابن رجب )٣٣٤ص(الأحكام لابن دقیق : انظر )٦(



  
 

 
 

 ١٥٩ 

  الثانیة المسألة
  ظ الإقامة إلا الإقامةإیتار ألفا

 

ھ ل ی وتر ك ل    )١(الق ائلون بإیت ار ألف اظ الإقام ة     ـرحمھ م االله     ـاختل ف العلم اء     
وانبن  ى ھ  ذا  ؟»ق  د قام  ت الص  لاة   «ألفاظھ  ا أو یس  تثني منھ  ا لف  ظ الإقام  ة فیھ  ا وھ  و   

الخلاف على الاستدلال بعموم السنة القولیة ومدى الأخذ بما ثبت لھا م ن تخص یص   
.  

  :م في المسألة الحدیث العا
ذَكَ روا أن یعلم وا وق ت    : لمَّـا كثُر الناس ق ال  «: رضي االله عنھ قال  عن أنس

أن  )٢(ر ب لال مِالصلاة بشيء یعرفونھ ف ذَكَروا أن ی وروا ن اراً أو یض ربوا ناقوس اً ف أُ      
» وأن یوتر الإقامة یشفع الأذان

 )٣(.  
  : الحدیث الخاص في المسألة 

وی وتر الإقام ة إلا    ر بلال أن یش فع الأذان مِأُ «: رضي االله عنھ قال  عن أنس
»الإقامة 

)٤(.  
 عھ د رس ول االله   إنم ا ك ان الأذان عل ى    «: رضي االله عنھ قال  وعن ابن عمر

 ،ة غیر أنھ یقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةة مرَّتین والإقامة مرَّتین مرَّمرَّ ×
»فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة 

 )٥(.  
  :الخلاف الفقھي 

  :في ھذه المسألة على قولین  ـرحمھم االله ـ اختلف العلماء 
  . إیتار ألفاظ الإقامة كلھا:  القول الأول

                                                             
ق د   «ذھب الحنفیة ـ رحمھم االله ـ إلى القول بشَفْع ألفاظ الإقامة كلِّھا كالأذان تماماً ، بما ف ي ذل ك لف ظ      ) ١(

  .»قامت الصلاة 
  ).١/٢٤٤( لابن الھمام فتح القدیر) ١/٩٢(تبیین الحقائق ، )١/١٣٥(شرح معاني الآثار : انظر 

كر ، یكنى أب ا عب د االله ، وم ؤذن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ،        بلال بن رباح مولى أبي ب: ھو ) ٢(
  ) .ھـ٢٠(شھد بدرا ، توفي سنة 

  ) .١/٢٣٧(، أسد الغابة ) ١/٢٥٨(الاستیعاب : انظر 
، ومس       لم )٦٠٦ح(الأذان مثن       ى مثن       ى، : الأذان ، ب : ، ك )١٠١ص(البخ       اري : أخرج       ھ ) ٣(

ن وإیت   ار الإقام   ة إلا كلم   ة الإقام   ة فإنھ   ا مثنَّ   اه،   الأم   ر بش   فع الأذا: الص   لاة ، ب : ، ك)١٦١ص(
  . ، واللفظ للبخاري )٨٣٩ح(

، ومس   لم )٦٠٥ح(الأذان مثن   ى مثن   ى،  : الأذان ، ب : ، ك )١٠١ -١٠٠ص(البخ   اري : أخرج   ھ  )٤(
الأمر بشفع الأذان وإیت ار الإقام ة إلا كلم ة الإقام ة فإنھ ا مثنَّ اه،       : الصلاة، ب : ، ك )١٦٢-١٦١ص(
: الص   لاة ، ب: ، ك )١٤٣ص(وأورده المج   د ف   ي المنتق   ى  ، واللف   ظ للبخ   اري،  )٨٤١/ ٨٣٨ح (

  ).٤٩٥ح(الأذان، 
ف   ي الإقام   ة، : الص   لاة ، ب : ، ك )٨٦ص(، وأب   و داود )٥٥٩٦ح(، ) ٩/٤٠٤(أحم   د : أخرج   ھ ) ٥(

واللف     ظ لأب     ي داود،  ). ٦٢٨ح(تثنی     ة الأذان،  : الأذان، ب: ، ك )١٠٥ص(، والنس     ائي )٥١٠ح(
) : ٣/٩٩(ف  ي المجم  وع   ، وق  ال الن  ووي ) ١/٢٨٠(ھ المن  ذري ف  ي مختص  ر س  نن أب  ي داود   وحسَّ  ن

،  » إس ناده ص حیح   «) ٧/٢٧١( ، وق ال أحم د ش اكر ف ي تحقیق ھ لمس ند الإم ام أحم د        »واسناده صحیح«
  ).١/١٥٤(وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود 



  
 

 
 

 ١٦٠ 

  .)١(وھذا مذھب المالكیة
  :الدلیل 

ی وتر الإقام ة    «: لبلال رضي االله عنھ في الحدیث العام بأن  ×استدلوا بأمره 
  .)٢(مة، مما دل على إیتار عموم ألفاظ الإقا»

  .إیتار ألفاظ الإقامة إلا الإقامة: القول الثاني 
  .)٤(والحنابلة)٣(وھذا مذھب الشافعیة

  :الدلیل 
عن د أم ره    »ق د قام ت الص لاة     «في الحدیث الخاص لفظ  ×استدلوا باستثنائھ 

ل  بلال رض  ي االله عن  ھ بإیت  ار ألف  اظ الإقام  ة ، مم  ا دل عل  ى أن المش  روع ف  ي ألف  اظ     
  .  )٥(دون لفظ الإقامةالإقامة الإیتار 

  :بیان التطبیق الأصولي 
دلیل  »یوتر الإقامة  «لبلال رضي االله عنھ في الحدیث العام بأن   ×في أمره  -١

 »ق د قام ت الص لاة    «: على الأمر بإیتار عموم ألفاظ الإقامة بما في ذلك قول 
م ا   ص ھ ذا خصِّ  عل ى العم وم ، یُ   »الإقامة«: الاستغراقیة في قولھ  )ال(لدلالة 

، فكان لام لفظ الإقامة في الحدیث الخاصورد من استثنائھ علیھ الصلاة والس
ق عل  ى ق  ول الش  افعیة   ھ  ذا تخصیص  اً بالاس  تثناء م  ن عم  وم الح  دیث الس  اب      

 .-رحمھم االله-والحنابلة 
 ×في ھذه المسألة تخص یص للس نة القولی ة بالس نة القولی ة ، وذل ك ف ي أم ره          -٢

، فإن ھ خُصِّ ص   »ی وتر الإقام ة  «الع ام ب أن    ل بلال رض ي االله عن ھ ف ي الح دیث      
ی  وتر الإقام  ة إلا «ل  بلال رض  ي االله عن  ھ ف  ي الح  دیث الخ  اص ب  أن    ×ب  أمره 
)٦(.»الإقامة

 
  

  
*    *      * 

                                                             
  ) .٢٠٠-١/١٩٩(، حاشیة الدسوقي ) ١/٢٣٧(شرح مختصر خلیل للخرشي : انظر ) ١(
، ف تح الب ر ف ي الترتی  ب الفقھ ي لتمھی د اب ن عب  دالبر       )١/١٣٥(المنتق ى للب  اجي  : انظ ر الق ول وأدلت ھ    ) ٢(

  ) .٣١١-١/٣١٠(، عارضة الأحوذي )٤/٢٤٣(
  ) .١/٤٠٨(، نھایة المحتاج ) ١/٣٢٢(ج ، مغني المحتا) ١/٤٦٧(تحفة المحتاج : انظر ) ٣(
   ) .١/٢٣٧(، كشاف القناع )١/٢٦٤(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٤(
  .) ٢/٩٩(الباري لابن حجر ، فتح )٥٩-٢/٥٨(المغني : انظر القول وأدلتھ  )٥(
، الإع   لام لاب   ن الملق   ن    ) ١/١٣٥(، المنتق   ى للب   اجي   )١/٣٨٩(مع   الم الس   نن للخط   ابي    : انظ   ر   )٦(
)٢/٤٧١.(  



  
 

 
 

 ١٦١ 

  المسألة الثالثة
  إجابة السامع للمؤذن في الحیعلتین

  
، واختلف وا  )١(على استحباب إجابة السامع للم ؤذن  ـرحمھم االله   ـاتفق العلماء  

أو یس تثني م ن ذل ك الحیعلت ین فیق ول عن د        ،جیبھ بمثل م ا یق ول  ي كیفیة ذلك، فھل یُف
وكان في ھذه المسألة استدلال بعموم السنة  ،؟»لا حول ولا قوة إلا باالله  «: سماعھما 

  . القولیة وخصوصھا
   :الحدیث العام في المسألة 

إذا س معتم   «: ق ال   ×رض ي االله عن ھ أن رس ول االله     ع ن أب ي س عید الخ دري    
»مثل ما یقول المؤذن  النداء فقولوا

)٢(. 
  :الحدیث الخاص في المسألة 

ذا ق  ال إ «: ق  ال  ×رض  ي االله عن  ھ أن رس  ول االله    ب  ن الخط  اب  ع  ن عم  ر  
: فق  ال، أش  ھد أن لا إل  ھ إلا االله: ث  م ق  ال، االله أكب  ر : فق  ال أح  دكم، االله أكب  ر:  الم  ؤذن

 أش ھد أن محم داً  : فق ال  ، رس ول االله  أشھد أن محمداً: ثم قال ، أشھد أن لا إلھ إلا االله
حي : ثم قال ، لا حول ولا قوة إلا باالله : فقال ، ثم قال حي على الصلاة ، رسول االله

االله : فقال ، االله أكبر االله أكبر : ثم قال ، لا حول ولا قوة إلا باالله : فقال، على الفلاح 
ل خَ  م ن قلب ھ دَ   مخلص اً  ،لا إل ھ إلا االله : فق ال  ، لا إلھ إلا االله : ثم قال، أكبر االله أكبر 

»الجنة 
 )٣(.  

  :الخلاف الفقھي 
  : في ھذه المسألة على قولین ـرحمھم االله  ـلماء اختلف الع

  .یقول مثل ما یقول المؤذن بما في ذلك الحیعلتین  أن السامع: القول الأول 
  . ـرحمھما االله  ـ)٥(، والخرقي من الحنابلة)٤( وھذا قول ابن حزم

  :الدلیل 

                                                             
 .)٢١٠ص(الإحكام لابن دقیق : انظر  )١(
، ومس  لم  )٦١١ح(م  ا یق  ول إذا س  مع المن  ادي،     : الأذان ، ب : ، ك )١٠١ص(البخ  اري  : أخرج  ھ   )٢(

استحباب القول مثل ق ول الم ؤذن عن د س ماعھ ث م یص لي عل ى النب ي         : ب، الصلاة : ك، )١٦٣ص (
: ، ك)١٤٦ص(وأورده المج  د ف  ي المنتق  ى   ، واللف  ظ البخ  اري،  )٨٤٨ح(، ویس  أل االله ل  ھ الوس  یلة  

 ) .٥٠٦ح(ما یقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان ، : الصلاة، ب 
اس  تحباب الق  ول مث  ل ق  ول الم  ؤذن لم  ن س  معھ ث  م   : الص  لاة ، ب : ، ك )١٦٣ص(مس  لم : أخرج  ھ ) ٣(

 ) .٨٥٠ح(ثم یسألأ االله الوسیلة ، × یصلي على النبي 
 ).٣/١٤٨(المحلى : انظر ) ٤(
  ) .٢/٨٥(مختصر الخرقي المطبوع مع المغني : انظر ) ٥(

أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد االله ب ن أحم د الخرق ي ، م ن أئم ة الم ذھب ل ھ ع دة         : والخرقي ھو
  ) .ھـ٣٣٤(مصنفات لم ینتشر منھا إلاَّ المختصر ، توفي سنة 

 ) .٢/٢٦٦(، المنھج الأحمد ) ٢/٢٩٨(، المقصد الأرشد ) ٢/١٤٧(طبقات الحنابلة : انظر 



  
 

 
 

 ١٦٢ 

، فإن ھ دال عل ى   »م ا یق ول الم ؤذن    فقول وا مث ل    «: في الح دیث الع ام    ×قولھ 
  .  )١(الأمر بإجابة السامع في كل ألفاظ الأذان بمثل ما یقولھ المؤذن

  .أن السامع یقول مثل ما یقول المؤذن عدا الحیعلتین : القول الثاني 
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(وھذا قول الحنفیة

  :  الدلیل 
ح ي عل ى   «: د إجاب ة الم ؤذن إذا ق ال   في الحدیث الخ اص عن    ×استدلوا بقولھ 

وھ ذا دال   »لا حول ولا ق وة إلا ب االله   : الصلاة أو حي على الفلاح ، بقول السامع لھ 
 بمنطوقھ على الإجابة بھذا القول لا بمثل ما یقولھ المؤذن

)٥(. 
  : بیان التطبیق الأصولي 

على إجاب ة  دلیل  »فقولوا مثل ما یقول المؤذن«: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١
بم  ا ف  ي ذل  ك    الم  ؤذن الس  امع للم  ؤذن ف  ي ك  ل ألف  اظ الأذان بمث  ل م  ا یق  ول      

ص ھ ذا م ا ورد ف ي    خصِّ  الموص ولة عل ى العم وم ، یُ    )ما(الحیعلتین ، لدلالة 
لا ح ول ولا ق وة إلا   «: م ن تخص یص إجاب ة الحیعلت ین بق ول     الحدیث الخاص 

 .-رحمھم االله-على قول الشافعیة والحنابلة  »باالله 
ف ي   ×، وذلك في قول ھ  یص للسنة القولیة بالسنة القولیةي ھذه المسألة تخصف -٢

ف  ي  ×، فإن  ھ خُصِّ  ص بقول  ھ  »فقول  وا مث  ل م  ا یق  ول الم  ؤذن  «: الح  دیث الع  ام
، حول ولا ق وة إلا ب االله   لا: فقال، صلاةحي على ال: ثم قال«: الحدیث الخاص

)٦( .»لا حول ولا قوة إلا باالله: فقال، حي على الفلاح: ثم قال
 

  
  

*    *      * 

                                                             
 . )٢/٨٥(المغني ، )٣/١٤٨(المحلى : انظر القول وأدلتھ ) ١(
، حاش   یة اب   ن عاب   دین   ) ١/٢٤٩(، ف   تح الق   دیر لاب   ن الھم   ام   ) ١/١٥٦(ب   دائع الص   نائع  : انظ   ر ) ٢(
)١/٣٩٨.( 
 ) .١/٤٢٢(، نھایة المحتاج ) ١/٣٢٩(مغني المحتاج : انظر ) ٣(
 ) .٢٤٧-١/٢٤٦(، كشاف القناع ) ١/٢٧٣(لإرادات شرح منتھى ا: انظر ) ٤(
 ) .١٢٥-٣/١٢٤(، المجموع )١/٨٧(، المغني )١/١٤٤(شرح معاني الآثار : انظر القول وأدلتھ ) ٥(
، ش رح ص حیح   ) ٢١٠ص(، الإحكام لابن دقیق ) ١/٨٧(، المغني ) ١/٢٧٠(بدایة المجتھد : انظر ) ٦(

، نی ل الأوط ار   )٢/٦٤(، س بل الس لام   ) ٢/١٠٩( ج ر  ف تح الب اري لاب ن ح   ، )٤/٣٠٩(مسلم للن ووي  
)١/٥٤٩.( 



  
 

 
 

 ١٦٣ 

  المسألة الرابعة
  الصلاة في المقبرة والحمام

 
في حكم الصلاة في المقبرة والحمام، من حیث  ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  

حكمھا التكلیفي والوضعي، وفیما یل ي الح دیث الع ام والخ اص وذك ر أق وال العلم اء        
  .  في ھذه المسألة 

 :الحدیث العام في المسألة 
 ن أح د قبل ي  ھُّ  عطَل م یُ  عطیت خمس اً أُ «: قال  ×أن النبي  االلهجابر بن عبد عن

ما رجل م ن  فأیُّ ،وطھوراً علت لي الأرض مسجداًوجُ ،صرت بالرعب مسیرة شھرنُ
وأعطی  ت  ،لأح  د قبل  ي ت ل  ي المغ  انم ول  م تح  لَّحلَّ  وأُ ،الص  لاة فلیص  لِّأمت  ي أدركت  ھ 

» ةعثت إلى الناس عامَّة وبُبعث إلى قومھ خاصَّوكان النبي یُ ،الشفاعة
)١(.  

  : الحدیث الخاص في المسألة 
لأرض كلھ ا  ا « ×قال رسول االله  :رضي االله عنھ قال عن أبي سعید الخدري

» مسجد إلا المقبرة والحمام
)٢(.  

 «:  نھ ى أن یُص لَّى ف ي س بعة م واطن      ×رضي االله عنھ أن النبي  عن ابن عمرو
في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطریق ، وفي الحم ام ، وف ي مع اطن    

» الإبل ، وفوق ظھر بیت االله
)٣(.  

  :الخلاف الفقھي 

                                                             
 چ         ې   چ: وق    ول االله تع    الى: ب    اب : الت    یمم ، ب : ، ك )٥٨ص(البخ    اري : أخرج    ھ ) ١(

المس  اجد  : المس  اجد ومواض  ع الص  لاة ، ب    : ، ك )٢١٢ص(، ومس  لم  )٣٣٥ح(،  )٤٣: النس  اء(
  .، واللفظ للبخاري)١١٦٣ح(ومواضع الصلاة، 

ما جاء أن الأرض كلھا مس جد إلا المقب رة   : مواقیت الصلاة ، ب : ، ك )٨٩ص(الترمذي : أخرجھ ) ٢(
ف ي المواض ع الت ي لا تج  وز    : الص لاة ، ب  : ، ك )٨١ص(، وأب و داود  )٣١٧ح(،  المقب رة والحم ام  
المواض  ع الت  ي  : المس  اجد والجماع  ة ، ب  : ، ك )١٣٢ص(ماج  ھ ، واب  ن )٤٩٢ح(فیھ  ا الص  لاة ،  

: ، ك )١٦٨ص(وأورده المج   د ف   ي المنتق   ى  ، واللف   ظ للترم   ذي ، )٧٤٥ح(تك   ره فیھ   ا الص   لاة،  
وھ  ذا  «: ق  ال الترم  ذي  ،)٦١٦ح( المواض  ع المنھ  ي عنھ  ا والم  أذون فیھ  ا للص  لاة : الص  لاة ، ب 

وق ال ف ي    » رواه الترم ذي ول ھ عل ة    «) : ٥٥ص(، وق ال الح افظ ف ي البل وغ     »ح دیث فی ھ اض طراب    
، ق  ال الح  اكم ف  ي المس  تدرك   »..رجال  ھ ثق  ات لك  ن اختل  ف ف  ي وص  لھ وإرس  الھ    «) : ١/٦٣٠(الف  تح 

 ھذه الأسانید كلھا صحیحة على شرط البخ اري ومس لم   «: بعد ذِكْره لأسانید ھذا الحدیث ) ١/٢٥١(
، وص ححھ  »وق د ص حَّحھ الحفَّ اظ     «) : ٢٢/١٦٠(وق ال ش یخ الإس لام ف ي الفت اوى      ،  ووافقھ الذھبي»

  ).١/١٨٩(الألباني في صحیح الترمذي 
م   ا ج   اء ف   ي كراھی   ة أن یص   لى إلی   ھ وفی   ھ،     : الص   لاة ، ب : ، ك )٩٥ص(الترم   ذي : أخرج   ھ ) ٣(

ھ ا الص لاة،   المواض ع الت ي تك ره فی   : المساجد والجماعة، ب : ، ك )١٤٢ص(، وابن ماجھ )٣٤٦ح(
، ق ال اب ن حج ر ف ي     »ل یس ب ذاك الق وي     حدیث ابن عم ر  «: ، واللفظ للترمذي، وقال )٧٤٧-٧٤٦ح(

وف ي س ند اب ن ماج ھ      في سند الترمذي زید بن جبیرة وھو ضعیف جداً «) : ١/٢١٥(تلخیص الحبیر 
ف ي س نده ض عیف أیض اً وق ال اب ن أب ي ح اتم         عبد االله بن صالح وعبد االله بن عم ر العم ري الم ذكور    

، وض عفھ الألب اني   »، وصححھ ابن السكن وإمام الح رمین  »ھما جمیعاً واھیان  «: في العلل عن أبیھ 
  ).١/٥١(في ضعیف سنن الترمذي 



  
 

 
 

 ١٦٤ 

في حكم الصلاة في المقبرة والحمام على ثلاثة  ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  
  :أقوال 

  .نجسة تجوز الصلاة فیھما وتصح ما لم تكن :القول الأول 
  .)١(وھذا مذھب المالكیة

  :الدلیل 
 »وطھ وراً  علت لي الأرض مس جداً وجُ «: في الحدیث العام   ×استدلوا بقولھ 

ف لا یج وز علیھ ا النس خ ولا      ×فإن ھذا القول ورد في معرض الإخبار ع ن فض ائلھ   
  .)٢(التخصیص، وعلیھ تجوز الصلاة في المقبرة والحمام ما لم تكن نجسة

  .ة فیھما وتصح ما لم تكن نجسةتكره الصلا:  القول الثاني
  .)٤(والشافعیة،)٣(وھذا مذھب الحنفیة

  .حرم الصلاة فیھما وتبطل مطلقاًت: القول الثالث 
  .)٥(وھذا مذھب الحنابلة

  :دلیل القولین الثاني والثالث 
، وبنھیھ »إلا المقبرة والحمام  «في الحدیث الخاص بقولھ  ×استدلوا باستثنائھ 

  .بعة مواطن ومنھا المقبرة والحمامصلاة في السعن ال
  :لكنھم اختلفوا في دلالة النھي 

  .)٦(فالحنفیة والشافعیة حملوا دلالة النھي على الكراھة مع صحة الصلاة
والحنابلة حملوا دلالة النھي على التحریم مع بطلان الص لاة لاقتض اء النھ ي    

  .)٧(فساد المنھي عنھ ما لم یعد لأمر خارج
  :ن التطبیق الأصولي بیا 

عم وم   »وجُعلت لي الأرض مس جداً وطھ وراً  «: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١
استغراقیة ، فت دل عل ى أن ك ل     »الأرض« :من جھة أن الألف واللام في قولھ

مكان من الأرض یصلح أن یتخذ مس جداً وطھ وراً ومنھ ا المقب رة والحم ام ،      
قبرة والحمام من أن للم ×ستثنائھ یخصِّصھ ما وَرَد في الحدیث الخاص من ا

على ق ول   ، فكان تخصیصاً بالاستثناء من عموم الحدیث السابقتخذا مسجداًیُ
                                                             

   ) .١/١٨٨(، حاشیة الدسوقي ) ١/٤١٨(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر  )١(
، عارض  ة  ) ٤/٣٢٣( ف  ي الترتی  ب الفقھ  ي لتمھی  د اب  ن عب  د الب  ر      ف  تح الب  ر  : انظ  ر الق  ول وأدلت  ھ   ) ٢(

، ش رح مختص ر خلی ل للخرش ي     ) ١٢/٢٤٢(، الجامع لأحكام الق رآن للقرطب ي   ) ٢/١١٣(الأحوذي 
)١/٢٢٦. (  

  ) .١/٣٨١(، حاشیة ابن عابدین ) ٢/٣٦(، البحر الرائق ) ١/١١٥(بدائع الصنائع : انظر ) ٣(
وقیَّد الشافعیة ھذه الكراھة بما ل و ل م یتحقّ ق نبش ھا أو تحقّ ق وفُ رش علیھ ا حائ ل، أم ا إذا انتف ى ھ ذا             )٤(

  .  القید فإنھ یَحرُم
  ) .٢/٦٤(، نھایة المحتاج ) ٢/٤٢٦(، مغني المحتاج ) ٢/١٦٧(تحفة المحتاج : انظر 

  ) .١/٢٩٤(اع ، كشاف القن) ٢٣٢-١/٣٣١(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٥(
، ف   تح الب   اري لاب   ن حج   ر     )١/٧٠(، تبی   ین الحق   ائق  )٣/١٦٤(المجم   وع  : انظ   ر الق   ول وأدلت   ھ  ) ٦(

  ).١/٣٨١(، حاشیة ابن عابدین )١/٦٣٥(
  . )١/٣٨٣(، الممتع في شرح المقنع ) ١/٢٣٨(الكافي  ، )٢/٤٦٨(المغني : انظر القول وأدلتھ ) ٧(



  
 

 
 

 ١٦٥ 

 .-رحمھم االله-الحنفیة والشافعیة والحنابلة 
في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ  -٢

 ×، فإنھ خُصِّص بقولھ »اً وجُعلت لي الأرض مسجداً وطھور«: الحدیث العام
نھى  « :وقولھ » الأرض كلھا مسجد إلا المقبرة والحمام«: في الحدیث الخاص

، والمج  زرة، والمقب  رة، وقارع  ة  ف  ي المزبل  ة : ف  ي س  بعة م  واطن  أن یُص  لَّى
)١( .»الطریق، وفي الحمام 

 
  
  

*  *  * 

                                                             
ف   تح الب   اري لاب   ن حج   ر  ،)٢/٤٤٤(الب   اري لاب   ن رج   ب ، ف   تح )١/٢٩٠(بدای   ة المجتھ   د : انظ   ر) ١(

، ط  رح  )٢/١٦٤(، الإع  لام لاب  ن الملق  ن   )١٢/٢٤٢(، الج  امع لأحك  ام الق  رآن للقرطب  ي    )١/٦٣٥(
   ).١/٦٧٠(نیل الأوطار ، )٢/٩٢(، سبل السلام )٢/١٠٥(التثریب 



  
 

 
 

 ١٦٦ 

  المسألة الخامسة
  ما یتحقق بھ ركن القراءة في الصلاة

  

، واختلف وا  )١(على أن القراءة ركن ف ي الص لاة   ـرحمھم االله   ـاتفق أھل العلم  
 ومستدلٍّموم سنة قولیة بع في القدر المفروض الذي یتحقق بھ ھذا الركن بین مستدلٍّ

الحدیث العام والخاص ووجھ الاستدلال بكل واحد منھما  سأذكر، وبخصوص أخرى
 .  

  : الحدیث العام في المسألة 
 فدخل رج ل  دخل المسجد ×أن رسول االله  «: رضي االله عنھ عن أبي ھریرة

فرج ع   » فإن ك ل م تص لِّ    ارج ع فص لِّ   «: وق ال  فردَّ× م على النبي ى ثم جاء فسلَّفصلَّ
 فإن ك ل م تص لِّ    ،ارج ع فص لِّ   «: فق ال × م عل ى النب ي   ثم ج اء فس لَّ   ،ىى كما صلَّفصلَّ
إذا قمت إلى الصلاة  « :فقال لحق ما أحسن غیره فعلمني،والذي بعثك با: فقال. »ثلاثاً

، ث م ارف ع حت ى    تطم ئن راكع اً   ، ثم ارك ع حت ى  معك من القرآن ر ثم اقرأ ما تیسرفكبِّ
، وافع ل ذل ك   ئن جالس اً ، ثم ارفع حت ى تطم   ئماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًتعتدل قا

» ھافي صلاتك كلِّ
)٢(.  

   :الحدیث الخاص في المسألة 
لا ص لاة   «: ق ال   ×رس ول االله   أنَّرضي االله عن ھ   )٣( عن عبادة بن الصامت

» لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب
)٤(.  

ث م   ،رھ ت فكبِّ   إذا قم ت فتوجَّ  « مرفوعاً رضي االله عنھ  وعن رفاعة بن رافع
»اقرأ بأم القرآن وبما شاء االله أن تقرأ 

)٥(.  
  :الخلاف الفقھي 

ق ب  ھ رك  ن ف ي الق  در المف  روض ال ذي یتحق     ـرحمھ  م االله     ـاختل ف العلم  اء     
  :القراءة في الصلاة على قولین 

  .آیة طویلة أو ثلاث آیات قصار  أن القدر المفروض قراءة :القول الأول 

                                                             
  ) .١/١٦٠(الإفصاح لابن ھبیرة : انظر ) ١(
وج وب الق راءة للإم ام والم أموم ف ي الص لوات ،       : الأذان ، ب : ، ك )١٢٣ص(البخ اري  : أخرجھ ) ٢(

وج وب ق راءة الفاتح ة ف ي ك ل ركع ة وإن ھ إذا ل م         : ب ، الص لاة : ك ، )١٦٨ص (، ومس لم  )٧٥٧ح(
  .، واللفظ للبخاري )٨٨٥ح(، یحسن الفاتحة ولا أمكنھ تعلمھا قرأ ما تیسر لھ من غیرھا

، ش ھد  ) عب اد (اس مھ  : مالك الأنص اري الخزرج ي، وقی ل     عبادة بن قیس بن عبسة بن أمیة بن: ھو  )٣(
  ) .ھـ٦(بدراً، استشھد بمؤتھ سنة 

  ) . ٣/٥٠٢(، الإصابة ) ٢/٥٤٢(، أسد الغابة ) ٢/٣٥٧(الاستیعاب : انظر 
وج وب الق راءة للإم ام والم أموم ف ي الص لوات ،       : الأذان ، ب : ، ك )١٢٣ص(البخ اري  : أخرجھ  )٤(

وج  وب ق  راءة الفاتح  ة ف  ي ك  ل ركع  ة وإن  ھ إذا ل  م    : ب، الص  لاة: ك  ،)١٦٧ص(، ومس  لم )٧٥٦ح(
وأورده المج د ف  ي  ، واللف  ظ لھم ا،  )٨٧٤ح(تعلمھ  ا ق رأ م ا تیس  ر ل ھ م ن غیرھ ا       یحس ن الفاتح ة ولا أمكن ھ   

  ).٦٩٧ح(وجوب قراءة الفاتحة، : الصلاة ، ب : ، ك)١٨٨ص(المنتقى 
، )٨٥٩ح(ة من لا یقیم صلبھ في الرك وع والس جود،   صلا: الصلاة، ب : ، ك )١٣٧ص(أبو داود : أخرجھ ) ٥(

  ) .١/٢٤٣(وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود 



  
 

 
 

 ١٦٧ 

  .)١(وھذا مذھب الحنفیة
  : الدلیل

فإن ھ   » ثم اق رأ م ا تیس ر مع ك م ن الق رآن       «في الحدیث العام  ×استدلوا بقولھ 
ار، لأن م ن ق رأ دون ذل ك لا    دال على الإجزاء بقراءة آیة طویلة أو ثلاث آیات قص

  . )٢(حقیقة مع تسمیة ما دون ذلك قرآناً ى قارئا عرفاًیسمَّ
  . سورة الفاتحة  أن القدر المفروض قراءة :القول الثاني 

  .)٥(والحنابلة، )٤(والشافعیة، )٣(وھذا مذھب المالكیة
  : الدلیل

 تحة الكت اب لا صلاة لمن لم یقرأ بفا «: في الحدیث الخاص  ×استدلوا بقولھ 

ك ل ص لاة لا تق رأ فیھ ا س ورة الفاتح ة، ولا یق ع ھ ذا النف ي عل ى            ×، فقد نفى النبي »
  . )٦(ة والإجزاءالوجود وإنما على الصحَّ
  :بیان التطبیق الأصولي 

عموم یقتضي الإجزاء  »ر معكثم اقرأ ما تیس«: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١
 ،س واء ك ان آی ة أو أكث ر    في الصلاة  بقراءة كل ما یطلق علیھ اسم الق رآن ،  

ص  ھ قول  ھ علی  ھ الص  لاة   خصِّالموص  ولة عل  ى العم  وم ، یُ  )م  ا(وذل  ك لدلال  ة  
ال دال   » لا صلاة لمن ل م یق رأ بفاتح ة الكت اب     «: والسلام في الحدیث الخاص 

عل ى   على تخصیص الإجزاء في الصلاة بق راءة س ورة الفاتح ة دون غیرھ ا    
 .-رحمھم االله-قول المالكیة والشافعیة والحنابلة 

في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ  -٢
ف ي الح دیث    ×فإنھ خُصِّ ص بقول ھ    ،» ثم اقرأ ما تیسر معك «: الحدیث العام 

 )٧(.»لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب «: الخاص 
  
  

*  *  * 

                                                             
  ) .١/٢٩٤(، فتح القدیر لابن الھمام ) ١/١١٣(بدائع الصنائع : انظر ) ١(
  ) .١/١٠٦(، تبیین الحقائق ) ١/٢٠(لمبسوط ا: انظر القول وأدلتھ ) ٢(
  ) .١/٢٣٦(، حاشیة الدسوقي ) ١/٥١٨(ب مواھب الجلیل للحطَّا: انظر ) ٣(
  ) .١/٤٧٦(، نھایة المحتاج ) ١/٣٥٤(مغني المحتاج : انظر ) ٤(
  ) .١/٣٣٧(، كشاف القناع ) ١/٣٨٠(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٥(
  .وما بعدھا ) ٣/٢٨٤(، المجموع ) ٢/١٤٦(، المغني ) ١/١٥٦(المنتقى للباجي : انظر القول وأدلتھ ) ٦(
  ) .١/٧٧٩(، نیل الأوطار ) ١/٢٦٣(الإحكام لابن دقیق : ظر ان )٧(



  
 

 
 

 ١٦٨ 

  المسألة السادسة
  الأخیر دالتعوُّذ بعد التشھُّ

 
ھ بع د  ون محلُّ  بع د التش ھد ھ ل یك      التع وُّذ ف ي   ـرحمھ م االله      ـاختل ف العلم اء      

ف راجع  اً إل  ى وك  ان ھ  ذا الخ  لا ؟فق  ط بع  د التش  ھد الأخی  رأو  والأخی  ر الأول التش  ھد
 ع  ام والخ  اص وبی  ان أخ  ذ ، وفیم  ا یل  ي ع  رض الح  دیث ال عم  وم الس  نة وخصوص  ھا 

  . الحكم منھما ـرحمھم االله  ـ العلماء
  : الحدیث العام في المسألة 

د أح  دكم إذا تش  ھَّ «: ×ق  ال رس  ول االله : رض  ي االله عن  ھ ق  ال ع  ن أب  ي ھری  رة
 ،ومن ع ذاب القب ر   ،اللھم إني أعوذ بك من عذاب جھنم :من أربع یقول فلیستعذ باالله

» فتنة المسیح الدجال ومن شرِّ ،ومن فتنة المحیا والممات
)١(.  

   :حدیث الخاص في المسألة ال
 غ أحدكم من التش ھد الأخی ر  رَإذا فَ «:  ×قال رسول االله  :قال عن أبي ھریرة

ی  ا  وم  ن فتن  ة المح  ،م  ن ع  ذاب جھ  نم وم  ن ع  ذاب القب  ر     : فلیتع  وذ ب  االله م  ن أرب  ع    
» المسیح الدجال ومن شرِّ ،والممات

)٢(.  
»..إذا فرغ أحدكم من التشھد الآخر «: وفي لفظ 

)٣(.  
  :الخلاف الفقھي 

  :في محل ھذا التعوُّذ على قولین ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 
  .  ھد الأول والأخیرأن محلھ بعد التش: القول الأول 

  .)٤(ـرحمھ االله ـ  وھذا قول ابن حزم
  :الدلیل 

فھ  و ع  ام یش  مل التش  ھد   »..دإذا تش  ھَّ «: ف  ي الح  دیث الع  ام    ×اس  تدل بقول  ھ 
  .)٥(بعد كل منھما التعوُّذالأول والأخیر، فیشرع 

  .أن محلھ بعد التشھد الأخیر فقط: القول الثاني 
  .)١(ھذا القول الذي علیھ المذاھب الأربعةو

                                                             
، )٢٣٨ص(، ومس لم  )٨٣٢ح(الدعاء قبل الس لام،  : الأذان، ب : ، ك )١٣٥ص(البخاري : أخرجھ ) ١(

  .واللفظ لمسلم ). ١٣٢٤ح(ما یستعاذ منھ في الصلاة، : المساجد ومواضع الصلاة، ب : ك 
ما یقال بع د التش ھد م ن    : إقامة الصلاة والسنة فیھا، ب: ، ك)١٦٨ص(ابن ماجھ : أخرجھ بھذا اللفظ) ٢(

م ا ی دعو   : الص لاة ، ب  : ، ك )٢٠٨ص(وأورده المجد في المنتقى ، )٩٠٩ح(الصلاة على النبي، 
والإرواء ) ١/٢٧٤(وص ححھ الألب اني ف ي ص حیح س نن اب ن ماج ھ         ،)٧٨٩ح(بھ في آخر الص لاة،  

)٢/٦٦.(  
بلف ظ   ،)١٣٧٧ح(التعوذ م ن ع ذاب القب ر،    : الجنائز، ب: ، ك)٢٢١ص(، والحدیث أخرجھ البخاري

  . آخر
م   ا یس   تعاذ من   ھ ف   ي الص   لاة،   : المس   اجد ومواض   ع الص   لاة، ب : ، ك)٢٣٨ص(مس   لم : أخرج   ھ) ٣(

  ) .١٣٢٦ح(
  ).٢/٣٠٢(المحلى : انظر ) ٤(
  .انظر المصدر السابق ) ٥(



  
 

 
 

 ١٦٩ 

  :الدلیل 
إذا ف  رغ أح  دكم م  ن التش  ھد الأخی  ر    «: اس  تدلوا بقول  ھ ف  ي الح  دیث الخ  اص   

  .)٢(بعد الفراغ من التشھد الأخیر ص موضع ھذا التعوُّذ، فقد خصَّ»..فلیتعوذ
  : بیان التطبیق الأصولي 

عموم » ..من أربع لیستعذ بااللهف أحدكم دإذا تشھَّ«: في الحدیث العام ×في قولھ  -١
فإن ھ   »دتش ھَّ  «: د في الصلاة لدلال ة قول ھ   بعد كل تشھُّ التعوُّذیقتضي ذكر ھذا 

ف ي الح دیث    ×خصِّص ھ قول ھ   دل على العموم، یُفیقع في سیاق الشرط فعل و
فإن  ھ دال عل   ى   » ..التش   ھد الأخی  ر فلیتع   وذ إذا ف  رغ أح   دكم م  ن   «: الخ  اص 

عل ى ق ول الم  ذاھب    ب الفراغ م ن التش ھد الأخی  ر    تع  وُّذتخص یص مح ل ھ ذا ال   
 .  -رحمھم االله-الأربعة 

في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ  -٢
 ،  » ..د فلیستعذ باالله من أربعإذا تشھَّ«: الحدیث العام 

إذا ف  رغ أح  دكم م  ن التش  ھد  «: ف  ي الح  دیث الخ  اص   ×ھ خُصِّ  ص بقول  ھ فإن  
)٣( .» إذا فرغ أحدكم من التشھد الآخر«:  ، وفي روایة» ..الأخیر فلیتعوذ

 
  
  

*  *  * 

                                                                                                                                                                              
  ) .١/٥١١(ابن عابدین ، حاشیة ) ١/٣٢٢(البحر الرائق : انظر في المذھب الحنفي ) ١(

  ) .١/٢٥٢(، حاشیة الدسوقي ) ١/٢٨٩(شرح مختصر خلیل للخرشي : وفي المالكي 
  ) .١/٣٨٥(، مغني المحتاج ) ٢/٨٩(تحفة المحتاج : وفي الشافعي 
  ) .١/٤٦٥(، المبدع ) ١/٣٩٢(، كشاف القناع ) ١/٤١٠(شرح منتھى الإرادات : وفي الحنبلي 

، المبس وط  )٣/٤٥١(، المجم وع  )٢/٢٣٣(، المغن ي  )١/١٦٨(المنتق ى للب اجي   : انظر القول وأدلت ھ   )٢(
)١/٣١.(  
، ف تح الب  اري لاب  ن  ) ٥/٨٩(، ش  رح ص حیح مس  لم للن  ووي  ) ٣١٤ص(الإحك  ام لاب ن دقی  ق  : انظ ر   )٣(

، نی    ل الأوط    ار  ) ٢/٢٤٧(م ، س    بل الس    لا ) ٣/١٠٧(، ط    رح التثری    ب  ) ٣٧١-٢/٣٧٠(حج    ر 
)٢/٨١.(  



  
 

 
 

 ١٧٠ 

  ة السابعةالمسأل
  قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب

 
ة والحمار في الصلاة ھل تُقطع بمرور المرأ ـرحمھم االله   ـاختلف أھل العلم  

والكل  ب الأس  ود أو لا؟ وك  ان لعم  وم الس  نة القولی  ة والتخص  یص بھ  ا أث  رٌ ف  ي ھ  ذه        
المس  ألة، وفیم  ا یل  ي ع  رض الح  دیث الع  ام والخ  اص، ووج  ھ الاس  تدلال بك  ل واح  د    

  .   منھما 
  :الحدیث العام في المسألة 

لا یقط ع   «:  ×ق ال رس ول االله   : ال رض ي االله عن ھ ق     عن أبي سعید الخدري
» وادرؤوا ما استطعتم فإنما ھو شیطان الصلاة شيء

)١( .  
  : الحدیث الخاص في المسألة 

إذا ق  ام أح  دكم   «:  ×ق  ال رس  ول االله   : ق  الرض  ي االله عن  ھ   )٢( أب  ي ذر ع  ن
ف إذا ل م یك ن ب ین یدی ھ مث ل       ، ح ل  فإنھ یستره إذا كان ب ین یدی ھ مث ل آخ رة الرَّ     يیصلِّ

یا أب ا ذر م ا    : قلت ،» حل فإنھ یقطع صلاتھ الحمار والمرأة والكلب الأسودآخرة الرَّ
ی ا اب ن أخ ي س ألت      : فر ق ال بال الكلب الأس ود م ن الكل ب الأحم ر م ن الكل ب الأص        

»الكلب الأسود شیطان  «: كما سألتني فقال  ×رسول االله 
)٣(.  

  
  

  :الخلاف الفقھي 
  :في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال  ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 

  .لا یقطع الصلاة شيء: القول الأول 
  .)٦( والشافعیة، )٥(والمالكیة، )٤(لحنفیةوھذا مذھب ا

  :الدلیل 

                                                             
، م   ن ق   ال لا یقط   ع الص   لاة ش   يء   : الص   لاة، ب: ، ك)١١٦ص(أب   و داود : ف   ظأخرج   ھ بھ   ذا الل ) ١(

، وق ال اب ن حج ر ف ي البل  وغ     ) ٤/٤٥١(ف ي ش رحھ عل ى ص حیح مس لم       ، وض عَّفھ الن ووي  )٧١٩ح(
  ).١/٥٩(ي في ضعیف سنن أبي داود ، وضعفھ الألبان» وفي سنده ضعف  «): ٦١ص(

، )٥٠٩ح(ی  رد المص  لي م  ن ب  ین یدی  ھ،    : الص  لاة، ب : ، ك )٨٦ص(والح  دیث أخرج  ھ البخ  اري   
  .، بلفظ آخر)١١٢٨ح(منع المار بین یدي المصلي، : الصلاة، ب : ، ك )٢٠٧ص(ومسلم 

أص ح ، م ن الس ابقین     برب ر، والأول : عب د االله ، وقی ل   : جندب بن جنادة بن سكن ، وقیل اسمھ : ھو )٢(
  ).ھـ٣٢(إلى الإسلام ، توفي بالرَّبذة سنة 

  ).٧/١٠٥(، الإصابة ) ٤/٢١٦(،  الاستیعاب : انظر 
وأورده المج د  ، )١١٧٣ح(ق در م ا یس تر المص لي،     : الص لاة، ب  : ، ك )٢٥٩ص(مس لم  : أخرجھ  )٣(

  .)٨٩٢ح(ما یقطع الصلاة بمروره ، : الصلاة ، ب : ، ك )٢٢٩ص(في المنتقى 
  ) .٢/١٧(، البحر الرائق ) ١/٤٠٦(فتح القدیر لابن الھمام : انظر ) ٤(
، ) ٤/٤٠٢( ، ف تح الب ر ف ي الترتی ب الفقھ ي لتمھی د اب ن عب د الب ر         ) ١/٢٧٧(المنتقى للباجي : انظر ) ٥(

  . ألة، ولم أجد في متن خلیل وشروحھ ذِكْرٌ لھذه المس) ٢/١٥٩(الذخیرة 
  ) .١/٤٢٢(، مغني المحتاج ) ٢/٥٨(نھایة المحتاج : انظر ) ٦(



  
 

 
 

 ١٧١ 

، فھو دال »..لا یقطع الصلاة مرور شيء «: في الحدیث العام  ×استدلوا بقولھ 
ع ال وارد ف ي الح دیث    معن ى القطْ    نلوعلى نفي قطع الصلاة بمرور أي شيء، ویؤوِّ

  .)١(ى الصلاةل المصلي عما ھو علیھ من الإقبال علغْشَالخاص بأنھ 
  .یقطعھا الكلب الأسود البھیم فقط : لقول الثاني ا

  .)٢(وھذا مذھب الحنابلة
  :الدلیل 

فإن  ھ یقط  ع ص  لاتھ الحم  ار والم  رأة     «: ف  ي الح  دیث الخ  اص  ×اس  تدلوا بقول  ھ  
، فإنھ دال بمنطوقھ على قط ع الص لاة بم رور الكل ب الأس ود،  ول م       » والكلب الأسود

ار ترجیح   اً للأدل   ة المعارض   ة لھ   ذا  یحكم   وا بقط   ع الص   لاة بم   رور الم   رأة والحم    
  .)٣(الحكم

  .یقطعھا الحمار والمرأة والكلب : القول الثالث 
  . )٤(ـرحمھ االله  ـ وھذا قول ابن حزم

  
  :الدلیل 

فإن  ھ یقط  ع ص  لاتھ الحم  ار والم  رأة     «: ف  ي الح  دیث الخ  اص    ×اس  تدل بقول  ھ  
وق  ھ عل  ى قط  ع الص  لاة بم  رور ھ  ذه الثلاث  ة، وأم  ا    فھ  و دال بمنط » والكل  ب الأس  ود

  .)٥(حدیث نفي القطع فھو ضعیف وإن ثبت فھو منسوخ
  :بیان التطبیق الأصولي 

عم وم یقتض ي    »لا یقطع الصلاة مرور شيء«: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١
ف ي س یاق النف ي    ) ش يء (نفي قطع الصلاة بمرور أي شيء لدلالة وقوع لفظ 

فإنھ یقطع صلاتھ  «: في الحدیث الخاص  ×ذا العموم قولھ ص ھخصِّفیعم، یُ
فإن  ھ دال عل  ى قط  ع الص  لاة بم  رور ھ  ذه   » الحم  ار والم  رأة والكل  ب الأس  ود 

 .-رحمھ االله- على قول ابن حزم الأشیاء الثلاثة
في  × في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ -٢

ف ي   ×، فإن ھ خُصِّ ص بقول ھ    »لا یقطع الصلاة مرور ش يء   «: الحدیث العام 
)٦(.» فإنھ یقطع صلاتھ الحمار والمرأة والكلب الأسود «: الحدیث الخاص 

 
  

  

                                                             
، ) ٣/٢٥٠(، المجم وع  ) ١/٢٤٢(، ب دائع الص نائع   ) ١/٢٧٧(المنتق ى للب اجي   : انظر القول وأدلتھ ) ١(

  ) .١/١٣٥(عقود الجواھر المنیفة ، ) ٢/١٥٩(، الذخیرة ) ٢/١٣٥(عارضة الأحوذي 
  ) .١/٣٨٥(، كشاف القناع ) ١/٤٤٠( شرح منتھى الإرادات: انظر ) ٢(
وم   ا بع  دھا ، المب   دع  ) ٢/٦٩٥(،ف  تح الب   اري لاب  ن رج  ب    )٣/٩٧(المغن  ي  : انظ  ر الق  ول وأدلت   ھ   ) ٣(

)١/٤٩٠.(  
  ).٢/٣٢١(المحلى : انظر ) ٤(
  .المصدر السابق : انظر) ٥(
  ) .٢/١٧٨(، نیل الأوطار ) ١٠٠-٣/٩٩(المغني : انظر  )٦(



  
 

 
 

 ١٧٢ 

*  *  * 



  
 

 
 

 ١٧٣ 

  المسألة الثامنة
  قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود

  
ل  ب، ھ  ل الق  ائلون بقط  ع الص  لاة بم  رور الك ـرحمھ  م االله      ـاختل  ف العلم  اء     

ام والخاص واستدلال العلماء یشترط فیھ أن یكون أسود أو لا؟ وفیما یلي الحدیث الع
  .بھما

  :الحدیث العام في المسألة 
یقط  ع الص  لاة  «:  ×ق  ال رس  ول االله : رض  ي االله عن  ھ ق  ال  ع  ن أب  ي ھری  رة

» حلویقي ذلك مثل مؤخرة الرَّ، والكلب ، والحمار ،  المرأة
)١( .  

   :الحدیث الخاص في المسألة 
 يإذا ق ام أح دكم یص لِّ    «:  ×قال رسول االله  : قالرضي االله عنھ  أبي ذر عن

حل حل فإذا لم یكن بین یدیھ مثل آخرة الرَّكان بین یدیھ مثل آخرة الرَّ فإنھ یستره إذا
ی ا أب ا ذر م ا ب ال الكل ب       : قل ت  ،» فإنھ یقطع صلاتھ الحمار والمرأة والكل ب الأس ود  

 ×یا اب ن أخ ي س ألت رس ول االله      : الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال
»ن الكلب الأسود شیطا «: كما سألتني فقال 

)٢(.  
  :الخلاف الفقھي 

  :في ھذه المسألة على قولین  ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 
  .یقطع الصلاةَ الكلبُ مطلقاً : القول الأول 

  .)٣(ـرحمھ االله  ـ وھذا قول ابن حزم
  
  
  

  :الدلیل 
فإنھ یع م جمی ع   » ، والكلب..یقطع الصلاة «: في الحدیث العام  ×استدل بقولھ 

الكلاب بجمیع أنواعھا وألوانھا ، ولم یأخذ بالحدیث الخاص، لأن في الأخذ بالحدیث 
  .)٤(العام عمل بالدلیلین

  .یقطعھا الكلب الأسود البھیم فقط: القول الثاني 
  .)٥(وھذا مذھب الحنابلة

  :الدلیل 

                                                             
  . )١١٣٩ح(قدر ما یستر المصلي، : الصلاة، ب : ، ك )٢٥٩ص(مسلم : أخرجھ  )١(
وأورده المج د   ،)١١٧٣ح(ق در م ا یس تر المص لي،     : الص لاة، ب  : ، ك )٢٥٩ص(مس لم  : أخرجھ  )٢(

  ) .٨٩٢ح(ما یقطع الصلاة بمروره ، : الصلاة، ب : ، ك )٢٢٩ص(في المنتقى 
  ).٢/٣٢١(المحلى : انظر ) ٣(
  ).٢/٣٢١(المحلى : انظر ) ٤(
  ) .١/٣٨٥(، كشاف القناع ) ١/٤٤٠(شرح منتھى الإرادات : انظر  )٥(



  
 

 
 

 ١٧٤ 

یقط  ع  «: ف  ي الح  دیث الخ  اص    ×اس  تدلوا عل  ى تخصیص  ھ بالأس  ود بقول  ھ     
فإن  ھ دال بمنطوق  ھ عل  ى قط  ع الص  لاة بالكل  ب الأس  ود،   » ، والكل  ب الأس  ود..تھص  لا

 لولا أن الك لاب أم ة   « :السلام الصلاة و قولھ علیھواستدلوا على تخصیصھ بالبھیم ب
»فإن ھ ش یطان  ،  )١(فاقتلوا منھا كل أس ود بھ یم  ، من الأمم لأمرت بقتلھا 

ف ي   فب ین  ،)٢(
وھو المعلَّل بھ في قطع الصلاة في  الأسود البھیمالكلب ھو  أن الشیطان ھذا الحدیث

»الكلب الأسود شیطان  «قولھ 
)٣(.  

  :بیان التطبیق الأصولي 
عم وم   »والحمار والكلب طع الصلاة المرأةیق«: في الحدیث العام  ×في قولھ  -١

) ال(ی  اً ك  ان لون  ھ أو نوع  ھ ، لدلال  ة    یقتض  ي قط  ع الص  لاة بم  رور الكل  ب أ   
صھ ما ورد في الحدیث الخاص من خصِّفتعم، یُ »الكلب«الاستغراقیة في قولھ 

 .على قول الحنابلة قطع الصلاة بالكلب الأسود ×تخصیصھ 
في  ×ة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ في ھذه المسألة تخصیص للسن -٢

ف ي   ×، فإن ھ خُصِّ ص بقول ھ    »یقط ع الحم ار والم رأة والكل ب    «: الحدیث العام 
)٤(.»فإنھ یقطع صلاتھ الحمار والمرأة والكلب الأسود « :الحدیث الخاص 

 
  
  

*  *  * 

                                                             
  .وھو المصمَت الذي لم یُخالط لونھ لون آخر ) ١(

، النھای  ة ف  ي  )٢/١٠٦(، الف  ائق ف  ي غری  ب الح  دیث   )١/١٢٢(غری  ب الح  دیث لأب  ي عبی  د   : انظ  ر 
  ) .١/١٦٩(غریب الحدیث 

م ا ق الوا ف ي قت ل الك لاب،      : الص ید، ب : ، ك)٧/١٣٢(ابن أبي شیبة في مصنفھ : أخرجھ بھذا اللفظ ) ٢(
عن جابر رضي االله عنھ، وصحح الألب اني نح و ھ ذا اللف ظ ف ي ص حیح س نن أب ي داود         ) ٢٠١٦٨ح(
)٢/١٩٩.(  

  ) .١/٤٩٠(، المبدع ) ٢/٧٠٠(، فتح الباري لابن رجب ) ٣/١٠٠(المغني : انظر القول وأدلتھ  )٣(
  ) .٢/١٧٨(لأوطار نیل ا، ) ٢/١١٧(سبل السلام : انظر ) ٤(



  
 

 
 

 ١٧٥ 

  المسألة التاسعة
  ل بعد صلاة العصرالنھي عن التنفُّ

  
ل ف ي أوق ات   ف ي الجمل ة عل ى النھ ي ع ن التنفُّ        ـمھ م االله    رح ـأجم ع العلم اء     

ع دا ذوات الأس باب عن د     ،)١(ومنھا بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس   النھي 
ل بعد العصر على ما بعد الصلاة ، وحملوا النھي عن التنفُّ)٢(ـ رحمھم االله ـالشافعیة  

  . نھا القولیة على الخاص م ×، حملاً للعام من سنتھ )٣(اتفاقاً
  :الحدیث العام في المسألة 

لا  «: یقول  ×سمعت رسول االله : رضي االله عنھ قال  عن أبي سعید الخدري
، ولا ص   لاة بع   د العص   ر حت   ى تغی   ب    حت   ى ترتف   ع الش   مس  ص   لاة بع   د الص   بح 

»الشمس
)٤(.   

   :الحدیث الخاص في المسألة 
لا  «: یقول  ×سمعت رسول االله : رضي االله عنھ قال  عن أبي سعید الخدري

حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطل ع   صلاة بعد صلاة العصر
» شمسال

)٥(.  
  
  

  : بیان التطبیق الأصولي 
ل على النھي عن التنفُّ »لا صلاة بعد العصر «: في الحدیث العام  × قولھ یدل -١

) ال(وقت   ھ إل   ى غ   روب الش   مس لدلال   ة  ف   ي ك   ل عص   ر م   ن ح   ین دخ   ول  
لا ص لاة  «: لح دیث الخ اص  ف ي ا  ×الاستغراقیة على العموم ، بینما یدل قولھ 

إیق اع ص لاة   ل م ن ح ین   عل ى تخص یص النھ ي ع ن التنفُّ       »بعد صلاة العصر
ق بفعل المكلف ل معلَّ، فیكون حكم النھي عن التنفُّالعصر إلى غروب الشمس

 .لا بدخول وقت الصلاة
في  ×قولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ في ھذه المسألة تخصیص للسنة ال -٢

ف ي الح دیث    ×، فإن ھ خُصِّ ص بقول ھ    »لا ص لاة بع د العص ر   «: الحدیث الع ام  
                                                             

، ط رح التثری ب   ) ٢/٧١(، ف تح الب اري لاب ن حج ر     ) ٦/٣٥١(شرح ص حیح مس لم للن ووي    : انظر  )١(
)٢/١٨٣. ( 
 ) . ١/٣٨٤(، نھایة المحتاج ) ١/٣١٠(مغني المحتاج : انظر ) ٢(
 ) .٢/١٨٨(طرح التثریب ) ٤/٧٨(المجموع : انظر ) ٣(
لا تتح رى الص لاة بع د غ روب الش مس ،      : لص لاة، ب  مواقی ت ا : ، ك )٩٧ص(البخ اري  : أخرجھ  )٤(

الأوق   ات الت   ي نھ   ى الص   لاة فیھ   ا،    : ص   لاة المس   افرین ، ب  : ، ك )٣٣٣ص(، ومس   لم )٥٨٦ح(
 . ، واللفظ للبخاري )١٩٢٣ح(

، لا تتح  رى الص  لاة قب  ل غ  روب الش  مس: ب ، مواقی  ت الص  لاة: ك ، )٩٧ص، البخ  اري: أخرج ھ   )٥(
الأوقات التي نھ ي ع ن الص لاة    : صلاة المسافرین وقصرھا، ب : ، ك )٣٣٣ص(، ومسلم )٥٨٦ح(

الأوق ات  : الص لاة ، ب : ، ك )٢٤٩ص(وأورده المجد في المنتقى ، واللفظ لمسلم، )١٩٢٣ح(فیھا، 
 ) .٩٩٠ح(المنھي عن الصلاة فیھا ، 



  
 

 
 

 ١٧٦ 

)١( . »لا صلاة بعد صلاة العصر«: الخاص
 

  
  

*  *  * 

                                                             
ب ن  ، ف تح الب اري لا  ) ١٨٣ص(، الإحك ام لاب ن دقی ق    ) ٤/٧٦(، المجموع ) ٢/٥٢٥(المغني : انظر ) ١(

 ) .٢/٢٨٩(، نیل الأوطار ) ٢/٧٤(حجر 



  
 

 
 

 ١٧٧ 

  لمسألة العاشرةا
  ل في أوقات النھي إذا كان في المسجد الحرامالتنفُّ

 

في حكم صلاة النفل في الأوقات التي نُھي عن  ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  
، واستش ھد ك ل فری ق م ن العلم اء بأدل ة       ھا إذا كان ذلك في المسجد الحرامالصلاة فی

  .ن أقوالھم فیھا فیھا عموم وخصوص، أعرضھا وأبیِّ
 : الحدیث العام في المسألة 

لا  «: یقول  ×سمعت رسول االله : رضي االله عنھ قال  عن أبي سعید الخدري
حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطل ع   صلاة بعد صلاة العصر

»شمسال
)١(.  

  :الحدیث الخاص في المسألة 
یا بن ي عب د من اف،     «: قال  ×رضي االله عنھ أن النبي  )٢(عن جبیر بن مُطعِم

  .)٣( »من لیل أو نھار  طاف بھذا البیت وصلَّى أیَّة ساعة شاء لا تمنعوا أحداً
 ما منع تم أح داً   من الأمر شيء فلأعرفنَّ یا بني عبد مناف إن كان إلیكم «:  وفي لفظ

»ساعة شاء من لیل أو نھار  ي عند ھذا البیت أيَّیصلِّ
)٤(.  

  :الخلاف الفقھي 
ل ف ي أوق ات النھ ي إذا ك ان ف ي الح رم       ف ي التنفُّ    -رحمھم االله-اختلف العلماء 

  :المكي على أربعة أقوال 
  .یكره كراھة تحریمیة: القول الأول 

  .)٥(وھذا مذھب الحنفیة
  :الدلیل 

                                                             
، لا تتحرى الصلاة قب ل غ روب الش مس   : ب ، مواقیت الصلاة : ك ، ) ٩٧ص(، البخاري: أخرجھ  )١(

الأوقات التي نھ ي ع ن الص لاة    : صلاة المسافرین وقصرھا، ب : ، ك )٣٣٣ص(، ومسلم )٥٨٦ح(
: الص   لاة ، ب : ، ك )٢٤٩ص(ى وأورده المج   د ف   ي المنتق      ، واللف   ظ لمس   لم ،   )١٩٢٣ح(فیھ   ا، 

  ).٩٩٠ح(الأوقات المنھي عن الصلاة فیھا ، 
جبیر بن مطعم بن ع دي ب ن نوف ل ب ن عب د من اف القرش ي، م ن حلم اء ق ریش وس اداتھم، أس لم             : ھو) ٢(

  ).ھـ٥٩(، وقیل )ھـ٥٧(وحسن إسلامھ، توفي بالمدینة سنة 
  ).٣/٩٥(، سیر أعلام النبلاء )١/٣٢٣(أسد الغابة : انظر

الط  واف  : المناس  ك ، ب : ، ك )٢٨٩ص(، وأب  و داود  )١٦٧٣٦ح(، ) ٢٧/٢٩٧(أحم  د : أخرج  ھ ) ٣(
م ا ج اء ف ي الص لاة بع د العص ر       : الحج ، ب : ، ك )٢١٠ص(، والترمذي )١٨٩٤ح(بعد العصر ، 

إباح  ة الط  واف : المواقی  ت ، ب : ، ك )٤٥٢ص(، والنس  ائي )٨٦٨ح(وبع  د الص  بح لم  ن یط  وف ،  
م ا ج اء ف ي    : إقام ة الص لاة والس نة، ب    : ، ك )٢٢٣ص(، واب ن ماج ھ   )٢٩٢٤ح(في كل الأوق ات،  

، »حس ن ص حیح    «، واللف ظ للترم ذي ، وق ال    )١٢٥٤ح(الرخصة في الص لاة بمك ة ف ي ك ل وق ت ،      
، وص حح  » ھذا حدیث صحیح على شرط مس لم ول م یخرج اه   «) : ١/٤٤٨(قال الحاكم في المستدرك 

  ).١/٣٣٠(ومشكاة المصابیح ) ١/٤٤٧(ذي إسناده الألباني في صحیح سنن الترم
  ).٢/٢٣٩(، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل )١٦٧٧٤ح(، ) ٢٧/٣٣٢(أحمد : أخرجھ ) ٤(
  ) .١/٣٧٦(وما بعدھا ، حاشیة ابن عابدین ) ٢٣٤/ ١(فتح القدیر لابن الھمام : انظر ) ٥(



  
 

 
 

 ١٧٨ 

ف ي قول  ھ   )ال(ن ف إ  »نھ ى ع ن الص لاة     «ف ي الح دیث الع ام     ×اس تدلوا بقول ھ   
ع د الص بح وبع د العص ر     دالة على الاستغراق، فیكون النھي عن الص لاة ب  »الصلاة«

حم   ل النھ   ي عل   ى الكراھ   ة    عام   اً یش   مل جمی   ع الص   لوات ف   ي ك   ل الأمكن   ة، ویُ      
  .)١(التحریمیة

  .كراھة تنـزیھیة یكره: القول الثاني 
  .)٢(وھذا مذھب المالكیة

 :الدلیل 
ف ي   »ال «ف إن   »نھ ى ع ن الص لاة     «في الح دیث الع ام    ×استدلوا كذلك بقولھ 

ى الاس تغراق، فیك ون النھ ي ع ن الص لاة بع د الص بح وبع د         دال ة عل    »الص لاة  «قولھ 
حم ل النھ ي عل ى الكراھ ة     یشمل جمی ع الص لوات ف ي ك ل الأمكن ة ، ویُ      العصر عاماً

 .  )٣(التنـزیھیة
 .لا یكره : القول الثالث 

  .)٤(وھذا مذھب الشافعیة
  : الدلیل 

البی  ت  ط  اف بھ  ذالا تمنع  وا أح  داً  «: ف  ي الح  دیث الخ  اص  × اس  تدلوا بقول  ھ
أن ھذا الحدیث ع ام م ن حی ث    : ، وبیان ذلك»ى أیة ساعة شاء من لیل أو نھار وصلَّ

فھ  و فع  ل ف  ي س  یاق النھ  ي ف  یعم ولا یخ  تص بركعت  ي    »وص  لى«ن  وع الص  لاة لقول  ھ 
الطواف، ویؤید ذلك الروای ة الأخ رى م ن غی ر ذك ر للط واف، وك ذلك ھ ذا الح دیث          

، لكنھ خاص م ن حی ث مك ان الص لاة     »أیة ساعة «عام من حیث زمان الصلاة لقولھ 
 ـومنھ ا النواف ل     ـ   ، فدل على ج واز الص لاة مطلق اً   » طاف بھذا البیت وصلى «لقولھ 

  .)٥(إذا كان ذلك في المسجد الحرام خاصة  ـومنھ أوقات النھي  ـوقت  في أيِّ
  .)٦(یحرم إلا ركعتي الطواف: القول الرابع 

  .)٧(وھذا مذھب الحنابلة
  :الدلیل 

، واس تثنوا ركعت ي الط واف لأن الح دیث     لوا على الكراھة بالحدیث العامتداس
الخاص دال على جواز الطواف في أیة ساعة من لیل أو نھار، والركعتان تابع ة ل ھ   

                                                             
  ) .٤/٤٨ -١/١٥٢(، المبسوط )٢/١٨٦(شرح معاني الآثار : انظر القول وأدلتھ ) ١(
  ) .١/١٨٧(، حاشیة الدسوقي ) ١/٤١٦(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر ) ٢(
، المنتق  ى )٢٠٦-٤/٢٠٥( ف تح الب  ر ف  ي الترتی ب الفقھ  ي لتمھی  د اب ن عب  د الب  ر   : انظ ر الق  ول وأدلت  ھ  ) ٣(

  ) .٣٦٣-١/٣٦٢(للباجي 
  ) . ١/٣١٣(، مغني المحتاج )١/٤٤٥(تحفة المحتاج : انظر ) ٤(
  . )٢/٣٣٧(نھایة المطلب ، ) ٤/٨٣(المجموع : انظر القول وأدلتھ ) ٥(
إعادة جماعة أقیمت وھو في المسجد، وراتبة فجر إذا أراد أدَّاءھا قب ل ص لاة الفج ر    : واستثنوا كذلك) ٦(

  .لأن وقت النھي عندھم یبدأ من طلوع الفجر الثاني
  ) .١/٤٥٤(، كشاف القناع ) ١/٥٣١(ادات شرح منتھى الإر: انظر

  ) .١/٤٥٤(، كشاف القناع ) ١/٥٣١(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٧(



  
 

 
 

 ١٧٩ 

فتجوز في أي وقت یعقب الطواف، ویكون في ھذا تخصیص لركعت ي الط واف م ن    
  .  )١(عموم النھي عن التنفل في الأوقات المنھي عنھا

  :التطبیق الأصولي  بیان
عن د الح دیث ع ن     ـ  رحمھ م االله ـ ھذا المسألة من الأمثلة التي یذكرھا العلماء   -١

 :العموم والخصوص الوجھي ، وتوضیح ذلك 
فی ھ عم وم    » ..حت ى تغ رب الش مس    لا صلاة بعد ص لاة العص ر  «: ×أن قولھ 

ی ا   «: ×ات والأمكن ة وخص وص م ن جھ ة الأوق ات ، وقول ھ       من جھة الصلو
بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بھ ذا البی ت وص لَّى أیَّ ة س اعة ش اء م ن        

م ن جھ ة الص لوات     فی ھ عم وم م ن جھ ة الأوق ات وخص وص       »لیل أو نھ ار  
  .والأمكنة

ع ام   كوا بعموم الحدیث الأول ورأوا أن الحدیث الثانيفالحنفیة والمالكیة تمسَّ
 الأولص بم ا ورد ف ي الح دیث    خصَّفیُ »أیة ساعة« :من حیث الوقت في قولھ

  .الأوقات المخصوصة  في من النھي عن الصلاة
والحنابلة استدلوا بالحدیث الأول على التحریم ، واستدلوا بالخصوص الوارد 
في الحدیث الثاني من حیث الص لاة والمك ان ، فحمل وا الص لاة عل ى ركعت ي       

من النھي عن عموم الصلاة في الأوق ات المنھ ي عنھ ا     -واستثنوا الطواف ، 
  .ركعتي الطواف إذا كانت في الحرم  -

أما الش افعیة فاس تدلوا بالح دیث الأول عل ى الكراھ ة ، واس تدلوا بالخص وص        
م ن النھ ي ع ن عم وم      ـالوارد في الحدیث الثاني من حیث المكان ، فاستثنوا  

  .صلاة النافلة إذا كانت في الحرمـ ا الصلاة في الأوقات المنھي عنھ
في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ  -٢

، فإن ھ   » ..حت ى تغ رب الش مس    لا ص لاة بع د ص لاة العص ر    «: الحدیث العام 
یا بن ي عب د من اف ، لا تمنع وا أح دا      « :في الحدیث الخاص  ×خُصِّص بقولھ 

)٢( . »طاف بھذا البیت وصلَّى أیَّة ساعة شاء من لیل أو نھار
 

  

*  *  * 

                                                             
  ) .١/٢٧٣(الكافي ،  )٢/٥٣٥(المغني  :انظر القول وأدلتھ ) ١(
، مع  الم  ) ٢/١٨٦(، ش  رح مع  اني الآث  ار   ) ١/٣٠٤(الفقی  ھ والمتفق  ھ   ، )٣٢٥ص(الرس  الة  : انظ  ر ) ٢(

فتح البر بترتیب تمھی د اب ن عب د     ، )٢/٣٣٧(، نھایة المطلب ) ١/١٥٢(، المبسوط  )٢/٣٨١(السنن 
، ف   تح ) ١/١٩٤(، ط   رح التثری   ب ) ٤/٨٣(، المجم   وع ) ٢/٥٣٥(، المغن   ي )٢٠٧-٤/٢٠٥( الب   ر

  ) .٣٠٠-٢/٢٩٩(، نیل الأوطار ) ١/٣١٣(، مغني المحتاج ) ٣/٤٨٨(الباري لابن حجر 



  
 

 
 

 ١٨٠ 

  عشرة الحادیةلمسألة ا
  الأحق بالإمامة في الصلاة

  

ة ص احب البی ت بالإمام ة ف ي     في أحقیَّ ـرحمھم االله   ـلا خلاف بین أھل العلم  
، س وى م  ا  )١(ك  ان غی ره أق رأ من  ھ أو أفق ھ    الص لاة إذا كان ت الص  لاة ف ي بیت ھ ، وإنْ    

ة عل ى ص احب البی ت    لأن ولایت ھ عامَّ    ـإنْ وجد في البی ت    ـقرَّروه من تقدیم الوالي  
  .وص السنة القولیة على عمومھا، واستدلوا بخص)٢(وغیره

  :الحدیث العام في المسألة 
ھم إذا كانوا ثلاث ة فلی ؤمُّ   «:  ×قال  : عنھ قالرضي االله عن أبي سعید الخدري

» ھم بالإمامة أقرؤھموأحقُّ ،أحدھم
)٣(.  

  :الحدیث الخاص في المسألة 
ی  ؤم الق  وم   «:  ×ق  ال : ق  ال  )٤(رض  ي االله عن  ھ  ع  ن أب  ي مس  عود الأنص  اري  

 ،فإن كانوا في القراءة سواء فلیؤمھم أقدمھم ھجرة ،وأقدمھم قراءة أقرؤھم لكتاب االله
فإن كانوا في الھجرة سواء فلی ؤمھم أكب رھم س ناً ، ولا ی ؤم الرج ل ف ي بیت ھ ولا ف ي         

» تكرمتھ إلا بإذنھ ولا یجلس على ،سلطانھ
)٥( .  

» في أھلھ الرجلَ الرجلُ ولا یؤمنَّ.. «: وفي لفظ 
)٦(.  

  :بیان التطبیق الأصولي 
على عموم أحقیة  »وأحقھم بالإمامة أقرؤھم ..«في الحدیث العام  ×یدل قولھ   -١

أو  بالإمام ة عن د ك ل ص لاة ول و ك ان ف ي بی تِ         ـ  زَّ وجلعـ الأقرأ لكتاب االله  
، بینما  »امةالإم«الاستغراقیة في قولھ ) ال(رجل غیره ، وذلك لدلالة  لطانِس

 »ؤم الرج لَ ف ي بیت ھ ولا ف ي س لطانھ     ولا ی  «في الح دیث الخ اص    ×یدل قولھ 
 .على أن الأحق بالإمامة عند الصلاة في البیت صاحب ذلك البیت لا غیره

                                                             
 ) .٣/٤٢(المغني : انظر ) ١(
، حاش یة اب ن   )١/١٥٩(، بدائع الص نائع  )١/٤٣(المبسوط : في المذھب الحنفي : انظر القول وأدلتھ ) ٢(

  ) . ١/٥٦٠(عابدین 
  ) .٢/٤٢(، شرح مختصر خلیل للخرشي ) ١/٣٤٢(حاشیة الدسوقي : وفي المالكي 
  ).٢/١٨٤(، نھایة المحتاج ) ١/٤٨٩(تاج ، مغني المح) ١٨١-٤/١٨٠(المجموع : وفي الشافعي 
  ).١/٤٧٤(، كشاف القناع ) ١/٥٥٨(، شرح منتھى الإرادات ) ٤٢/ ٣(المغني : وفي الحنبلي 

، )١٥٣٢ح(م ن أح ق بالإمام  ة،   : المس اجد ومواض  ع الص لاة، ب   : ، ك )٢٧١ص(مس لم  : أخرج ھ  ) ٣(
 ).١٠٨١ح(مامة، الصلاة ، من أحق بالإ: ، ك )٢٦٩ص(وأورده المجد في المنتقى 

عقب ة ب ن عم رو ب ن ثعلب ة ب ن أس یرة ، یع رف بالب دري لأن ھ س كن أو ن زل م اء بب در ، وش ھد                : ھو  )٤(
  ) .ھـ٤٢(سنة : ، وقیل )ھـ٤١: (العقبة ، ولم یشھد بدراً عند جمھور أھل العلم بالسیر ، توفي سنة 

 ).٥/٩٦(، أسد الغابة ) ٤/٣١٨(الاستیعاب : انظر   
، وص  ححھ )٥٨٢ح(م ن أح  ق بالإمام ة،   : الص  لاة ، ب: ، ك)٩٧ص(أب و داود  : اللف  ظأخرج ھ بھ ذا   ) ٥(

  ) .١/١٧٣(الألباني في صحیح سنن أبي داود 
م  ن أح   ق بالإمام   ة ،  : المس  اجد ومواض   ع الص   لاة، ب  : ، ك )٢٧١ص(والح  دیث أخرج   ھ مس   لم  

 .   ، بلفظ آخر)١٥٣٤ح(
  ).١٥٣٤ح(من أحق بالإمامة، : ة ، ب المساجد ومواضع الصلا: ، ك )٢٧١ص(مسلم : أخرجھ ) ٦(



  
 

 
 

 ١٨١ 

في  ×ي ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ ف -٢
ف  ي  ×، فإن  ھ خُصِّ  ص بقول  ھ   »وأحقھ  م بالإمام  ة أق  رؤھم ..«: الح  دیث الع  ام  

)١( . »ؤم الرجلَ في بیتھ ولا في سلطانھولا ی «: الحدیث الخاص
 

  
  

*  *  * 

                                                             
 ) .٢/٣٩١(، نیل الأوطار )٣/٨٠(سبل السلام : انظر ) ١(



  
 

 
 

 ١٨٢ 

لی   ة الس   نة القو خص   یصت تطبیقی   ة عل   ى مس   ائل: المبح   ث الث   اني  
   .بالسنة الفعلیة
  :وفیھ مطلبان

  كتاب الطھارة  تطبیقیة من مسائل: طلب الأول الم

  :مسائل أربعوفیھ 

  .ح من بول الذَّكَر ضْالنَّ: المسألة الأولى 

  .ةبفضَّ بالشرب في إناء مضبَّ: المسألة الثانیة 

 .د قضاء الحاجة في البنیانقبلة عناستدبار ال: المسألة الثالثة 
 



  
 

 
 

 ١٨٣ 

  المسألة الأولى
  ح من بول الذَّكَرضْالنَّ

 

في بول الذكر إذا أص اب ش یئاً ھ ل یُنض ح من ھ       ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  
ب الغلام الرض یع م نھم؟     أو یخ تصُّ أو یُغسل، وھ ل یش مل الحك م ب ول س ائر ال ذكور       
الس نة القولی ة وتخصیص ھا بالس نة      وكان ھذا الخلاف أثراً من آثار الاستدلال بعم وم 

  . یمالفعلیة على صاحبھا أفضل الصلاة والتسل
    :الحدیث العام في المسألة 

ب ال الحس ین ب ن     «  :رض ي االله عنھ ا قال ت    )١(عن أم الفضل لبابة بنت الح ارث 
 :غیره فقال  یا رسول االله أعطني ثوبك والبس ثوباً: ، فقلت  × علي في حِجْر النبي

»ویُغسل من بول الأنثى  إنما یُنضح من بول الذكر «
 )٢(.  

  :الحدیث الخاص في المسألة 
ل م   أنھ ا أت ت ب ابن لھ ا ص غیر      «: رض ي االله عنھ ا    )٣(عن أم قیس بن ت محص ن  
ره فب ال عل  ى ثوب  ھ ،  جْ  ف  ي حِ× فأجلس  ھ رس ول االله  × یأك ل الطع  ام إل ى رس  ول االله   

» حھ ولم یغسلھضَفدعا بماء فنَ
)٤(.  

  :الخلاف الفقھي 
  :في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال  ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 

  . یُنضح من بول سائر الذكور  :القول الأول 
  . ـرحمھ االله  ـ )٥( وھذا رأي ابن حزم

  :الدلیل 
، فإن ھ دال  » إنم ا ینض ح م ن ب ول ال ذكر      «: لع ام  في الح دیث ا  ×استدل بقولھ 

عل  ى النض  ح م  ن ب  ول ك  ل ش  خص اتص  ف بص  فة الذكوری  ة س  واء ك  ان ص  غیراً أو   
  .)٦(كبیراً

                                                             
: بن حزن الھلالیة ام رأة العب اس ب ن عب د المطل ب ، أس لمت قب ل الھج رة وقی ل           لبابة بنت الحارث: ھي )١(

  .العباس بعدھا ، ماتت في خلافة عثمان قبل زوجھا 
  ) .٨/٤٤٩(، الإصابة ) ٥/٤٨١(، أسد الغابة ) ٤/٥٠٤(الاستیعاب : انظر 

، واب  ن ماج  ھ )٣٧٥ح(ب  ول الص بي یص  یب الث وب،   : الطھ ارة ، ب  : ، ك )٦٥ص(أب  و داود : أخرج ھ  ) ٢(
، واللف ظ لاب ن   )٥٢٢ح(ما جاء في بول الص بي ال ذي ل م یطع م،     : الطھارة وسننھا، ب : ، ك )١٠٥ص(

نض  ح ب  ول الغ  لام إذا ل  م یطع  م ،     : الطھ  ارة ، ب : ك  ،)٣٨ص(رده المج  د ف  ي المنتق  ى   وأوماج  ھ، 
،وحسَّ ن اب ن حج ر ف ي موافق ة       »حسن ص حیح   «): ١/١٦٤(قال الألباني في صحیح ابن ماجھ ،)٣٦ح(

  .» إنما یغسل من بول الأنثى وینضح من بول الذكر «: روایة أبي داود بلفظ ) ٢/٣٩٩(الخُبْر الخَبَر 
بنت جرثان الأسدیة ، أخت عكاشة بنت محصن أس لمت بمك ة ق دیماً وبایع ت      أم قیس بنت محصن: ھي )٣(

  .وھاجرت إلى المدینة ، ولم تذكر لھا سنة وفاة × النبي 
  ) .٨/٤٥٣(، الإصابة ) ٥/٤٨٢(، أسد الغابة ) ٤/٥٠٥(الاستیعاب : انظر 

: ، ك)١٣٤ص(، ومس  لم )٢٢٣ح(ب  ول الص  بیان ،  : الوض  وء، ب : ، ك )٤٢ص(خ  اري الب: أخرج  ھ ) ٤(
  .، واللفظ للبخاري )٦٦٧ح(حكم بول الطفل الرضیع وكیفیة غسلھ ، : الطھارة، ب 

  ).١/١٠٠(المحلى : انظر ) ٥(
 .انظر المصدر السابق ) ٦(



  
 

 
 

 ١٨٤ 

  .یُغسل من بول سائر الذكور  :القول الثاني 
  .   )٢(، والمالكیة)١(وھذا مذھب الحنفیة

  :الدلیل 
فإن ھ دال   »ب ول ال ذكر   إنم ا ینض ح م ن     «: في الحدیث الع ام   ×استدلوا بقولھ 

على النضح من بول كل شخص اتصف بصفة الذكوریة سواء كان صغیراً أو كبیراً 
» توضأ وانضح فرج ك  «في المذي  ×، ولكنھم فسروا النضح بالغسل بدلیل قولھ 

)٣( 
، وعلل وا بأن ھ ب ول آدم ي     فاق اً لف رج م ن الم ذي إلا الغس ل ات    فإنھ لا یجزئ في نضح ا

   . )٤(فوجب غسل الثوب منھ لنجاستھ
  . ینضح من بول الغلام الذي لم یأكل فقط  :القول الثالث 

  .)٦(، والحنابلة)٥(وھذا مذھب الشافعیة
  :الدلیل 

ف  ي الح  دیث الخ  اص، فإن ھ نَضَ  ح ثوب  ھ م  ن ب  ول الغ  لام    ×اس تدلوا بفع  ل النب  ي  
ال على تخصیص النضح ببول الغلام الرض یع ال ذي   الصغیر الذي لم یأكل، وذلك د

 .)٧(لم یأكل دون سائر الذكور
  :بیان التطبیق الأصولي 

عم وم ی دل عل ى     »إنما ینضح من بول الذكر«: في الحدیث العام  ×في قولھ   -١
أن النضح متعلِّق ببول ك لِّ ذك ر، بم ا ف ي ذل ك ب ول الغ لام الرض یع ال ذي ل م           

،  »ال   ذكر« :اقیة الدال   ة عل   ى العم   وم ف   ي قول   ھ الاس   تغر )ال(یأك   ل ، لدلال   ة 
ف  ي الح دیث الخ  اص م  ن نض حھ لب  ول الغ  لام    ×ص ھ  ذا العم وم فعل  ھ  یخصِّ  

 .-رحمھم االله-على قول الشافعیة والحنابلة  الرضیع الذي لم یأكل الطعام
 ×في ھذه المسألة تخصیص للس نة القولی ة بالس نة الفعلی ة ، وذل ك ف ي قول ھ          -٢

، وذلك ×، فإنھ خُصِّص بفعلھ »إنما ینضح من بول الذكر« :في الحدیث العام 
ل  م یأك  ل  أنھ  ا أت  ت ب  ابن لھ  ا ص  غیر«بم  ا روت أم ق  یس ف  ي الح  دیث الخ  اص 

وب ھ ،  ف ي حج ره فب ال عل ى ث     ×فأجلسھ رس ول االله   ×الطعام إلى رسول االله 
)٨(.»غسلھفدعا بماء فنضحھ ولم ی

 
  

                                                             
 ) .١/١٧١(، فتح القدیر لابن الھمام ) ١/٤٥١(بدائع الصنائع : انظر ) ١(
 ) .١/١٥٥(، التاج والإكلیل ) ١/٢٠٠(الذخیرة للقرافي : انظر ) ٢(
 .عن علي رضي االله عنھ ) ٦٩٥ح(المذي ، : الحیض، ب : ، ك )١٣٨ص(مسلم : أخرجھ ) ٣(
، تبی  ین الحق   ائق  )١/١٢٨(، المنتق  ى للب  اجي   ) ١/٩٢(ش  رح مع  اني الآث  ار    : انظ  ر الق  ول وأدلت  ھ    ) ٤(

 .وما بعدھا ) ١/٦٩(
 ) .١/٢٥٦(، نھایة المحتاج ) ١/٨٣(مغني المحتاج : ظر ان) ٥(
 . وقیَّدوا ـ رحمھم االله ـ ھذا الحكم بالذي لم یأكل لشھوة )٦(

 ) .١/١٩٠(، كشاف القناع ) ١/٢٠٦( شرح منتھى الإرادات : انظر 
 .وما بعدھا) ٢/٦٠٨(، المجموع ) ١/٢٤٤(، المبدع ) ١/١٩٢(الكافي : انظر القول وأدلتھ  )٧(
، تبی  ین )١٧٤ص(، تحف  ة المول  ود بأحك  ام المول  ود لاب  ن الق  یم    ) ٤/٢١٧(إع  لام الم  وقعین  : انظ  ر ) ٨(

 ) .    ١/٨٨(، نیل الأوطار ) ١/٦٩(الحقائق 



  
 

 
 

 ١٨٥ 

*  *  * 



  
 

 
 

 ١٨٦ 

  المسألة الثانیة
  ةبفضَّ بالشرب في إناء مضبَّ

 

، )١(على تحریم الشرب في إن اء ال ذھب والفض ة    ـاالله   رحمھم ـالعلماء   أجمع
 ×ل بعم  وم س  نتھ ة، ب  ین مس  تدِّبفضَّ   )٢(بواختلف  وا ف  ي حك  م الش  رب ف  ي إن  اء مض  بَّ 

   .  ص لھا بسنتھ الفعلیةالقولیة ومخصِّ
   :الحدیث العام في المسألة 

من شرب في إناء ذھب  « :قال ×رضي االله عنھ أن رسول االله  عن ابن عمر
» جرجر في بطنھ نار جھنمفإنما یُ ،ذلكأو إناء فیھ شيء من  أو فضة

 )٣(.  

  :الحدیث الخاص في المسألة 

 )٥(خ ذ مك ان الشَّ عْب   فاتَّ انكس ر  × النب ي  )٤(أن قَ دَح  «رضي االله عنھ  عن أنس
» ة من فضةسِلْسِل

)٦(.  
  :الخلاف الفقھي 

  :في ھذه المسألة على قولین  ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 
  .بفضة  بتحریم الشرب في إناء مضبَّ :القول الأول 

  . )٧(المالكیة وھذا مذھب
  :الدلیل 

، فإن ھ دال  »ذل ك أو إن اء فی ھ ش يء م ن      «: في الح دیث الع ام    ×استدلوا بقولھ 
بعمومھ على تحریم الشرب في إناء فیھ ش يء م ن فض ة أو ذھ ب، وم ن ذل ك الإن اء        

   .)١( ب بالفضة فإنھ یحرم الشرب فیھالمضبَّ

                                                             
  ).١/٣٠٦(، المجموع )١/١٠١(، المغني )١/٤٥(الإفصاح لابن ھبیرة : انظر) ١(
  ) .ضَبَّات(شعَب بھا الإناء ، وجمعھا من الضَّبَّة وھي ما یكون من حدید أو صُفْر أو نحوه یُ) ٢(

  ).٩ص(، المطلع على أبواب المقنع )٢٠٦ص(المصباح المنیر : انظر 
، والبیھق  ي ف  ي الس  نن   )٩٦ح(أوان  ي ال  ذھب والفض  ة،   : الطھ  ارة ، ب : ك )  ١/٥٦( ال  دارقطني: أخرج  ھ ) ٣(

وأورده المج د ف ي المنتق ى    ، )١٠٥ح(لنھي ع ن الإن اء المفض ض،    ا: الطھارة ، ب : ، ك ) ١/٥٧(الكبرى 
في  وضعَّفھ ابن تیمیة ،)٦٧ح(النھي عن التضبیب بھما إلا بیسیر الفضة، : الطھارة ، ب : ، ك )٤٦ص(

، وض  عف بجھال  ة بع  ض روات  ھ) ١٠/١٠١(، وأعلَّ  ھ اب  ن حج  ر ف  ي ف  تح الب  اري  )٢١/٨٥(فت  اوى المجم  وع 
  ).٢/١٢٣٤(إسناده الألباني في مشكاة المصابیح 

  .وھو الإناء الذي یؤكل فیھ ) ٤(
  ) .٥/٦٨(، معجم مقاییس اللغة )١٢/٣٢(، لسان العرب )٢/٤٢٠(النھایة في غریب الحدیث : انظر 

للإن اء ، وھ و م ن     لما حص ل م ن تف رّق وإفس اد     » شَعْب «وھو الصَّدْع والشَّقِّ الذي في الإناء ، أُطلق علیھ ) ٥(
  .حروف الأضداد ، فكما أنھ یُطلق على التفریق والإفساد فكذلك یُطلق على الجمع والإصلاح 

، النھای  ة ف  ي غری  ب   )٣/٣٠١(، الف  ائق ف  ي غری  ب الح  دیث   )٢/٢٩٠(غری  ب الح  دیث لأب  ي عبی  د   : انظ  ر 
  ) .١/٨٧١(الحدیث 

وعص   اه وس   یفھ، × م   ن درع النب   ي  م   ا ذك   ر: ف   رض الخم   س، ب : ، ك )٥١٤ص(البخ   اري : أخرج   ھ ) ٦(
  ) .٣١٠٩ح(

  ) . ١/٦٤(، حاشیة الدسوقي ) ١/١٢٩(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر ) ٧(



  
 

 
 

 ١٨٧ 

  .ة بفضَّ بجواز الشرب في إناء مضبَّ :القول الثاني 
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(مذھب الحنفیة وھذا

  :الدلیل 
 ،» فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فض ة  «: في الحدیث الخاص  ×استدلوا بفعلھ 

المستعمل للشرب بش يء م ن الفض ة ، ف دل عل ى       فإنھ دال على جواز تضبیب الإناء
  . )٥(فیھجواز الشرب 

  : بیان التطبیق الأصولي
ض ي  عم وم یقت  »أو إن اء فی ھ ش يء م ن ذل ك     «: في الح دیث الع ام    ×في قولھ   -١

إناء كلھ ذھب أو كلھ فضة أو فیھ شيء منھما لدلال ة كلم ة   تحریم الشرب في 
ص ھذا العموم فإنھا نكرة في سیاق الشرط فتدل على العموم ، یخصِّ )شيء(

سلس لة م ن    ×في الحدیث الخاص من اتخاذه مكان الشعب ف ي قَدَح ھ    ×فعلھ 
لحنفی   ة عل  ى ق   ول ا  فض  ة ، مم   ا دل عل  ى إباح   ة الش   رب فی  ھ بھ   ذه الص   فة   

 .-رحمھم االله -والشافعیة والحنابلة 
في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة الفعلیة ، وذلك في قولھ  -٢

، »أو إناء فیھ شيء من ذلك من شرب في إناء ذھب أو فضة«: الحدیث العام 
 أن قَ  دَح«ف ي الح  دیث الخ اص    وذل  ك بم ا روى أن  س ، ×فإن ھ خُصِّ  ص بفعل ھ   

  )٦( .»انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب سِلْسِلة من فضة  ×النبي 
  
  
  

*  *  * 

 
 

                                                                                                                                                                              
، حاش   یة ) ١/١٢٩(، مواھ   ب الجلی   ل للحطَّ   اب  )٧/٢٣٦(المنتق   ى للب   اجي  : انظ   ر الق   ول وأدلت   ھ ) ١(

 ).١/٦٤(الدسوقي 
 ).٨/٤٤١(ن الھمام ، فتح القدیر لاب) ٥/١٣١(بدائع الصنائع : انظر ) ٢(
  .وط وضوابط یرجع إلیھاولھم في ھذا الحكم شر) ٣(

) .                                                                                                                          ١/١٠٥(، نھایة المحتاج ) ١/١٣٦(مغني المحتاج : انظر 
  . ط یرجع إلیھاولھم في ھذا الحكم شروط وضواب) ٤(

) .                                                                                                                          ١/٥٢(، كشاف القناع ) ١/٥٣(شرح منتھى الإرادات : انظر
، المجم   وع )١/١٠٤(وم   ا بع   دھا ، المغن   ي  )١/٤٠(ح مع   اني الآث   ار  ش   ر: انظ   ر الق   ول وأدلت   ھ  ) ٥(

)١/٣١٥.( 
 ).١/٩٤(، نیل الأوطار ) ٨/٢١٢(، البحر الرائق ) ٦/١١(تبیین الحقائق : انظر ) ٦(



  
 

 
 

 ١٨٨ 

  الثالثةالمسألة 
  استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنیان

 
في حك م اس تدبار القبل ة عن د قض اء الحاج ة إذا        ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  

ك ان ذل  ك ف  ي البنی  ان، وك ان خلافھ  م مبنی  اً عل  ى الخ لاف ف  ي الاس  تدلال، فم  نھم م  ن     
 س أعرض استدل بعموم السنة القولیة، ومنھم من اس تدل بخص وص الس نة الفعلی ة، و    

   .    وا بھما الحدیث العام والخاص، وكیف استدلُّ
  : ة الحدیث العام في المسأل

إذا أتیتم الغائط  «: قال × نبيالأن رضي االله عنھ )١(الأنصاري عن أبي أیوب
» بواقوا أو غرِّولكن شرِّ ،ولا تستدبروھا فلا تستقبلوا القبلة

)٢(.  
  :خاص في المسألة الحدیث ال
ل بعض   بی ت حفص ة   ف وق ظھ ر  ت یقترا «: رضي االله عنھ قال  بن عمران ع
»مستقبل الشام  قبلةمستدبر ال یقضي حاجتھ × رسول االلهفرأیت ، حاجتي 

)٣(.  
  :الخلاف الفقھي 

  :في ھذه المسألة على قولین ـرحمھم االله  ـلماء اختلف الع
  . یكره كراھة تحریمیة استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنیان: القول الأول 

  .)٤(وھذا مذھب الحنفیة
  :الدلیل 

، فإنھ یدل على النھي »..ولا تستدبروھا «: في الحدیث العام  ×استدلوا بقولھ 
  .)٥(ان في الفضاء أو في البنیانعن عموم استدبار القبلة سواء ك

  . یجوز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنیان: القول الثاني 
  .)٨(والحنابلة،)٧(والشافعیة،)٦(وھذا مذھب المالكیة

  .أن الشافعیة قالوا باجتناب ذلك ندباً  إلاَّ
  :الدلیل 

                                                             
، × خالد بن زید بن كلب بن ثعلب ة ب ن مال ك ب ن النج ار ، ش ھد س ائر المش اھد م ع رس ول االله           : ھو  )١(

  . )ھـ٥١(: ، وقیل  )ھـ٥٠(توفي بالقسطنطینیة سنة 
 ).٢/٨٤(، أسد الغابة ) ٤/١٦٩(الاستیعاب : انظر 

، )٣٩٤ح(قبلة أھل المدینة وأھ ل الش ام والمش رق،    : الصلاة، ب : ، ك )٦٩ص(البخاري : أخرجھ ) ٢(
وأورده المج د ف ي    ، واللف ظ للبخ اري،  )٦٠٩ح(الاس تطابة ،  : الطھارة، ب : ، ك )١٢٦ص(ومسلم 

 . )٧٩ح(نھي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارھا، : الطھارة، ب : ك ،)٥١ص(المنتقى 
: ، ك )١٢٦ص(التب   رز ف   ي البی   وت، ومس   لم   : الوض   وء، ب : ، ك)٣١ص(البخ   اري : أخرج   ھ ) ٣(

 .، واللفظ للبخاري )٦١٢ح(الاستطابة، : الطھارة، ب 
 ) .١/٣٤١(، حاشیة ابن عابدین ) ٢/٣٥(البحر الرائق : انظر ) ٤(
 ) .١/٣٤١(، حاشیة ابن عابدین ) ٢/٣٥(البحر الرائق : انظر القول وأدلتھ ) ٥(
 )  .١/١٠٨(، حاشیة الدسوقي )١/٢٧٩(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر ) ٦(
 . )١/١٣٤(، نھایة المحتاج ) ١/١٥٥(مغني المحتاج : انظر ) ٧(
 ) .١/٦٥(كشاف القناع  ،) ١/٦٦(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٨(



  
 

 
 

 ١٨٩ 

 تدبراًفي الحدیث الخاص، عندما قض ى حاجت ھ ف ي بیت ھ مس       ×استدلوا بفعلھ 
عل  ى ج  واز اس  تدبار القبل  ة عن  د قض  اء الحاج  ة ف  ي     الش  ام، مم  ا دلَّ الكعب  ة مس  تقبلاً

  .  )١(البنیان
  :بیان التطبیق الأصولي 

عم وم یقتض ي النھ ي ع ن      »ولا تستدبروھا..«: في الحدیث العام  ×في قولھ   -١
استدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقا س واء ف ي الفض اء أو البنی ان ، وذل ك      

ف  ي س  یاق النھ  ي فإن  ھ دال عل  ى العم  وم ،     )تس  تدبروھا(لدلال  ة وق  وع الفع  ل  
في الحدیث الخ اص م ن اس تدبار القبل ة ف ي بیت ھ عن د         ×صھ فعل النبي یخصِّ

 .قضاء الحاجة
في  ×، وذلك في قولھ یص للسنة القولیة بالسنة الفعلیةفي ھذه المسألة تخص  -٢

، وذل ك بم ا روى   ×صِّ ص بفعل ھ   ، فإن ھ خُ »ولا تس تدبروھا  ..«: الحدیث الع ام 
، لبعض حاجتي بیت حفصة فوق ظھرت یقترا«في الحدیث الخاص  ابن عمر

)٢( .»مستقبل الشام قبلةمستدبر ال یقضي حاجتھ × رسول االله فرأیت
 

  
  

*  *  * 

 

                                                             
، )١/١٠٩(، الك افي  )٣/١٠٣( فتح البر في الترتیب الفقھي لتمھید ابن عبد الب ر : انظر القول وأدلتھ ) ١(

 ) .١/٨٦(، المبدع ) ٢/٩٦(، المجموع )١/١٠٩(
، )١/٢٣٧(، المنتق ى للب اجي   ) ٥/١٠٣( ف تح الب ر ف ي الترتی ب الفقھ ي لتمھی د اب ن عب د الب ر         : انظر ) ٢(

 )  .١٣٧-١/١٣٦(، نیل الأوطار ) ١/٢٩٦(، فتح الباري لابن حجر ) ١/١٠١(الإحكام لابن دقیق 



  
 

 
 

 ١٩٠ 

  كتاب الصلاة  تطبیقیة من مسائل:  المطلب الثاني

  :وفیھ خمس مسائل 

  .الإبراد بصلاة الظھر:  الأولىالمسألة 

  .استحباب تأخیر صلاة العشاء: المسألة الثانیة 

 .شرط استقبال القبلة للمتنفِّل على الراحلة في السفر: المسألة الثالثة 

  .صلاة التراویح جماعة في المسجد: المسألة الرابعة 

  .جواز الجمع بین الصلاتین في السفر :لة الخامسة المسأ



  
 

 
 

 ١٩١ 

  الأولىالمسألة 
  الإبراد بصلاة الظھر

  
عن د وج ود    على استحباب الإبراد بصلاة الظھر ـرحمھم االله   ـأجمع العلماء  

واستدلوا على ھذا الحكم بتخصیص ، )٢(على اختلاف بینھم في شروط ذلك، )١(الحرِّ
الفعلی ة، وفیم ا یل ي ع رض الح دیث الع ام       بالس نة   تعجیل في الص لاة عموم أحادیث ال

  .وبیان تخصیصھ بفعلھ علیھ الصلاة والسلام ×من قولھ 
  : في المسألة الحدیث العام

؟ العمل أحب إلى االله أيُّ: × سألت النبي «: رضي االله عنھ قال  عن ابن عمر
الجھاد  :ثم أي؟ قال: قال . الوالدین  برُّ: ثم أي؟ قال : قال .  الصلاة على وقتھا: قال

»في سبیل االله 
)٣(.  

؟  الأعم ال أفض ل   أيُّ :×ب ي سئل الن «: رضي االله عنھا قالت )٤(وعن أم فروة
»ھا ل وقتالصلاة لأوَّ: قال

)٥( .  

                                                             
 ) .١/١٢٥(، الإفصاح لابن ھبیرة ) ٣/٦١(فتح الباري لابن رجب : انظر ) ١(
، ) ٢/٣٥(، المغن  ي )٣/٧٣(، المجم  وع )١/٣٢(، المنتق  ى للب  اجي  )١/٨٢(تبی  ین الحق  ائق  : انظ  ر ) ٢(

 ) .٤/٢٩(فتح الباري لابن رجب 
، ومس لم  )٥٢٧ح(فض ل الص لاة لوقتھ ا،    : مواقیت الص لاة، ب : ، ك)٩٠-٨٩ص(البخاري : أخرجھ) ٣(

، واللف ظ  )٢٥٣-٢٥٢ح(بی ان ك ون الإیم ان ب االله تع الى أفض ل الأعم ال،        : الإیمان، ب: ، ك)٥٢ص(
 . للبخاري

، ل م تُ ذكر   ×بنت أبي قحافة، أخت أبي بكر الصدیق، كانت م ن المبایع ات لرس ول االله     أم فروة: ھي) ٤(
  .سنة وفاتھا

  ).٨/٤٤٨(، الإصابة )٥/٤٨٠(، أسد الغابة )٤/٥٠٤(الاستیعاب : انظر
ما ج اء ف ي الوق ت الأول م ن     : مواقیت الصلاة عن رسول االله، ب: ، ك)٥٢ص(الترمذي : أخرجھ  )٥(

): ٣/٥٤(ف  ي المجم  وع  ق  ال الن  ووي . »واض  طربوا ف  ي ھ  ذا الح  دیث   «: ، وق  ال)١٧٠ح( الفض  ل،
): ١/٣٢٥(، وق ال أحم د ش اكر ف ي تحقیق ھ لس نن الترم ذي        » ض عیف ض عفھ الترم ذي وض عْفھ ب یِّن     «
 ).١/١٦٩(، وصححھ الألباني في صحیح سنن الترمذي » والحدیث ضعیف بكل حال«



  
 

 
 

 ١٩٢ 

  : في المسألة الحدیث الخاص
أب   رد  ذا ك  ان الح  رُّ  إ× ك  ان رس  ول االله    «: رض  ي االله عن  ھ ق  ال     ع  ن أن  س  

» لبالصلاة ، وإذا كان البرد عجَّ
)١(.  

  :بیان التطبیق الأصولي 
الص لاة عل ى   «: ق ال   في الحدیث العام عن أفضل الأعم ال  ×لما سئل النبي   -١

، ف  دلت الأل  ف وال  لام   »الص  لاة لأول وقتھ  ا «: ، وف  ي الح  دیث الآخ  ر  »وقتھ  ا
عل  ى عم  وم أفض  لیة التعجی  ل بك  ل ص  لاة ،   »الص  لاة« :الاس  تغراقیة ف  ي قول  ھ

من  ×ا ورد عن النبي تھا بما في ذلك صلاة الظھر ، ولمَّـوأدائھا في أول وق
عل ى   ـرحمھ م االله    ـصلاة الظھر عند وجود الحرِّ أجم ع العلم اء     فعلھ تأخیر

تخصیص العموم السابق في أفضلیة التعجیل ، واستحبُّوا تأخیر صلاة الظھر 
 .والإبراد بھا عند وجود السبب

 ×في ھذه المسألة تخصیص للس نة القولی ة بالس نة الفعلی ة ، وذل ك ف ي قول ھ          -٢
: قال  في الحدیث العام عن أفضل الأعمال ×في الحدیث العام لما سئل النبي 

، فإن  ھ » الص  لاة لأول وقتھ ا «: ، وف  ي الح دیث الآخ  ر   » الص لاة عل  ى وقتھ ا  «
ك ان رس ول االله   « في الح دیث الخ اص   ، وذلك بما روى أنس×خُصِّص بفعلھ 

  )٢(.» لإذا كان الحر أبرد بالصلاة ، وإذا كان البرد عجَّ ×
*  *  * 

                                                             
، )٤٩٩ح(تعجی   ل الظھ  ر ف   ي الب   رد،  : المواقی   ت، ب: ، ك)٨٥ص(النس  ائي  : أخرج  ھ بھ   ذا اللف   ظ  )١(

تعجیلھ  ا وتأخیرھ  ا ف  ي ش  دة الح  ر،     : الص  لاة ، ب : ، ك )١٢٧ص(وأورده المج  د ف  ي المنتق  ى   
  ).١/١٦٩(وصححھ الألباني في صحیح سنن النسائي  ،)٤٢٦ح(

، بلف ظ  )٩٠٦ح(ذا اشتد الحر ی وم الجمع ة،   إ: الجمعة، ب: ، ك)١٤٥ص(والحدیث أخرجھ البخاري 
 .آخر

، نی  ل ) ٢/١٦(، س  بل الس  لام ) ٢/٢٢(، ف  تح الب  اري لاب  ن حج  ر ) ١/٢٣٤(بدای  ة المجتھ  د : انظ  ر  )٢(
 ) . ١/٤٥٩(الأوطار 



  
 

 
 

 ١٩٣ 

  المسألة الثانیة
  استحباب تأخیر صلاة العشاء

  

ھل ھو  داء صلاة العشاءلأ الوقت المستحبفي  ـ رحمھم االلهـ اختلف العلماء 
وكان خلافھم مبنیاً عل ى عم وم الس نة    ، ؟ھا عن ذلكتأخیرأو  ،ل وقتھافي أوَّ ھاتعجیل

وخ  لاف الح  دیث الع  ام والخ  اص،    س  أورد، و×  ھفعل  ص  ھا م  ن  م  ا یخصِّالقولی  ة و
  . بناء علیھما -رحمھم االله-العلماء 

  :الحدیث العام في المسألة
االله؟ إل ى   العمل أحبُّ أيُّ× سألت النبي  «: رضي االله عنھ قال  عن ابن عمر

ثم أي؟ قال الجھاد : قال . بر الوالدین : ثم أي؟ قال : قال .  الصلاة على وقتھا: قال
»في سبیل االله 

)١(.  
؟ الأعم ال أفض ل   أيُّ: ×س ئل النب ي    «: رض ي االله عنھ ا قال ت     وعن أم فروة

» صلاة لأول وقتھاال: قال
)٢( .  

  :الحدیث الخاص في المسألة
 ری  ؤخِّ × االله رس  ول ك  ان« :ق  ال رض  ي االله عن  ھ )٣(الأس  لمي ب  رزة أب  ي ع  ن

» بعدھا والحدیث قبلھا النوم ویكره ،اللیل ثلث إلى العشاء
)٤(.  

  :الخلاف الفقھي
  :في ھذه المسألة على قولین -رحمھم االله-اختلف العلماء

   .صلاة العشاء استحباب تعجیل :القول الأول
  .)٥(وھذا مذھب الشافعیة

  : الدلیل

                                                             
، ومس   لم )٥٢٧ح(فض   ل الص   لاة لوقتھ   ا،  : مواقی   ت الص   لاة، ب : ، ك )٩٠-٨٩ص(البخ   اري : أخرج   ھ ) ١(

، واللف  ظ  )٢٥٣-٢٥٢ح(بی  ان ك  ون الإیم  ان ب  االله تع  الى أفض  ل الأعم  ال،       : ب الإیم  ان ، : ، ك)٥٢ص(
 . للبخاري

ما جاء في الوق ت الأول م ن الفض ل،    : مواقیت الصلاة عن رسول االله، ب: ، ك)٥٢ص(الترمذي : أخرجھ  )٢(
ض عیف ض عفھ   «): ٣/٥٤(مجم وع  ف ي ال  ق ال الن ووي   . » واضطربوا في ھذا الحدیث «: ، وقال)١٧٠ح(

 .» الترمذي وضعْفھ بیّن
نضلة بن عبید الأسلمي، أسلم قدیماً، وشھد فتح مكة، توفي بخراس ان ف ي أی ام یزی د ب ن معاوی ة أو ف ي        : ھو  )٣(

   ). ٧/٣٣(، الإصابة ) ٤/٥٩(الاستیعاب : انظر . آخر خلافة معاویة رضي االله عنھ
، ومس لم  )٥٩٩ح(ما یك ره م ن الس مر بع د العش اء،      : اقیت الصلاة، بمو: ، ك) ٩٦ص(البخاري : أخرجھ ) ٤(

، ) ١٤٦٤ح(اس  تحباب التكبی  ر بالص  بح ف  ي أول وقتھ  ا،     : المس  اجد ومواض  ع الص  لاة، ب  : ، ك)٢٦٠ص(
كراھ ة الن وم قبلھ ا والس مر     : الص لاة، ب : ، ك)١٣٦ص(وأورده المجد في المنتقى بنحوه ، واللفظ لمسلم

  .)٤٦٥ح(بعدھا إلا في مصلحة، 
 ).١/٣٧٤(، نھایة المحتاج)١/٣٠٢(، مغني المحتاج )١/٤٣٢(تحفة المحتاج : انظر) ٥(



  
 

 
 

 ١٩٤ 

 :وقول ھ » وقتھ ا  الصلاة على« :-ئل عن أفضل الأعماللما سُ- ×بقولھ  استدلوا
تعجی  ل  ین بعمومھم  ا عل  ى اس  تحباب ف  إن ھ  ذین الح  دیثین دالَّ    »الص  لاة لأول وقتھ  ا«

      .)١(في أول وقتھا الصلوات
  .العشاءصلاة تأخیر استحباب : القول الثاني

  .)٤(والحنابلة ،)٣(والمالكیة ،)٢(ا مذھب الحنفیةوھذ
  :الدلیل

ه أداء صلاة العش اء ع ن أول   من تأخیر الحدیث الخاصكما  × فعلھاستدلوا ب
  .)٥(وقتھا

  :بیان التطبیق الأصولي
الص لاة عل ى   «  :ق ال  ع ن أفض ل الأعم ال    في الحدیث العام× لما سئل النبي   -١

، ف دلت الأل ف وال لام    »الص لاة لأول وقتھ ا  «: ، وفي الحدیث الآخ ر ق ال  »وقتھا
عل  ى عم  وم أفض  لیة التعجی  ل بك  ل ص  لاة ،   »الص  لاة«: الاس  تغراقیة ف  ي قول  ھ

النبي لھ فع ص ھذا مایخصِّ،  عشاءوأدائھا في أول وقتھا بما في ذلك صلاة ال
عل ى اس تحبابھا    ف دلَّ إلى ثلث اللیل عن أول وقتھا  العشاءمن تأخیر صلاة × 

 .في ھذا الوقت
× في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالس نة الفعلی ة ، وذل ك ف ي قول ھ         -٢

الصلاة «:  قال ث الآخر، وفي الحدی»الصلاة على وقتھا«: في الحدیث العام 
 ، وذل  ك بم  ا روى أب  و ب  رزة الأس  لمي ×، فإن  ھ خُصِّ  ص بفعل  ھ »لأول وقتھ  ا

 إل ى  العش اء  ری ؤخِّ  × االله رسول كان«: في الحدیث الخاص رضي االله عنھ
)٦(.» بعدھا والحدیث قبلھا النوم ویكره اللیل، ثلث

 
  

  
*  *  *

                                                             
 ).١/٤٣٢(، تحفة المحتاج )٣/٥٨(المجموع : انظر القول وأدلتھ) ١(
 ).١/٣٦٧(، حاشیة ابن عابدین)١/٢٢٨(، فتح القدیر لابن الھمام )١/١٢٦(بدائع الصنائع: انظر) ٢(
  ).١/٢١٦(، شرح مختصر خلیل للخرشي)١/١٣٠( حاشیة الدسوقي: انظر) ٣(
   ).١/٢٨٤(، شرح منتھى الإرادات)١/٢٣٦(كشاف القناع : انظر) ٤(
، تبی   ین )٤٢-٢/٤١(، المغن   ي)١/١٤٧(، المبس   وط)١/١٥(المنتق   ى للب   اجي : انظ   ر الق   ول وأدلت   ھ  ) ٥(

 ).١/٨٣(الحقائق
 ).١/٤٩١(وطار، نیل الأ)١/٤٣٢(، تحفة المحتاج )٤٢-٢/٤١(المغني: انظر) ٦(



  
 

 
 

 ١٩٥ 

  المسألة الثالثة
  ل على الراحلة في السفرشرط استقبال القبلة للمتنفِّ

  
ل على الراحل ة ف ي الس فر الطوی ل     على جواز التنفُّ ـرحمھم االله   ـأجمع العلماء  

، واستندوا في )٢(روا إسقاط شرط استقبال القبلة عنھ، وقرَّ)١(ر فیھ الصلاةقصَالذي تُ
 سأورد، ود في السنة القولیةرَصوا بھ ما وَصَّخ، وذلك على ما ثبت من السنة الفعلیة

  .في ھذه المسألة وبیان التخصیص بھالحدیث العام والخاص 
  : الحدیث العام في المسألة 

جالس  ×ورسول االله  دخل المسجد رجلاً أنَّ « رضي االله عنھ عن أبي ھریرة
وعلی ك الس لام    :×فق ال ل ھ رس ول االله    ، م علیھ ى ثم جاء فسلَّفي ناحیة المسجد فصلَّ

وعلیك السلام ف ارجع  : م فقال ى ثم جاء فسلَّفرجع فصلَّ،  فإنك لم تصلِّ ارجع فصلِّ
 : قالف ،مني یا رسول االلهعلِّ: قال في الثانیة أو في التي بعدھاف،  فإنك لم تصلِّ فصلِّ

ر مع ك  ثم اقرأ بم ا تیسَّ    ،رثم استقبل القبلة فكبِّ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء «
ث م اس جد حت ى     ،توي قائم اً ثم ارفع حتى تس ،ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ،من القرآن

ث م ارف ع    ،ثم اس جد حت ى تطم ئن س اجداً     ،ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ،تطمئن ساجداً
» »ھاثم افعل ذلك في صلاتك كلِّ ،حتى تطمئن جالساً

 )٣(.  

  :الحدیث الخاص 
عل  ى ي ف ي الس فر   یص لِّ ×  يك ان النب    «: رض  ي االله عن ھ ق ال    ع ن اب ن عم ر   

الف رائض وی وتر عل ى راحلت ھ      ھت بھ یومئ إیم اء ص لاة اللی ل إلاَّ   حیث توجَّ راحلتھ
«

)٤(.  
  :بیان التطبیق الأصولي 

ث  م  إذا قم  ت إل  ى الص  لاة فأس  بغ الوض  وء «: ف  ي الح  دیث الع  ام  ×ف  ي قول  ھ   -١
عموم یشمل وج وب اس تقبال القبل ة ح ین القی ام لأداء ك ل        »راستقبل القبلة فكبِّ

) ال(ص   لاة بم   ا ف   ي ذل   ك ص   لاة النافل   ة للمس   افر عل   ى الراحل   ة، لدلال   ة         
                                                             

، الإفص اح  )٦/٤٦( ، فتح البر في الترتیب الفقھ ي لتمھی د اب ن عب د الب ر     )١/٥٨(معالم السنن : انظر ) ١(
 ) .٢١٥-٣/٢١٤(، المجموع ) ٢/٩٥(، المغني )١/٢٦٩(، المنتقى للباجي )١/١٤٢(

  ) .٢/٣٨(، حاشیة ابن عابدین ) ١/٤٦٣(الھمام فتح القدیر لابن : انظر في المذھب الحنفي ) ٢(
  ) .١/٢٢٥(، حاشیة الدسوقي ) ١/٥٠٩(مواھب الجلیل للحطَّاب : وفي المالكي 
  ) .١/٤٢٨(، نھایة المحتاج ) ١/٣٣١(مغني المحتاج : وفي الشافعي 
 ) .١/٣٠٣(، كشاف القناع ) ١/١٦٩(شرح منتھى الإرادات : وفي الحنبلي 

، )٦٢٥١ح(، م   ن ردَّ فق   ال عل   یكم الس   لام   : ب، الاس   تئذان: ك، )١٠٨٨ص(ري البخ   ا: أخرج   ھ ) ٣(
وجوب قراءة الفاتحة ف ي ك ل ركع ة وإذا ل م یحس ن الفاتح ة ولا       : ب، الصلاة: ك، )١٦٧ص(ومسلم 

ف ي المنتق ى   وأورده المج د  ، واللف ظ للبخ اري،   )٨٨٥ح(، أمكنھ تعلمھا ق رأ م ا تیس ر ل ھ م ن غیرھ ا      
ف   ي الرك   وع والس   جود والرف   ع  الس   جدة الثانی   ة ول   زوم الطمأنین   ة :الص   لاة، ب: ، ك)٢٠٢ص(

 ) .٧٤٦ح(، منھما
، ومس   لم )١٠٠٠ح(، القن   وت بع   د ال   وتر وبع   ده : ب، ال   وتر : ك، )١٦٠ص(البخ   اري : أخرج   ھ ) ٤(

ج  واز ص  لاة النافل  ة عل  ى الداب  ة ف  ي الس  فر حی  ث  : ب، ص  لاة المس  افرین وقص  رھا: ك، )٢٨٤ص(
 .لفظ للبخاري ، وال)١٦١١ح(، توجھت بھ



  
 

 
 

 ١٩٦ 

م ن التنفُّ ل    ×ھ النب ي  لَ  عَص ھ ذا م ا فَ  ، یخصِّ   »الصلاة« :الاستغراقیة في قولھ
ى الراحلة قِبَل أيِّ وجْھة توجَّھ إلیھا ف ي س فره دون مراع اة لجھ ة القبل ة ،      عل

عل ى الإجم اع عل ى إس قاط ش رط اس تقبال        ـرحمھ م االله     ـمم ا حم ل العلم اء      
 .لة للمتنفل على الراحلة في السفرالقب

ف ي   ×، وذلك في قول ھ  یص للسنة القولیة بالسنة الفعلیةفي ھذه المسألة تخص -٢
، »رثم استقبل القبل ة فكبِّ    إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء«:  الحدیث العام

ك ان  «: ف ي الح دیث الخ اص    ، وذلك بما روى ابن عم ر ×فإنھ خُصِّص بفعلھ 
توجھ ت ب ھ ی ومئ إیم اء ص لاة      ي في السفر على راحلت ھ حی ث   یصلِّ ×النبي 

)١(.»الفرائض ویوتر على راحلتھ اللیل إلاَّ
 

  
 

*  *  * 

                                                             
 ).٦/٤٦( فتح البر في الترتیب الفقھي لتمھید ابن عبد البر: انظر ) ١(



  
 

 
 

 ١٩٧ 

  الرابعةالمسألة 
  صلاة التراویح جماعة في المسجد

  
على مشروعیة أداء صلاة الت راویح جماع ة ف ي     ـرحمھم االله   ـأجمع العلماء  

یلي ذكر الحدیث ، واختلفوا في التفضیل بینھ وبین أدائھا في البیت ، وفیما )١(المسجد
  .والخاص من فعلھ علیھ الصلاة والسلام ، وبیان التخصیص بھ  ×العام من قولھ 

  :الحدیث العام في المسألة 
: ـ ق ال    خ ذ حج رة  اتَّ×  أن رس ول االله  «رض ي االله عن ھ    )٢(عن زید ب ن ثاب ت  

ى بصلاتھ ناس م ن  ى فیھا لیالي فصلَّمن حصیر ـ في رمضان فصلَّ  :حسبت أنھ قال
ق د عرف ت ال ذي رأی ت م ن      : أصحابھ ، فلما عل م بھ م جع ل یقع د فخ رج إل یھم فق ال        

أفض ل الص لاة ص لاة الم رء ف ي بیت ھ        وا أیھا الناس في بیوتكم ، فإن، فصلُّ صنیعكم
»إلا المكتوبة

)٣(.  
   :الحدیث الخاص في المسألة 

ف ي المس  جد   ى ذات لیل ة ص  لَّ×  أن رس ول االله  «ع ن عائش ة رض  ي االله عنھ ا    
تمعوا من اللیلة الثالثة أو ى من القابلة فكثر الناس، ثم اجى بصلاتھ ناس، ثم صلَّفصلَّ

ول م   رأی ت ال ذي ص نعتم    «: ، فلم ا أص بح ق ال    ×الرابعة فلم یخرج إل یھم رس ول االله   
  )٤(.»وذلك في رمضان »یمنعني من الخروج إلیكم إلا أني خشیت أن تُفرض علیكم 

  :الخلاف الفقھي 
  :في ھذه المسألة على قولین  –االله  رحمھم ـاختلف العلماء 

  .أن أداء التراویح في البیت أفضل :القول الأول 
  :واشترطوا لذلك شروطاً ثلاثة ، )٥(وھذا مذھب المالكیة 

  .أن لا تعطَّل المساجد: الأول 
  .أن یَنْشط لفعلھا في بیتھ: الثاني 
ھم ا ففعلھ ا ف ي    أن یكون غیر آف اقي ف ي الح رمین، ف إن ك ان آفاقی اً فی      : الثالث 

  .)٦(المسجد أفضل
                                                             

 ) .١/١٨١(، تبیین الحقائق ) ٢/٤٠٣(، الذخیرة ) ١/٢٩٩(بدائع الصنائع : انظر) ١(
لض  حاك الخزرج  ي الأنص  اري ، أعل  م الأم  ة ب  الفرائض، ش  ھد    ب  ن ا أب  و س  عید زی  د ب  ن ثاب  ت  : ھ  و )٢(

  ) .ھـ٥١(الخندق وما بعدھا ، توفي سنة 
 ) .٢/٢٣٥(، أسد الغابة ) ٢/١١١(الاستیعاب : انظر 

: ، ك)٣١٧ص(، ومس    لم )٧٣١ح(ص   لاة اللی    ل،  : الأذان، ب: ، ك)١١٩ص(البخ    اري : أخرج   ھ ) ٣(
 .، واللفظ للبخاري )١٨٢٥ح(، ..افلة في بیتھاستحباب صلاة الن: صلاة المسافرین وقصرھا ، ب

تح ریض النب ي عل ى قی ام اللی ل والنواف ل م ن غی ر         : التھج د ، ب : ، ك )١٨٠ص(البخاري : أخرجھ) ٤(
الترغی  ب ف  ي قی  ام  : ص  لاة المس  افرین وقص  رھا ، ب  : ، ك)٣٠٨ص(، ومس  لم )١١٢٦ح(إیج  اب، 

: ، ك)٢٤١ص(لمج  د ف  ي المنتق  ى   وأورده ا، واللف  ظ لھم  ا ،  )١٧٨٣ح(رمض  ان وھ  و الت  راویح،   
 .) ٩٤٨ح(صلاة التراویح، : الصلاة ، ب

 ) .١/٣١٥(، حاشیة الدسوقي ) ٢/٧(شرح مختصر خلیل للخرشي : انظر )٥(
 .انظر المصدرین السابقین ) ٦(



  
 

 
 

 ١٩٨ 

  : الدلیل 
 »..أفضل الصلاة ص لاة الم رء ف ي بیت ھ     «: في الحدیث العام ×استدلوا بقولھ 

ف على أفضلیة أداء عموم النوافل في البیت بما في ذلك ص لاة الت راویح إلا إذا تخلَّ    
ان أو ل المساجد من صلاة القیام في رمضطَّعَشرط من الشروط السابقة، خشیة أن تُ

  .)١(یَكْسل الإنسان عن فعلھا في بیتھ
  .أن أداء التراویح في المسجد أفضل: القول الثاني 

  .)٤(ومذھب الحنابلة،)٣(وأصح قولي الشافعیة،)٢(وھذا مذھب الحنفیة
  :الدلیل 

كما في الح دیث الخ اص م ن أدائ ھ قی ام اللی ل بالمس جد         ×استدلوا بفعل النبي 
علیلھ عدم خروجھ لھ م بع د ذل ك خش یة أن تف رض      وت ،جماعة بأصحابھ في رمضان

  علیھم، 

                                                             
، المنتق ى للب اجي   )٦/١١٦( ف تح الب ر ف ي الترتی ب الفقھ ي لتمھی د اب ن عب د الب ر         : انظر الق ول وأدلت ھ  ) ١(

)١/٢٠٨. ( 
 ) .٢/٤٥(، حاشیة ابن عابدین ) ٢/٧١(، البحر الرائق ) ١/٤٦٦(فتح القدیر لابن الھمام : انظر ) ٢(
 ) .١/٤٦٠(، مغني المحتاج ) ٢/٢٤٠(تحفة المحتاج : انظر ) ٣(
 ) .١/٤٢٦(، كشاف القناع ) ١/٢٤٦(شرح المنتھى : انظر ) ٤(



  
 

 
 

 ١٩٩ 

  . )١(على أفضلیة القیام بھا على ھذا الوجھ مما دلَّ
  : بیان التطبیق الأصولي 

أفض  ل الص  لاة ص  لاة الم  رء ف  ي بیت  ھ إلا   «: ف  ي الح  دیث الع  ام  ×قول  ھ ف  ي   -١
ة على أفضلیة أداء عموم النوافل في البیت بما ف ي ذل ك ص لا    دلالة »المكتوبة

، »الص لاة «: الاستغراقیة عل ى العم وم ف ي قول ھ     ) ال(لدلالة وذلك التراویح ، 
راویح جماع  ة بأص  حابھ ف  ي  الت   هم  ن أداء× ص ھ  ذا العم  وم م  ا فعل  ھ  یخصِّ  

على قول الحنفیة  ، وھذا-ض علیھمفرَتُخشیة أن فھ عن ذلك توقُّقبل -المسجد 
 . -رحمھم االله -والشافعیة والحنابلة 

 ×لة تخصیص للس نة القولی ة بالس نة الفعلی ة ، وذل ك ف ي قول ھ        في ھذه المسأ  -٢
، فإن ھ   »أفضل الصلاة صلاة المرء في بیت ھ إلا المكتوب ة  «: في الحدیث العام 

أن رس ول  «:  ، وذلك بما روت عائش ة ف ي الح دیث الخ اص    ×خُصِّص بفعلھ 
ة ى م ن القابل   ى بصلاتھ ناس ، ثم ص لَّ صلى ذات لیلة في المسجد فصلَّ ×االله 

فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من اللیلة الثالثة أو الرابعة فل م یخ رج إل یھم رس ول     
یكم ولم یمنعني م ن الخ روج إل     رأیت الذي صنعتم«: ، فلما أصبح قال  ×االله 

)٢(.وذلك في رمضان »أني خشیت أن تُفرض علیكم إلاَّ
 

  
  

*  *  * 

                                                             
، )٦٠٥/ ٢(،المغن  ي )١/٢٨٨(، ب دائع الص  نائع  )١/٣٥٠(ش رح مع  اني الآث  ار  : وأدلت  ھ انظ ر الق  ول ) ١(

 ).٢/٧١(، البحر الرائق )٣/٥٢٧(، المجموع )١/٣٤٦(الكافي 
 ) .٢٣٦-١/٢٣٤(، نیل الأوطار ) ٣/٩٩(، طرح التثریب ) ٢/٦٠٦(المغني : انظر ) ٢(



  
 

 
 

 ٢٠٠ 

  خامسةالالمسألة 
  جواز الجمع بین الصلاتین في السفر

 
ف ي ج واز الجم ع ب ین الص لاتین ف ي الس فر ،         ـرحمھ م االله    ـاختل ف العلم اء    

وكان اختلافھم راجعاً إلى عموم السنة القولیة وما یخصِّصھا من السنة الفعلی ة عل ى   
  . صاحبھا أفضل الصلاة والتسلیم 

  : الحدیث العام في المسألة 
ل  م تحض  ر   وق  ت الظھ  ر م  ا   «: ق  ال  ×ع  ن النب  ي   ب  ن عم  رو  ع  ن عب  د االله 

وْر الش  مس، ووق  ت المغ  رب م  ا ل  م یس  قط ث     ، ووق  ت العص  ر م  ا ل  م تص  فرَّ العص  ر
»جر ما لم تطلع الشمس ، ووقت العشاء إلى نصف اللیل، ووقت الف)١(الشفَق

 )٢(.  
  : الحدیث الخاص في المسألة 

كان ف ي غ زوة تب وك إذا    × أن النبي  «: رضي االله عنھ  )٣( عن معاذ بن جبل
 ،یھما جمیع اً ا إل ى العص ر فیص لِّ   ر الظھ ر إل ى أن یجمعھ    قبل زیغ الشمس أخَّ ارتحل

ى الظھر والعصر جمیعا ل العصر إلى الظھر وصلَّوإذا ارتحل بعد زیغ الشمس عجَّ
وإذا  ،ر المغ رب حت ى یص لیھا م ع العش اء     وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّ ،ثم سار

»ھا مع المغربل العشاء فصلاَّارتحل بعد المغرب عجَّ
)٤( .  

  :الخلاف الفقھي 
  . لا یجوز الجمع بین الصلاتین في السفر: لأول القول ا

  . )٥(وھذا مذھب الحنفیة
  :الدلیل 

 م لك ل ص لاة م ن الص لوات الخم س ب دءاً      ف ي الح دیث الع ا    ×استدلوا بتوقیتھ 
  . )١(وانتھاءً، مما یدل على بطلانھا إذا فُعلت في غیر ھذه الأوقات

                                                             
  .انتشاره وارتفاعھ: وثورانھ) ١(

 ).١/٢٢٥(الحدیث النھایة في غریب : انظر
 ) .١٣٨٦ح(أوقات الصلوات الخمس ، : الصلاة ، ب : ، ك)٢٤٧ص(مسلم : أخرجھ ) ٢(
ب  ن عم  رو الأنص  اري الخزرج  ي ، إم  ام العلم  اء ف  ي الح  لال   أب  و عب  د ال  رحمن مع  اذ ب  ن جب  ل : ھ  و )٣(

  ) .ھـ١٧(في الشام سنة  والحرام ، شھد المشاھد كلھا ، وكانت وفاتھ بالطاعون
  ) .٦/١٠٧(، الإصابة ) ٣/٤٥٩(الاستیعاب : انظر 

م  ا ج  اء ف  ي الجم  ع ب  ین الص   لاتین،      : الجمع  ة، ب : ، ك)١٤٣ص(الترم  ذي  : أخرج  ھ بھ  ذا اللف  ظ   ) ٤(
ج وازه ف  ي الس  فر ف  ي وق  ت  : الص  لاة ، ب : ، ك)٢٨٨ص(وأورده المج د ف  ي المنتق  ى   ،)٥٥٣ح(

، وق    ال اب    ن الق    یم ف    ي إع    لام   »ح    دیث حس    ن غری    ب  «:يق    ال الترم    ذ ).١١٧٥ح(إح    داھما، 
). ١/٣٠٧(، وص  ححھ الألب  اني ف  ي ص  حیح س  نن الترم  ذي    »وإس  ناده ص  حیح  «):٤/٣٣١(الم  وقعین

الجم ع ب ین الص لاتین ف ي     : ص لاة المس افرین وقص رھا ، ب   : ، ك)٢٨٧ص(والحدیث أخرجھ مسلم 
  .، بلفظ آخر)١٦٣٢ح(الحضر، 

، حاش یة اب  ن  )١/١٤٩(، المبس وط  )١/١٢٧(، ب دائع الص  نائع  )١/١٦٠(ش رح مع  اني الآث ار   : انظ ر  )٥(
  ). ٢/٥٠٥(عابدین 



  
 

 
 

 ٢٠١ 

  . یجوز الجمع بین الصلاتین في السفر: القول الثاني 
  .)٤(والحنابلة، )٣(والشافعیة، )٢(وھذا مذھب المالكیة

  :الدلیل 
ف   ي الح  دیث الخ   اص، فإن   ھ دال عل  ى ج   واز الجم   ع ب   ین    ×اس  تدلوا بفعل   ھ  

  .)٥(للمسافر الصلاتین في وقت إحداھما حسب وقت الارتحال
  :بیان التطبیق الأصولي 

ة بوق ت  على أن كل صلاة من الصلوات الخمس مؤقت دلالةفي الحدیث العام  -١
معین لا یجوز تقدیمھا أو تأخیرھا عن ھذا الوقت سواء أكانت في الحضر أم 

، ووق ت  ..وقت الظھ ر «: الاستغراقیة في قولھ ) ال(في السفر ، وذلك لدلالة 
أي وق  ت ك  ل ص  لاة ظھ  ر    » ..، ووق  ت المغ  رب ، ووق  ت العش  اء  ..العص  ر

الخ اص  في الح دیث   ×ص ھذا العموم فعلھ وعصر ومغرب وعشاء ، یخصِّ
ف ي وق ت   ) المغ رب والعش اء  (و ) الظھ ر والعص ر  (عھ بین الص لاتین  مْمن جَ

 .في السفر إحداھما حسب وقت الارتحال
في  ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة الفعلیة ، وذلك في قولھ  -٢

وق  ت الظھ  ر م  الم تحض  ر العص  ر ، ووق  ت العص  ر م  ا ل  م   «: الح  دیث الع  ام 
المغرب ما لم یسقط ثَوْر الشفَق ، ووقت العش اء إل ى   تصفرَّ الشمس ، ووقت 

»نصف اللیل ، ووق ت الفج ر م ا ل م تطل ع الش مس      
،  ×، فإن ھ خُصِّ ص بفعل ھ     

ك ان ف ي غ زوة تب وك      ×أن النبي «: وذلك بما روى معاذ في الحدیث الخاص
یھما ر الظھر إلى أن یجمعھا إلى العصر فیصلِّمس أخَّقبل زیغ الش إذا ارتحل

ى الظھ ر  ل العصر إلى الظھر وصلَّوإذا ارتحل بعد زیغ الشمس عجَّ ،جمیعاً
ر المغ رب حت ى   وك ان إذا ارتح ل قب ل المغ رب أخَّ       ،والعصر جمیعا ث م س ار  

ل العش  اء فص  لاھا م  ع   وإذا ارتح  ل بع  د المغ  رب عجَّ     ،یھا م  ع العش  اء یص  لِّ
  )٦( .»المغرب

  
*  *  * 

                                                                                                                                                                              
، عق   ود )١/١٤٩(، المبس   وط )٢/٢١١(و ) ١/١٦٠(ش   رح مع   اني الآث   ار   : انظ   ر الق   ول وأدلت   ھ  ) ١(

  ).١/١٦٢(الجواھر المنیفة 
  ).١/٣٦٨(، حاشیة الدسوقي )٢/١٥٤(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر )٢(
  ).٢/٢٧٢(، نھایة المحتاج )١/٥٢٩(ي المحتاج مغن: انظر )٣(
  ).١/٦١١(، شرح منتھى الإرادات )٢/٦(كشاف القناع : انظر )٤(
، )٣/١٢٧(، المغن  ي )١/٣٠٤(، عارض  ة الأح  وذي )١/٢٥٣(المنتق  ى للب  اجي : انظ  ر الق  ول وأدلت  ھ )٥(

  ).٤/٢٥٠(، المجموع )١/٤٥٧(الكافي 
، ط رح التثری ب   )٢/٦٨٠(، ف تح الب اري لاب ن حج ر     )٢/٢٥٠(، المجم وع  )٣/١٢٧(المغن ي  : انظر )٦(

)٣/١٢٨. (  



  
 

 
 

 ٢٠٢ 

 

القولی ة بالس نة   السنة تخصیص تطبیقیة على مسائل : المبحث الثالث 

   .یةراقرلإبا

   :وفیھ مطلبان

   .كتاب الطھارةتطبیقیة من مسائل : المطلب الأول 

  :وفیھ مسألتان 

   .نقض الوضوء بنوم القاعد: المسألة الأولى 

   .عُبُور الحائض بالمسجد: المسألة الثانیة 

 
 



  
 

 
 

 ٢٠٣ 

  ة الأولىالمسأل
  نقض الوضوء بنوم القاعد

 

، أو  في النوم ھل یكون ناقضا للوض وء مطلق اً   ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  
لا ینقض إلا إذا ك ان الن ائم مس تجمعا لص فة م ن ص فات الاس تغراق ف ي الن وم؟ وق د           

ص ھا م ن   تعددت أق والھم ف ي ھ ذه المس ألة بن اء عل ى عم وم الس نة القولی ة وم ا یخصِّ          
القولیة والإقراریة، وسأذكر الأقوال التي استدلت بخصوص السنة الإقراریة  ×سنتھ 

  .وكیف كان التخصیص بھا 
  :الحدیث العام في المسألة 

، فمن  العینان ھالسَّ وكاء «:  ×قال رسول االله : رضي االله عنھ قال عن علي 
» نام فلیتوضأ

)١(.  
  : الحدیث الخاص في المسألة 

ینتظرون العشاء  × كان أصحاب رسول االله «: قال رضي االله عنھ  عن أنس
» ونؤھم ثم یصلون ولا یتوضوسؤق رفِخْالآخرة حتى تَ

)٢(.  
ین     امون ث     م یص     لون ولا  ×  ك     ان أص     حاب رس     ول االله  «: وف     ي لف     ظ  

»ونؤیتوض
)٣(.  

  :الخلاف الفقھي 
والذي ة أقوال، في نقض الوضوء بالنوم على عدَّ ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  

  :ربعة أقوالیتعلق بموضوع البحث أ
  .أن النوم ناقض للوضوء مطلقاً : القول الأول 

  .)٤(ـرحمھ االله  ـ وھذا قول ابن حزم
  :الدلیل 

، فإن ھ دال بعموم ھ   »فم ن ن ام فلیتوض أ     «: ف ي الح دیث الع ام     ×استدل بقول ھ  
ف اً أو ثق یلاً،   س واء ك ان الن وم خفی   على انتقاض الوضوء بحصول أي ق در م ن الن وم    

    .)١(، من قاعد أو قائم یسیراً أو كثیراً
                                                             

ف  ي الوض  وء م  ن الن  وم،    : الطھ  ارة ، ب: ، ك )٣٦ص(، وأب  و داود )٨٨٧ح(، )٢/٢٢٧(أحم  د : أخرج  ھ ) ١(
، واللف ظ لأب ي داود، ق ال اب ن     )٥٠٨ح(وض وء الن وم،   : الطھ ارة، ب : ، ك)١٠٢ص(، وابن ماج ھ  )٢٠٣ح(

 فیھما ـ أي حدیث علي ومعاویة ـ ضعیفان لا حجة فیھما من جھة النقل «) : ١/٧٦(في الاستذكار  عبد البر
ح دیث عل ي رض ي االله عن ھ ح دیث حس ن رواه أب و داود واب ن          «) : ٢/١٤(ف ي المجم وع    ، وق ال الن ووي  »

  .تحسین ابن الصلاح لھ) ١/٥٢(الملقِّن في خلاصة البدر ،ونقل ابن» ماجھ وغیرھما بأسانید حسنة
وأورده المج د ف ي   ، )٢٠٠ح(الطھ ارة، ف ي الوض وء م ن الن وم،      : ، ك)٣٥ص(أبو داود : أخرجھ بھذا اللفظ) ٢(

الوض  وء م  ن الن  وم إلا الیس  یر من  ھ عل  ى إح  دى ح  الات الص  لاة ،       : الطھ  ارة، ب: ، ك)٨٧ص(المنتق  ى 
  .»وإسناد روایة أبي داود إسناد صحیح  «) : ٢/١٥(في المجموع  قال النووي ،)٢٥٠ح(

، ال   دلیل عل   ى أن ن   وم الج   الس لا ی   نقض الوض   وء : ب، الح   یض: ك، )١٦١ص(والح   دیث أخرج   ھ مس   لم 
  .بلفظ آخر ،)٨٣٤ح(

ومس  لم ، )٦٤٢ح(الإم  ام تع  رض ل  ھ الحاج  ة بع  د الإقام  ة،   : الأذان، ب: ، ك)١٠٥ص(البخ  اري : أخرج  ھ  )٣(
  .، واللفظ لمسلم )٨٣٤ح(، الدلیل على أن نوم الجالس لا ینقض الوضوء: ب ، الحیض : ك، )١٦١ص(

  ).١/٢٢٢(المحلى : انظر ) ٤(



  
 

 
 

 ٢٠٤ 

  .أن النوم لیس ناقضاً إلا ما كان ثقیلاً  :القول الثاني 
  .)٢(وھذا مذھب المالكیة

ن مقعدت ھ م ن   أن النوم ل یس ناقض اً إلا م ا ك ان م ن ج الس غی ر ممكِّ          :القول الثالث 
  .الأرض 

  . )٣(وھذا مذھب الشافعیة
  . أو یسیراً من غیر قاعد وقائمأن النوم لا ینقض إلا ما كان كثیراً  :القول الرابع 

  . )٤(وھذا مذھب الحنابلة
  : الأخیرة دلیل الأقوال الثلاثة

لصحابتھ رضي االله عنھم كما في الحدیث الخ اص، حی ث    ×استدلوا بإقراره 
ون، ي المسجد ینتظرون الصلاة ثم یصلّكانت تخفق رؤوسھم من النوم وھم جلوس ف

  .یأمرھم بالوضوء  ×ولم یكن النبي 
  :لصحابتھ رضي االله عنھم بعدم الوضوء ×ولكنھم اختلفوا في علة إقراره 

ك ان خفیف اً فل م ین تقض      علَّل وا ب أن ن ومھم    ــ  أص حاب الق ول الث اني       فالمالكیة
  .، وحملوا أدلة النقض على النوم الثقیل الوضوء بھ

ا ب أن ن ومھم ك ان م ن قاع د ممك ن       علل و  ــ  أص حاب الق ول الثال ث       والشافعیة
لنقض على غی ر ذل ك م ن    مقعدتھ من الأرض فلم ینتقض الوضوء بھ، وحملوا أدلة ا

  .أحوال النوم
فل م  م ن قاع د   كان یسیراً  عللوا بأن نومھم ـ أصحاب القول الرابع  ـ  والحنابلة

 ظ، وألحق  وا ب  ذلك الیس  یر م  ن ق  ائم لمش  ابھتھ القاع  د ف  ي ال  تحفُّ    ین  تقض الوض  وء ب  ھ 
   . )٥(، وحملوا أدلة النقض على النوم الكثیرواجتماع المخرج

  : بیان التطبیق الأصولي 
عم  وم یقتض  ي وج  وب  »فم  ن ن  ام فلیتوض  أ«: ف  ي الح  دیث الع  ام  ×ف  ي قول  ھ  -١

الوضوء من ك ل ن وم وعل ى ك ل ن ائم ، وذل ك لدلال ة قول ھ ف ي الح دیث الع ام            
ص ھ  ذا العم  وم  فإن  ھ فع  ل م  اض ورد ف  ي س  یاق الش  رط ف  یعم، یخصِّ      )ن  ام(

عل ى ق ول    ،ف ي المس جد   لصحابتھ بعدم الوض وء م ن ن ومھم قع وداً     ×إقراره 
 ھ   ذا ف   ي عل   ة العلم   اء ھمعل   ى اخ   تلاف بی   نالمالكی   ة والش   افعیة والحنابل   ة، 

 .التخصیص
 ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة الإقراریة ، وذلك ف ي قول ھ    -٢

، وذل ك بم ا    ×، فإنھ خُصِّ ص ب إقراره   »فمن نام فلیتوضأ«: في الحدیث العام 
ینتظرون العشاء  × كان أصحاب رسول االله«: في الحدیث الخاص روى أنس

                                                                                                                                                                              
 .انظر المصدر السابق ) ١(
 ).١/١١٩(، حاشیة الدسوقي )١/١٥٤(شرح مختصر خلیل للخرشي : انظر ) ٢(
 ) .١/١١٥(ة المحتاج ، نھای) ١/١٤٣(مغني المحتاج : انظر ) ٣(
 ) .١/١٢٦(، كشاف القناع ) ١/١٣٨(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٤(
، الج  امع )٢/٢١(المجم  وع ،  )١/٢٣٥(المغن  ي ، )٢/٢٣١(إكم  ال المعل  م  : انظ  ر الأق  وال وأدلتھ  ا  ) ٥(

 . )٦/٣٦٨(لأحكام القرآن للقرطبي 



  
 

 
 

 ٢٠٥ 

ك  ان «: وف  ي لف  ظ  »ونوس  ھم ث  م یص  لون ولا یتوض  ؤى تخف  ق رؤالآخ  رة حت  
  )١( .»ونؤینامون ثم یصلون ولا یتوض × أصحاب رسول االله

  
*  *  * 

                                                             
، ف  تح ) ٦/٣٦٨(حك  ام الق  رآن للقرطب  ي ، الج  امع لأ) ١/٢٣٥(، المغن  ي ) ١/٧٩(المبس  وط : انظ  ر ) ١(

 ) .١/٢٩٩(، نیل الأوطار ) ١/٢٥٣(، سبل السلام ) ١١/٨٥(الباري لابن حجر 



  
 

 
 

 ٢٠٦ 

  المسألة الثانیة
  عُبُور الحائض بالمسجد

  
، واختلفوا )١(على تحریم لبث الحائض في المسجد ـرحمھم االله  ـاتفق العلماء 

ة القولی ة وم ا   في حك م عبورھ ا بالمس جد عل ى ق ولین ، وذل ك بن اء عل ى عم وم الس ن          
   .صھا من السنة الإقراریةیخصِّ

   :الحدیث العام في المسألة 
ووج   وه بی   وت × ج   اء رس   ول االله  «: ع   ن عائش   ة رض   ي االله عنھ   ا قال   ت  

دخ ل  ث م  . » ھ وا ھ ذه البی وت ع ن المس جد     وجِّ «: أصحابھ ش ارعة ف ي المس جد فق ال     
: صة، فخرج إلیھم بع د فق ال   خْرجاء أن تنـزل فیھم رُ ولم یصنع القوم شیئاً× النبي 

»المسجد لحائض ولا جنب لُّحِھوا البیوت عن المسجد ؛ فإني لا أُوجِّ «
)٢( .  

  :الحدیث الخاص في المسألة 
في حجر  یضع رأسھ ×ل االله كان رسو «: رضي االله عنھا قالت  عن میمونة

رتھ إلى المس جد فتبس طھا وھ ي    مْ، فیتلو القرآن وھي حائض، وتقوم إحدانا بخُإحدانا
»حائض

)٣(.  
  

  :الخلاف الفقھي 
  : في ھذه المسألة على قولین  ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 

  .مطلقاً  بالمسجدالحائض  لا یجوز عبور :القول الأول 
  . )٥(والمالكیة، )٤(وھذا مذھب الحنفیة

  :الدلیل 
 »المس جد لح ائض ولا جن ب    لُّحِ  ف إني لا أُ  «: في الحدیث العام  ×استدلوا بقولھ 

  .)١(فإنھ دال بعمومھ على تحریم المسجد على الحائض، ومن ذلك عبوره

                                                             
 ) .  ١/١٠٣(الإفصاح لابن ھبیرة : انظر ) ١(
وأورده المج  د ، )٢٣٢ح(، الجن ب ی  دخل المس جد   : ب، الطھ  ارة : ك، )٤٠ص(أب و داود  : أخرج ھ  ) ٢(

الرخصة في اجتیاز الجنب في المسجد ومنعھ من اللب ث  : ھارة، بالط: ، ك)١٠٠ص(في المنتقى 
، وق ال  »وإس ناده غی ر ق وي     «) : ٢/٣٨٨(ف ي المجم وع    ق ال الن ووي   ).٣٠٩ح(فیھ إلا أن یتوضأ، 

، وق د ص حَّحھ اب ن    )١/١٥٨(نقلھ المنذري في مختصر أب ي داود   »وضعفوا ھذا الحدیث «: الخطابي
الص  لاة ، الزج  ر ع  ن جل  وس الجن  ب والح  ائض ف  ي المس  جد،   : ، ك)٢/٢٨٤(یم  ة ف  ي ص  حیحھ خز

 . »وھو حدیث حسن  «) : ١/١٩٤(، وقال الزیلعي في نصب الرایة )١٣٢٦ح(
بس ط الح ائض   : ب، الطھ ارة  : ك، )٥٠ص(، والنسائي )٢٦٨٠٨(ح(، ) ٤٤/٣٩٠(أحمد : أخرجھ ) ٣(

 «) : ٢/١٦٣(نس  ائي، ق  ال الس  اعاتي ف  ي الف  تح الرب  اني   ، واللف  ظ لل)٢٧٣ح(، الخم  رة ف  ي المس  جد  
 ) .١/١٢٨(، وحسَّنھ الألباني في صحیح سنن النسائي »وإسناده جید

) ١/٢٩١(، حاش یة اب ن عاب دین    ) ١/٢٠٥(، البح ر الرائ ق   )١/١٦٥(فتح القدیر لابن الھم ام  : انظر ) ٤(
.  
  ) .١/١٧٣(وقي ، حاشیة الدس) ١/٣٧٤(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر ) ٥(



  
 

 
 

 ٢٠٧ 

  .نَت التلویث ، إنْ أمِ بالمسجدیجوز عبور الحائض  :القول الثاني 
  .)٣(والحنابلة، )٢(وھذا مذھب الشافعیة

  :الدلیل 
ض  اً وأُمِ  نَ  حیَّ ف  ي الح  دیث الخ  اص لزوجات  ھ إذا ك  نَّ    ×اس  تدلوا ب  إقرار النب  ي  

، مما دل على جواز ×أن تدخل إحداھن إلى المسجد فتبسط الخُمرة لھ  منھن التلویث
  . )٤(بالمسجدعبور المرأة الحائض 

  :صولي بیان التطبیق الأ
 »إني لا أح  ل المس  جد لح  ائض ولا جن  ب ف  «: ف  ي الح  دیث الع  ام   ×ف  ي قول  ھ  -١

عموم یقتضي تحریم المسجد على الحائض في كل الأحوال فیستوي في ذلك 
 :الاستغراقیة في قولھ) ال ( الدخول واللبث والعبور ، وذلك بناء على دلالة 

ص ل لأجلھ ، یخصِّفإنھا دالة على عموم المساجد وعموم ما تستعم »المسجد«
على قول  لزوجاتھ بعبور المسجد حال حیضھن إذا أُمِنَ تلویثھ ×ذلك إقراره 

 . -رحمھم االله -الشافعیة والحنابلة 
 ×في ھذه المسألة تخصیص للسنة القولیة بالسنة الإقراریة ، وذلك ف ي قول ھ    -٢

ص ،فإن ھ خُصِّ   »المس جد لح ائض ولا جن ب    لُّحِ  ف إني لا أُ «: في الحدیث الع ام  
 ×ك ان رس ول االله   «: في الحدیث الخ اص  ، وذلك بما روت میمونة×بإقراره 

یض  ع رأس  ھ ف  ي حج  ر إح  دانا ، فیتل  و الق  رآن وھ  ي ح  ائض ، وتق  وم إح  دانا     
)٥( .»بخمرتھ إلى المسجد فتبسطھا وھي حائض

 
  

*  *  * 

                                                                                                                                                                              
، مواھ  ب الجلی  ل م  ن أدل  ة خلی  ل  )١/٥٦(، تبی  ین الحق  ائق )٣/١٥٣(المبس  وط : انظ  ر الق  ول وأدلت  ھ ) ١(

  ) .١/١١٧(للشنقیطي 
  .وعندھم إذا لم یكن ثمَّة حاجة لعبورھا فإنھ یكره  )٢(

  ) .١/٣٢٨(، نھایة المحتاج ) ١/٢٧٩(مغني المحتاج : انظر 
  .) ١/١٩٩(، كشاف القناع ) ١/٢٢١(ات شرح منتھى الإراد: انظر ) ٣(
  ) .٣٩٠-٣/٣٨٩(، المجموع ) ١/١٢٩(، الكافي ) ٢٠٢-١/٢٠١(المغني : انظر القول وأدلتھ ) ٤(
  )  . ١/٣٥٣(، نیل الأوطار ) ١/١٦٦(، فتح القدیر لابن الھمام ) ٢٠٢-١/٢٠١(المغني : انظر  )٥(



  
 

 
 

 ٢٠٨ 

  كتاب الصلاة  تطبیقیة من مسائل: طلب الثاني الم

  :مسائل ثلاثیھ وف

  .قضاء راتبة الفجر: المسألة الأولى

  .صحة صلاة المفترض خلف المتنفل: المسألة الثانیة

  .إعادة الصلاة للمنفرد خلف الصف: الثالثةالمسألة 

 

  



  
 

 
 

 ٢٠٩ 

  الأولىالمسألة 
  قضاء راتبة الفجر

  
ل ف ي أوق ات   ف ي الجمل ة عل ى النھ ي ع ن التنفُّ        ـرحمھ م االله     ـأجم ع العلم اء     

قض اء   ، واختل وا ف ي حك م   )١(ـومنھا بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس   ـ    النھي
للعم وم   أصحاب كل قول بأدلة كان على قولین، واستدلَّراتبة الفجر في وقت النھي 

  .ما استدلوا بھ وخلافھم  والخصوص فیھا مدخل، وسأذكر
  : الحدیث العام في المسألة 

لا  «: یقول  ×سمعت رسول االله : رضي االله عنھ قال  سعید الخدريعن أبي 
حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطل ع   صلاة بعد صلاة العصر

»الشمس 
)٢(.  

  :الحدیث الخاص في المسألة 
یص لي   )٣(رج لاً رأى رس ول االله   «: رض ي االله عن ھ ق ال     عن قیس بن عمرو

فقال الرجل  صلاة الصبح ركعتان؟: × بعد صلاة الصبح ركعتین ، فقال رسول االله 
 :  

» ×إني لم أكن صلیت الركعتین اللتین قبلھما فصلیتھما الآن ، فسَكَت النبي 
)٤(.  

  :الخلاف الفقھي 
  :في ھذه المسألة على قولین ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 

  .لا یجوز قضاء راتبة الفجر في وقت النھي: القول الأول 
  .)٣(والحنابلة، )٢(والمالكیة، )١(وھذا مذھب الحنفیة

                                                             
، ط رح التثری ب   ) ٢/٧١(ب اري لاب ن حج ر    ، ف تح ال ) ٦/٣٥١(شرح ص حیح مس لم للن ووي    : انظر  )١(

)٢/١٨٣. ( 
، لا تتح رى الص لاة قب ل غ روب الش مس      : ب، مواقی ت الص لاة  : ك، )٩٧ص(، البخاري : أخرجھ  )٢(

الأوق ات الت ي نھ ي ع ن الص لاة      : صلاة المس افرین وقص رھا، ب  : ، ك)٣٣٣ص(، ومسلم )٥٨٦ح(
الأوق ات  : الص لاة، ب : ، ك)٢٤٩ص(تق ى  وأورده المجد ف ي المن ، ، واللفظ لمسلم)١٩٢٣ح(فیھا ، 

 .)٩٩٠ح(المنھي عن الصلاة فیھا ، 
رضي االله عنھ، كما صرَّح ھ و ع ن نفس ھ ف ي روای ة       وھذا الرجل ھو راوي الحدیث قیس بن عمرو )٣(

یص لیھا بع د    ما جاء ف ي م ن تفوت ھ ركعت ا قب ل الفج ر      : ب، مواقیت الصلاة: ك، )١١٥ص(الترمذي 
 .)٤٢٢ح(، صلاة الصبح 

، من فاتت ھ یقض یھا   : ب، الصلاة: ك، )١٩٨ص(، وأبو داود )٢٣٧٦٠ح(، ) ٣٩/١٧١(أحمد : أخرجھ  )٤(
م  ا ج اء ف  ي م ن تفوت  ھ ركعت ا قب  ل الفج  ر    : ب، مواقی  ت الص لاة : ك، )١١٥ص(، والترم ذي  )١٢٦٧ح(

م ا  : ب، إقام ة الص لاة والس نة فیھ ا     : ك، )٢٠٦ص(، وابن ماج ھ  )٤٢٢ح(، یصلیھا بعد صلاة الصبح 
، واللف  ظ لأب  ي داود، ق  ال  )١١٥٤ح(، ج  اء ف  ي م  ن فاتت  ھ الركعت  ان قب  ل ص  لاة الفج  ر مت  ى یقض  یھما     

وإس ناد ھ ذا الح دیث ل یس بمتص ل محم د ب ن         «: ع ن إس ناد ھ ذا الح دیث     ) ١١٥ص(الترمذي في سننھ 
إل ى ض عف   ) ٣٢٠-٣/٣١٨(ف ي ف تح الب اري     ، وأش ار اب ن رج ب   » إب راھیم التیم ي ل م یس مع م ن ق یس      

، وق د ص ححھ أحم د     »ل یس بص حیح  : وق د ض عف أحم د ھ ذا الح دیث وق ال      «: أسانید ھذا الحدیث وق ال 
، وك  ذا الألب  اني ف  ي ص  حیح أب  ي داود     )٢/٢٨٧(ش  اكر بمجم  وع طرق  ھ ف  ي تحقیق  ھ لس  نن الترم  ذي       

)١/٣٤٧. (  



  
 

 
 

 ٢١٠ 

  :الدلیل 
ف إن نھی ھ    »ولا صلاة بعد صلاة الفجر .. «في الحدیث العام  ×استدلوا بقولھ 

  .)٤(عام في كل صلاة بعد الفجر، وعلیھ لا یجوز قضاء راتبة الفجر في ھذا الوقت
  .یجوز قضاؤھا في وقت النھي: القول الثاني 

  .)٥(وھذا مذھب الشافعیة
  :الدلیل 

لقیس بن عمرو حین قض ى راتب ة الفج ر ف ي وق ت النھ ي        ×استدلوا بإقراره 
  .)٦(على جواز قضائھا في ھذا الوقت فدل، ×ولم ینكر علیھ النبي 

  :بیان التطبیق الأصولي 
عم وم یقتض ي    »ولا ص لاة بع د ص لاة الفج ر    ..«في الحدیث العام  ×في قولھ  -١

أم نافل ةً ، أداءً أم قض اءً    النھي عن كل صلاة بعد الفجر سواء أكانت فریضةًَ
،  »الصلاة«الاستغراقیة في قولھ ) ال(، بما في ذلك قضاء راتبة الفجر لدلالة 

لقیس بن عمرو حین قض ى راتب ة الفج ر ف ي      ×ص ھذا العموم إقراره یخصِّ
 .نكر علیھوقت النھي ولم یُ

 ×ھ ، وذل ك ف ي قول    للسنة القولیة بالسنة الإقراری ة  في ھذه المسألة تخصیص -٢
، ×، فإنھ خُصِّ ص ب إقراره   »ولا صلاة بعد صلاة الفجر..«: في الحدیث العام

 ×رأى رس  ول االله «: ف  ي الح  دیث الخ  اص  وذل  ك بم  ا روى ق  یس ب  ن عم  رو 
ص لاة الص بح   : ×س ول االله  یصلي بعد صلاة الصبح ركعت ین ، فق ال ر   رجلاً

تین اللت ین قبلھم ا فص لیتھما    إن ي ل م أك ن ص لیت ال ركع     : فقال الرجل ؟ركعتان
)٧(.»×، فسَكَت النبي الآن

 
  

  
*  *  * 

                                                                                                                                                                              
  ) .١/٣٧٥(، حاشیة ابن عابدین ) ١/٤٧٧(ھمام فتح القدیر لابن ال: انظر ) ١(
  ) .١/١٨٧(، حاشیة الدسوقي ) ١/٤١٦(للحطَّاب  مواھب الجلیل: انظر ) ٢(
  ) .١/٤٣٥(، كشاف القناع ) ١/٥٣٢(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٣(
مت  ع ف  ي ، الم) ١/٢٧٣(الك  افي ، ) ٢/٥٣١(، المغن  ي )١/٢٢٨(المنتق  ى للب  اجي : انظ  ر الق  ول وأدلت  ھ  ) ٤(

  ) .١/٨٦(، تبیین الحقائق ) ١/١٥٠(، المبسوط ) ١/٥٣٧(شرح المقنع 
  ) .١/٣٨٥(، نھایة المحتاج )١/٣١٠(مغني المحتاج : انظر ) ٥(
  ) .٢/٧١(فتح الباري لابن حجر  ،)٤/٧٦(المجموع : انظر القول وأدلتھ ) ٦(
ف تح الب اري لاب ن حج ر     ، )١/٢٧٣(، الك افي )٢/٥٣٢(، المغن ي )٣٠٥-١/٣٠٣(الفقیھ والمتفق ھ  : انظر) ٧(

)٢/٧١.(  



  
 

 
 

 ٢١١ 

  نیةثاالمسألة ال
  لف المتنفِّة صلاة المفترض خلْصحَّ

ل، وذلك ف المتنفِّلْة صلاة المفترض خَصحَّ في ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 
 س أعرض و ،×ص ھا م ن إق راره    بناء على الاستدلال بعموم السنة القولی ة وم ا یخصِّ  

  .ث العام والخاص وبیان التخصیص بھالحدی
   :الحدیث العام في المسألة 

إنِّم ا الإم ام لی ؤتمَّ ب ھ      «: ق ال  ×رضي االله عن ھ أن رس ول االله    عن أبي ھریرة
سمع االله لمن حمده : ا قالوإذ ،وإذا ركع فاركعوا ،روار فكبِّ، فإذا كبَّفلا تختلفوا علیھ

جلوس اً   واوإذا ص لَّى جالس اً فص لُّ    ،وإذا س جد فاس جدوا   ،اللھم ربنا لك الحم د : فقولوا
»أجمعون

)١(.  
  :الحدیث الخاص في المسألة 

مع رسول  يكان یصلِّ أن معاذ بن جبل«رضي االله عنھ  عن جابر بن عبد االله
  .)٢( »ي بھم تلك الصلاةلآخرة ثم یرجع إلى قومھ فیصلِّالعشاء ا ×االله 

» ع ولھم مكتوبة العشاءھي لھ تطوُّ «: وفي روایة 
)٣( .  

  :الخلاف الفقھي
  :في ھذه المسألة على قولین ـرحمھم االله  ـاختلف العلماء 

  . لف المتنفِّلْح صلاة المفترض خَلا تص :القول الأول 
   .)٦( ، والحنابلة)٥(، والمالكیة)٤(وھذا مذھب الحنفیة

  :الدلیل 
فإن ھ دال بعموم  ھ   »ف لا تختلف وا علی  ھ    «: ف  ي الح دیث الع  ام   ×اس تدلوا بقول ھ   

ق بالأفع ال  على النھي عن كل مخالفة یرتكبھا المأموم في حقِّ إمامھ ، سواء ما یتعلَّ  
   . )٧(الباطنةالظاھرة أو 

  .ل ف المتنفِّلْتصح صلاة المفترض خَ :القول الثاني 
   .)٨(وھذا مذھب الشافعیة

  :الدلیل 
                                                             

، ومس    لم )٧٢٢ح(إقام    ة الص    ف م    ن تم    ام الص    لاة ،    : الأذان، ب: ، ك)١١٨ص(البخ    اري : أخرج    ھ ) ١(
وأورده المج د ف ي المنتق ى    ، واللف ظ لمس لم،   )٩٣٠ح(ائتمام المأموم بالإم ام،  : الصلاة ، ب: ، ك)١٧٥ص(
  ).١٠٥٤ح(لنھي عن مسابقتھ ، وجوب متابعة الإمام وا: الصلاة، ب: ، ك)٢٦٢ص(

، ومسلم )٧٠٠ح(، إذا لم ینو الإمام أن یؤم ثم جاء قوم فأمھم: ب، الأذان : ك، )١١٥ص(البخاري : أخرجھ  )٢(
  . ، واللفظ لمسلم )١٠٤٢ح(، القراءة في العشاء : ب، الصلاة : ك، )١٩٤ص(

 ).١٠٧٥ح(صلاة المفترض خلف المتنفل، : ك  الصلاة، ب، )٢/١٣( الدارقطني: أخرجھ ) ٣(
 ) .١/٣٨٢(، البحر الرائق ) ١/٣٧٢(فتح القدیر لابن الھمام : انظر ) ٤(
 ) .١/٣٢٢(، حاشیة الدسوقي ) ٢/٣٨(شرح مختصر خلیل للخرشي : انظر ) ٥(
 ) .١/٤٨٥(، كشاف القناع ) ١/٥٧٢(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٦(
، ف تح الب ر ف ي الترتی ب الفقھ ي لتمھی د اب ن عب د         ) ١/٤٠٨(شرح مع اني الآث ار   : ول وأدلتھ انظر الق) ٧(

  ) .٣/٦٧(، المغني ) ٥/١٠٠( البر
 ) .٢/٢١٣(، نھایة المحتاج )١/٥٠٢(مغني المحتاج : انظر ) ٨(



  
 

 
 

 ٢١٢ 

مع اذاً رض ي االله عن ھ عل ى      في الحدیث الخاص، فإنھ أقرَّ ×استدلوا بإقراره 
 فھ مفترضون، مما دلَّلْوھم خَ لاًثم الصلاة بقومھ إماماً متنفِّ أداء الصلاة معھ فرضاً،

  .)١(لف المتنفِّلْصحة صلاة المفترض خَعلى 
   :بیان التطبیق الأصولي 

عم وم یقتض ي النھ ي     »لا تختلفوا عل ى إم امكم  «: الحدیث العام في× في قولھ  -١
عن كل مخالفة للمأموم على إمامھ سواء أكانت مخالفة في الأفع ال أم النی ات   

الأفع ال م ن قبی ل    فإنھ فعل في سیاق النھي و »تختلفوا لا« :، وذلك لدلالة قولھ
لفعل معاذ رضي االله عنھ حینما كان  ×ص ذلك إقراره عم ، یخصِّتالنكرات ف

ف ھ مفترض ون ، فك ان ف ي ھ ذا إخ راج لاخ تلاف        لْلا وھ م خَ ي بقومھ متنفِّیصلِّ
-عل  ى ق  ول الش  افعیة النی ات ب  ین الم  أموم وإمام  ھ م  ن عم  وم الح  دیث الس  ابق 

 .-رحمھم االله
 ×ة القولیة بالسنة الإقراریة ، وذلك ف ي قول ھ   في ھذه المسألة تخصیص للسن -٢

،  ×، فإن  ھ خُصِّ  ص ب  إقراره   »لا تختلف  وا عل  ى إم  امكم «: ف  ي الح  دیث الع  ام  
ك ان یص لي م ع     أن معاذ ب ن جب ل  «وذلك بما روى جابر في الحدیث الخاص 

)٢(. »بھم تلك الصلاةع إلى قومھ فیصلي العشاء الآخرة ثم یرج ×رسول االله 
 

                                                             
  ). ٢/٢١٣(ج ، نھایة المحتا)٤/١٦٨(المجموع : انظر القول وأدلتھ ) ١(
  ) . ٢/٤٠٥(نیل الأوطار : انظر ) ٢(



  
 

 
 

 ٢١٣ 

  ثالثةالالمسألة 
  إعادة الصلاة للمنفرد خلف الصف

 
 منھ  يٌّ ص  لاة المنف  رد خل  ف الص  فِّ  عل  ى أنَّ ـرحمھ  م االله      ـالعلم  اء      اتف  ق

وك  ان  ،ى خل  ف الص  ف ص  لَّ نعل  ى مَ   ف  ي حك  م إع  ادة الص  لاة    واختلف  وا ،)١(عنھ  ا
 وس  أعرض، ×نب  ي اس  تدلالھم مبنی  اً عل  ى العم  وم والخص  وص ال  وارد ف  ي س  نة ال      

  . في ذلك  ـرحمھم االله  ـالحدیث العام والخاص وخلاف العلماء 
  :الحدیث العام في المسألة 

ص لَّى وح ده خل ف     رأى رج لاً  أن رس ول االله  «رضي االله عن ھ  )٢(عن وابصة
» یعید صلاتھ الصف فأمره أن

)٣(.  
  : الحدیث الخاص في المسألة 

فرك ع قب ل    ،وھو راكع ×أنھ انتھى إلى النبي نھ رضي االله ع)٤(عن أبي بكرة
  : فقال ×فذكر ذلك للنبي  ،أن یصل إلى الصف

                                                             
 ).٢/٢٦٧(فتح الباري لابن حجر : انظر) ١(
  .بن معبد بن مالك بن عبید الأسدي، لم تُذكر سنة وفاتھ وابصة: ھو) ٢(

 ).٦/٤٦١(، الإصابة )٤/١٢٤(الاستیعاب : انظر
الرج ل یص لي   : الص لاة، ب : ، ك)١١٠ص(، وأب و داود  )١٨٠٠٠ح(، ) ٢٩/٥٢٤(أحمد : أخرجھ ) ٣(

م ا ج اء ف ي الص لاة     : مواقیت الص لاة ، ب : ، ك)٦٦ص(، والترمذي )٦٨٢ح(وحده خلف الصف، 
ص لاة  : إقام ة الص لاة والس نة فیھ ا، ب    : ، ك)١٨٢ص(، واب ن ماج ھ   )٢٣٠ح(خلف الص ف وح ده،   

ح  دیث  ح  دیث وابص  ة «: ذي ، واللف  ظ لأحم  د،  ق  ال الترم  )١٠٠٤ح(الرج  ل خل  ف الص  ف وح  ده ، 
وك ذا الألب اني ف ي ص حیح     ) ١/٤٤٩(، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقیقھ لس نن الترم ذي   »حسن 

 ) .١/٢٠٠(أبي داود 
، وق د عُ دَّ ف ي    ×أن ا م ولى رس ول االله    : نفیع بن الح ارث ب ن كل دة ب ن عم رو الثقف ي، ك ان یق ول        : ھو) ٤(

  ).ھـ٥٢: (،وقیل)ھـ٥١(سنة توفي . موالیھ
 ).٦/٤٠٠(، الإصابة )٤/١٧٨(الاستیعاب : انظر



  
 

 
 

 ٢١٤ 

)١(دْعُصاً ولا تَرْزادك االله حِ «
« )٢(. 

  :الخلاف الفقھي 
ى أو ابت  دأ ف  ي إع  ادة الص  لاة عل  ى م  ن ص  لَّ  ـرحمھ  م االله      ـاختل  ف العلم  اء     

  : ثلاثة أقوالصلاتھ منفرداً خلف الصف على 
     .تستحب لھ إعادة الصلاة: القول الأول

  . )٣(وھذا مذھب الشافعیة
  : الدلیل 

بإع ادة الص لاة لم ن ص لى منف رداً خل ف        ف ي الح دیث الع ام    ×استدلوا ب أمره  
الص  ف ، فإن  ھ دال بعموم  ھ عل  ى الأم  ر بإع  ادة الص  لاة لم  ن أتمھ  ا خل  ف الص  ف أو   

  .ابتدأھا ثم دخل فیھ 
  . لا تشرع لھ إعادة الصلاة : القول الثاني 

  .)٥(والمالكیة، )٤(وھذا مذھب الحنفیة
  :الدلیل 

لم یأمر أبا بكرة رضي االله  × في الحدیث الخاص؛ فإن النبي ×استدلوا بإقراره 
خل  ف الص  ف ث  م دخ  ل فی  ھ خش  یة ف  وات    عن  ھ بالإع  ادة عن  دما ابت  دأ ص  لاتھ منف  رداً  

  .)٦(ھعلى عدم مشروعیة الإعادة في حقِّ فدلالركعة، 
إلاَّ أن رك ع ف ذاً لع ذر ث م دخ ل الص ف، أو        یج ب علی ھ إع ادة الص لاة    : القول الثالث

  .وقف معھ آخر قبل سجود إمامھ
  .)٧(ذھب الحنابلةوھذا م

  :الدلیل
                                                             

  :یروى ھذا اللفظ بثلاث روایات) ١(
، وھ و نھ  ي ع ن المع  اودة إل  ى   »العَ  وْد«بف تح الت  اء وض  م الع ین وج  زم ال دال م  ن     »ولا تَعُ  دْ«: الأول ى 

  .مثلھ
ھ ي ع ن إع ادة الص لاة     ، وھ و ن »الإعادة«بضم التاء وكسر العین وجزم الدال من  »ولا تُعِدْ«: والثانیة  

  .لأنھا لم تفسد بھذا القدر
وھ و نھ ي ع ن الس رعة ف  ي      »الع دو «بف تح الت اء وتس كین الع ین وض م ال  دال م ن        »ولا تَعْ دُ «: والثالث ة   

  .المشي
ض  بطناه ف  ي جمی  ع  »ولا تَعُ  دْ«(:قول  ھ: ترجیح  اً للروای  ة الأول  ى )٢/٢٦٩(ق  ال اب  ن حج  ر ف  ي الف  تح    

  ..).العودفتح أولھ وضم العین من الروایات ب
 ).٧٤ص(طلبة الطلبة للنسفي ) ٢/٢٦٩(فتح الباري لابن حجر : انظر  

وأورده المج  د   ،)٧٨٣ح(، إذا رك  ع دون الص  ف : الأذان، ب: ، ك)١٢٧ص (البخ  اري  : أخرج  ھ ) ٢(
أح  رم دون  وم ن رك  ع أو  م  ا ج اء ف  ي ص  لاة الرج ل ف  ذاً  : الص لاة، ب : ، ك)٢٧٩ص(ف ي المنتق  ى  

 .)١١٢٩ح(صف ثم دخلھ، ال
 ) .٢/١٩٦(، نھایة المحتاج )١/٤٩٣(مغني المحتاج : انظر ) ٣(
 .)١/٣٧٣(، البحر الرائق )١/٣٥٦(م ، فتح القدیر لابن الھما)١/١٤٦(بدائع الصنائع : انظر ) ٤(
 .)١/٣٤٦(، حاشیة الدسوقي )٢/١٣١(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر ) ٥(
، مواھ ب الجلی ل   ) ١/٤٣٢(وم ا بع دھا ، الك افي    ) ١/٣٩٤(رح معاني الآثار ش: انظر القول وأدلتھ ) ٦(

 ) .١/٢٦٥(من أدلة خلیل للشنقیطي 
 ) .١/٤٩١(، كشاف القناع ) ١/٥٧٩(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٧(



  
 

 
 

 ٢١٥ 

استدلوا بالحدیث العام على بط لان ص لاة المنف رد، واس تدلوا بالح دیث الخ اص       
   .على صحة من ركع لعذر ثم دخل في الصف

  :بیان التطبیق الأصولي 
للرجل بإعادة الصلاة عموم یقتضي إع ادة الص لاة عل ى ك ل م ن       ×في أمره  -١

دأ صلاتھ منفرداً ثم دخل في ابتبما في ذلك الذي  ،صلى منفرداً خلف الصف
فإنھ مف رد مض اف ی دل     »ره أن یعید صلاتھمَفأَ«، لدلالة  قول الراوي الصف

لأب  ي بك  رة رض  ي االله عن  ھ عن  دما ابت  دأ   ×عل  ى العم  وم ، یخصِّص  ھ إق  راره  
ل م   ×صلاتھ منفرداً خلف الصف ثم دخل فیھ خشیة فوات الركعة فإن النب ي  

 .یأمره بإعادة الصلاة
المس ألة تخص یص للس نة القولی ة بالس نة الإقراری ة ، وذل ك ف ي ق ول           في ھ ذه  -٢

، فإن  ھ »ره أن یعی  د ص  لاتھ مَف  أَ..«: ف  ي الح  دیث الع  ام   ×ع  ن النب  ي   ال  راوي
أن  ھ «: ، وذل  ك بم  ا روى أب  و بك  رة ف  ي الح  دیث الخ  اص   ×خُصِّ  ص ب  إقراره 
وھ  و راك  ع فرك  ع قب  ل أن یص  ل إل  ى الص  ف ف  ذكر ذل  ك   ×انتھ ى إل  ى النب  ي  

  )١( .»دعُصاً ولا تَرْزادك االله حِ«: فقال  × للنبي
 

الس  نة القولی  ة بالس  نة     تقیی  د  تطبیقی  ة عل  ى  مس  ائل  : المبح  ث الراب  ع 

   .القولیة

  :وفیھ مطلبان

   .كتاب الطھارة تطبیقیة من مسائل:  المطلب الأول

  :مسألتانوفیھ 

 .مدة المسح على الخفین: الأولىالمسألة 

 .وج المنيالغسل من خر: المسألة الثانیة

 
   

                                                             
 .)٢/٣١٤(فتح الباري لابن حجر : انظر ) ١(



  
 

 
 

 ٢١٦ 

 



  
 

 
 

 ٢١٧ 

  الأولىالمسألة 
  ینة المسح على الخفَّمدَّ       

 
دة ة مح دَّ ھ ل ل ھ م دَّ    ،ینف ي المس ح عل ى الخفَّ      ـرحمھ م االله     ـاختل ف العلم اء     

، واس  تدل ك  ل أو خَلَ  ع خفَّی  ھ الماس  ح جُنُب  اًا أو لا؟ وذل  ك فیم  ا إذا ل  م یك  ن  ینتھ  ي إلیھ  
ع، وس أذكر الح  دیث المطل ق والمقی  د،   زَنْ  م ذھب بأدل ة ك  ان للإط لاق والتقیی  د فیھ ا مَ    

  . في ھذه المسألة  ـرحمھم االله ـوأتبعھما بذكر خلاف العلماء 
  :الحدیث المطلق في المسألة 

بس إذا توض أ أح دكم ولَ     «: ×ق ال رس ول االله   : رض ي االله عن ھ ق ال    عن أن س 
» من الجنابة عھما ـ إن شاء ـ إلاَّلَخْفیھما ، ولا یَ سح علیھما ولیصلِّمْیَھ فلْیخفَّ

)١( .  
  : الحدیث المقید في المسألة 

للمس  افر ثلاث  ة أی  ام    «:  ×ق  ال رس  ول االله  : ع  ن عل  ي رض  ي االله عن  ھ ق  ال    
»وللمقیم یوم ولیلة  ولیالیھن

)٢(  .  
  :الخلاف الفقھي 

  ؟ـ في ھذه المسألة على قولینرحمھم االله  ـاختلف العلماء 
  . دةة محدَّین مدَّلیس للمسح على الخفَّ :القول الأول 

  .)٣(وھذا مذھب المالكیة
  :الدلیل 

نع م،  : ق ال   ینح عل ى الخفَّ   مسَ  أیُ «: أن ھ س ئل    ×استدلوا بما رُوي ع ن النب ي   
نع م  : وثلاثة ، ق ال  :  ویومین ، قال : ویومین ، قال : یوماً ، قال : یوماً ، قال : قال

»وما شئت
)٤(.  

                                                             
، وال  دارقطني )١٣٧١ح(لتوقی  ت، م  اورد ف  ي ت  رك ا  :الطھ  ارة، ب:، ك)١/٣٨٢(البیھق  ي : أخرج  ھ ) ١(

، واللف ظ لھم ا، وق ال    )٧٨١ح(في المسح على الخف ین بغی ر توقی ت ،    : الطھارة ، ب : ، ك)١/٣٧٦(
، وق  ال اب  ن عب  د الھ ادي ف  ي تنق  یح التعلی  ق  » إس  ناده ص  حیح عل ى ش  رط مس  لم  «): ١/١٨١(الح اكم  

 .»إسناد ھذا الحدیث قوي  «) : ١/٣٣٤(
الطھ ارة  : ، ك)٨٣ص(وأورده المج د ف ي المنتق ى    ، )٧٤٨ح(، )٢/١٤٤(مد أح: أخرجھ بھذا اللفظ) ٢(

إس   ناده «): ٢/١٠٧(ق   ال أحم   د ش   اكر ف   ي تحقیق   ھ للمس   ند   ،)٢٣٧ح(توقی   ت م   دة المس   ح، : ، ب
  .»صحیح

، )٦٣٩ح(التوقی ت ف ي المس ح عل ى الخف ین ،      : الطھ ارة، ب : ، ك)١٣٠ص(والحدیث أخرجھ مسلم 
 .بلفظ آخر

 ) .١/١٤٢(، حاشیة الدسوقي )١/١٧٨(ر خلیل للخرشي شرح مختص: انظر ) ٣(
، واب   ن ماج   ھ  )١٥٨ح(، التوقی   ت ف   ي المس   ح  : ب، الطھ   ارة : ك، )٢٨ص(أب   و داود : أخرج   ھ ) ٤(

، واللف ظ لأب  ي  )٥٥٧ح(، م  ا ج اء ف  ي المس ح بغی ر توقی  ت    : ب، الطھ ارة وس ننھا  : ك، )١١٠ص(
ھ ذا ح دیث لایثب ت     «): ٢/٢٤٨(في الاس تذكار   ، قال ابن عبد البر»لیس ھو بالقوي «: داود وقال 

ح دیث ض عیف باتف اق أھ ل      «): ٣/١٦٧(ف ي ش رح مس لم     ، وق ال الن ووي  » ، ولیس لھ إس ناد ق ائم  
 .» واتفقوا على أنھ ضعیف مضطرب لا یحتج بھ «) : ١/٥٠٦(وقال في المجموع  »الحدیث 



  
 

 
 

 ٢١٨ 

 ،ع   ن عم   ر رض   ي االله عن   ھ موقوف   اً   )١( وك   ذلك بم   ا ذك   ره اب   ن عب   د الب   ر   
رضي االله عن ھ مرفوع اً ف ي قول ھ      عن أنس)٤(والصنعاني)٣(وابن الجوزي)٢(والنووي

ن لاَّف إن ھ ذین ال دلیلین ی دُ     »ح علیھم ا  سَ  مْفیھم ا ولیَ  فلیص لِّ  «: في الحدیث المطل ق  ×
  .)٥(ة معینةبمدَّعلى عدم توقیت المسح وتحدیده 

  .ة المسح للمقیم یوم ولیلة، وللمسافر ثلاثة أیام بلیالیھن مدَّ :القول الثاني 
  .)٨(والحنابلة، )٧(والشافعیة، )٦(وھذا مذھب الحنفیة

  :الدلیل 
للمس  افر ثلاث  ة أی  ام    «: اس  تدلوا بالقی  د ال  وارد ف  ي الح  دیث المقی  د ف  ي قول  ھ       

فإن  ھ دال عل  ى تقیی  د م  دة المس  ح للمس  افر بثلاث  ة أی  ام     » وللمق  یم ی  وم ولیل  ة  ولی  الیھن
  . )٩(للمقیم بیوم ولیلة ، وتقییدهولیالیھن

  :بیان التطبیق الأصولي 
فلیصل فیھما ولیمس ح  «: ×الأمر بالمسح على الخفین في قولھ  ×أطلق النبي  -١

نك رة ف ي س یاق الإثب ات فتص دق عل ى        »یمس ح «: ولھ، وبیان ذلك أن ق»علیھما
مسح محدد بزمان أو صفة ، وتصدق على مسح غیر محدد بزم ان أو ص فة   
، یقید ھ ذا الإط لاق م ا ورد م ن تقیی د م دة المس ح ف ي ح ق ك لٍّ م ن المس افر             

 .والمقیم
فلیصل «: ×في ھذه المسألة تقیید للسنة القولیة بالسنة القولیة ، وذلك في قولھ  -٢

وللمق یم   ولی الیھن  ی ام للمس افر ثلاث ة أ  «: ، فإنھ قی د بقول ھ  »ھما ولیمسح علیھمافی
)١٠(.»یوم ولیلة

 
في ھذه المسألة اتحد الحكم والسبب ، فالحكم في الحدیثین جواز المسح عل ى   -٣

                                                             
  ) .٣/٢٨٢( فتح البر في الترتیب الفقھي لتمھید ابن عبد البر: انظر ) ١(

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ب ن عاص م الأندلس ي القرطب ي     : وابن عبد البر ھو
الك افي ف ي فق ھ أھ ل المدین ة،       التمھید، والاستذكار، ج امع بی ان العل م وفض لھ،    : المالكي ، من مؤلفاتھ

 ).ھـ٤٦٣(توفي سنة 
 ) .٣/٣١٤(، شذرات الذھب ) ٧/٦٦(، وفیات الأعیان ) ٢/٨٠٨(ترتیب المدارك : انظر 

 ) .١/٤٨١(المجموع : انظر ) ٢(
 ) .١/٣٣٤(التحقیق لابن الجوزي المطبوع مع تنقیح التحقیق لابن عبد الھادي : انظر ) ٣(
 ) .١/٢٤٥(سبل السلام : انظر ) ٤(
، )٢/٩٥(، إكم ال المعل م   ) ٣/٢٨٢(فتح البر في الترتیب الفقھي لابن عب د الب ر   : انظر القول وأدلتھ ) ٥(

 ) .٧/٣٥٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١/١٤٢(عارضة الأحوذي 
) ١/٢٧١(، حاش یة اب ن عاب دین    )١/١٨٠(، البح ر الرائ ق   ) ١/١٥٥(فتح القدیر لابن الھم ام  : انظر ) ٦(
. 
 ) . ١/٢٠٠(، مغني المحتاج ) ١/٢٤٤(تحفة المحتاج : انظر ) ٧(
 ) .١/١١٥(، كشاف القناع ) ١/١٢٣(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٨(
، ) ١/٧٩(، الك افي  ) ١/٩٩(وما بع دھا، المبس وط   ) ١/٨٠(شرح معاني الآثار : انظر القول وأدلتھ ) ٩(

 ) . ١/١٤١(، المبدع ) ١/٥٠٧(المجموع 
، نظ  م المتن  اثر  ) ١/٢٤٥(، س  بل الس  لام  ) ١/٣٣٤(تنق  یح التحقی  ق ف  ي أحادی  ث التعلی  ق    : انظ  ر  )١٠(

  ).٦٤ص(للكتاني 



  
 

 
 

 ٢١٩ 

طلق على المقید لاتحادھما في الخفین ، والسبب فیھما لبس الخف، فیحمل الم
الحكم والسبب ، وعلیھ یجوز المسح على الخفین للمق یم ی وم ولیل ة وللمس افر     

      .ثلاثة أیام بلیالیھن ، كما ھو قول الحنفیة والشافعیة والحنابلة
  

*  *  * 



  
 

 
 

 ٢٢٠ 

  الثانیةالمسألة 
  سل من خروج المنيالغُ

  
  

عل  ى وج  ھ ال  دفق   خَ  رَجعل  ى أن المن  ي إذا  ـرحمھ  م االله      ـأجم  ع العلم  اء      
س   ل من   ھ ، ولا یك   ون ك   ذلك إلا إذا ك   ان عل   ى وج   ھ الح   ذف      الغُ وَجَ   بوالش   ھوة 

  .  )١(والفضخ
 ×ب إطلاق س نتھ    على ھذه الصفة، ب ین مس تدلٍّ   خروجھفي اشتراط  واختلفوا

ف ي   ـ رحمھ م االله  ـ   د بھا، وسأعرض الحدیث المطلق والمقید واخ تلاف العلم اء  ومقیِّ
  .ذلك 

  : لمطلق في المسألةالحدیث ا
م ن الم ذي   «: عن الم ذي فق ال   ×سألت النبي : عن علي رضي االله عنھ قال  

» الوضوء ومن المني الغسل
)٢(.  

»إنما الماء من الماء «: مرفوعاً رضي االله عنھ  وعن أبي سعید الخدري
)٣(.  

  :الحدیث المقید في المسألة
إذا  «:فق ال  × فس ألت النب ي   م ذاءً  كن ت رج لاً  : عن علي رض ي االله عن ھ ق ال    

»فلا تغتسل  وإذا لم تكن حاذفاً ،من الجنابة فاغتسل حذفت
)٤( ،  

                                                             
 ) .٢/١٥٩(، المجموع ) ١/٢٦٥(، المغني ) ١/٣٥(بدائع الصنائع : انظر ) ١(
، )١١٤ح(م  ا ج  اء ف  ي المن  ي والم  ذي،   : الطھ  ارة، ب: ، ك)٣٨ص(الترم  ذي : أخرج  ھ بھ  ذا اللف  ظ ) ٢(

ق ال الترم ذي    ).٢٩٠ح(الغسل من المني، : الطھارة ، ب: ، ك)٩٧ص(رده المجد في المنتقى وأو
أص  اب «): ١/١٩٥(، ق ال أحم  د ش اكر ف ي تحقیق  ھ لس نن الترم ذي      »ھ ذا ح دیث حس  ن ص حیح     «: 

  ) .١/٨١(وصححھ الألباني في صحیح سنن الترمذي  »الترمذي في تصحیحھ
م ن ل م ی ر الوض وء إلا م ن المخ رجین م ن        : وء ، بالوض: ، ك)٣٥ص(والحدیث أخرجھ البخاري 

 .، بلفظ آخر)٦٩٦ح(المذي ، : الحیض، ب: ، ك)١٣٨ص(، ومسلم )١٧٨ح(القبل والدبر ، 
 ).٣٤٣ح (، إنما الماء من الماء: الحیض ، ب : ، ك ) ١٥٤ص(مسلم : أخرجھ ) ٣(
): ٢/١٥٣(ق  ال أحم  د ش  اكر ف  ي تحقیق  ھ للمس  ند    ). ٨٤٧ح(، )٢/٢٠٨(أحم  د  :اللف  ظأخرج  ھ بھ  ذا  ) ٤(

  . »أخرجھ أحمد بسند حسن أو صحیح«): ١/١٦٢(، وقال الألباني في الإرواء »إسناده صحیح«
م ن ل م ی ر الوض وء إلا م ن المخ رجین م ن        : الوض وء، ب : ، ك)٣٥ص(الحدیث أخرجھ البخ اري  و

 . بلفظ آخر ،)٦٩٦ح(، المذي : ب، الحیض : ك، )١٣٨ص(، ومسلم )١٧٨ح(القبل والدبر، 



  
 

 
 

 ٢٢١ 

»فاغتسل  الماء فإذا فضخت.. «: وفي لفظ 
)١(. 

   :الخلاف الفقھي 
  :في ھذه المسألة على قولین  ـرحمھم االله  ـلماء اختلف الع

ل م ن المن ي حص ول ال دفق والش ھوة      سْ  لا یشترط لوج وب الغُ  :القول الأول 
  .   عند خروجھ

  .)٢(وھذا مذھب الشافعیة
  :الدلیل 

إنم ا الم اء    «و  »ف ي المن ي الغس ل     «: في الحدیثان المطلقان  ×استدلوا بقولھ 
خ روج المن ي،    وج وب الغُس ل عل ى    في الح دیث الأول  رتَّب ×فإن النبي  »من الماء

ن ، ول م یب یِّ  )٣(فقط) المني: أي (ر الاغتسال من نزول الماء صَوفي الحدیث الثاني حَ
  صفة  ×النبي 

  . )٤(الخروج التي أوجبت الغسل منھ بل أطلق ذلك ولم یقیده
یشترط لوجوب الغسل من المني حصول الدفق والشھوة عن د   : القول الثاني

  .  خروجھ
  .)٧(والحنابلة، )٦(والمالكیة، )٥(وھذا مذھب الحنفیة

  :الدلیل 
اشترط  ×فإن النبي  »فاغتسل  إذا حذفت «: في الحدیث المقید  ×استدلوا بقولھ 

خروج  ھ عل  ى ص  فة الح  ذف والفض  خ، ولا   لوج  وب الاغتس  ال م  ن المن  ي أن یك  ون 
یكون كذلك إلا إذا كان على وجھ الدفق والشھوة لأنھما متلازمان، فدل على اشتراط 

  .)٨(حصول الدفق والشھوة عند خروج المني لإیجاب الغسل منھ
  :بیان التطبیق الأصولي 

ق إط لاق یص دُ   »إنم ا الم اء م ن الم اء    « :و قول ھ  »ف ي المن ي الغس ل   « : ×في قول ھ   - ١
ل م ن  سْ  ق على الأمر بالغُل من خروج المني مطلقاً ، كما یصدُسْعلى الأمر بالغُ

                                                             
ح (ف ي الم  ذي ،  : الطھ  ارة ، ب: ، ك)٣٦ص(، وأب و داود  )٨٦٨ح(، ) ٢/٢١٩(أحم د  : أخرج ھ بھ ذا اللف  ظ  ) ١(

، وص ححھ الألب اني ف ي    »إسناده صحیح«): ٢/١٦٠(، واللفظ لھما، قال أحمد شاكر في تحقیقھ للمسند )٢٠٦
  ) . ١/٦٤(صحیح سنن أبي داود 

م  ن ل  م ی  ر الوض  وء إلا م  ن المخ  رجین م  ن القب  ل  : الوض  وء ، ب: ، ك)٣٥ص(والح دیث أخرج  ھ البخ  اري  
 .، بلفظ آخر)٦٩٥ح(المذي، : الحیض، ب: ، ك)١٣٨ص(، ومسلم )١٧٨ح(والدبر ، 

 ) .١/٢١٦(نھایة المحتاج ) ١/٢١٤(مغني المحتاج : انظر ) ٢(
   ـ على نسخھ بحدیث إلتقاء الختانین،وذلك قبل أن یُجمع العلماء ـ رحمھم االله) ٣(

، ف تح الب ر ف ي الترتی ب الفقھ ي لتمھی د       )١/١٩٠(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحدیث للحازمي : انظر 
، ش  رح ص  حیح مس  لم  ) ٢/١٩٤(، إكم  ال المعل  م  ) ١/١٦٩(، عارض  ة الأح  وذي  ) ٣/٣٧٩( اب  ن عب  د الب  ر 

 ).٣/٢٦٢( للنووي
 ) .١/٢١٥(، مغني المحتاج ) ٢/٢٠٢(المجموع : انظر القول وأدلتھ ) ٤(
 ) .١/١٦٠(، حاشیة ابن عابدین ) ١/٦٠(فتح القدیر لابن الھمام : انظر ) ٥(
 ) .١/١٢٦(، حاشیة الدسوقي ) ١/٣٠٥(مواھب الجلیل للحطَّاب : انظر ) ٦(
 ) .١/٦٥(القناع ، كشاف )١/١٥٥(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٧(
، مواھ  ب الجلی  ل م  ن أدل  ة خلی  ل  ) ١/١٥(، تبی  ین الحق  ائق ) ١/٢٦٦(المغن  ي : انظ  ر الق  ول وأدلت  ھ ) ٨(

 ) . ١/٧٤(للشنقیطي 



  
 

 
 

 ٢٢٢ 

:  ×خروج المني إذا خرج على صفة الدفق والش ھوة ، یقیِّ د ھ ذا الإط لاق قول ھ      
فإن   ھ قیَّ   د الأم   ر  »الم   اء فاغتس   ل إذا فض   خت« :وقول   ھ » ..فاغتس   ل إذا ح  ذفت «

بالاغتس  ال م  ن خ  روج المن  ي إذا ك  ان عل  ى وج  ھ الح  ذْف والفضْ  خ ، ولا یك  ون    
كذلك إلا إذا خرج على صفة الدفْق والشھوة ، فدل على اشتراط ھذه الصفة ف ي  

 .وجوب الاغتسال منھ
ف ي  «:  ×قولیة بالس نة القولی ة ، وذل ك ف ي قول ھ      في ھذه المسألة تقیید للسنة ال - ٢

 إذا ح ذفت «:  ×، حی ث قی د بقول ھ    »إنما الماء من الم اء « :وقولھ »المني الغسل
)١( .»ء فاغتسلالما إذا فضخت« :وقولھ »فاغتسل

 
م ن   ، فالحكم في الحدیثین وج وب الغس ل  ي ھذه المسألة اتحد الحكم والسببف - ٣

، فیحم ل المطل ق   خروج المني، والسبب فیھما حصول الجنابة بخروج المن ي 
، وعلیھ یش ترط لوج وب الغس ل م ن     لمقید لاتحادھما في الحكم والسببعلى ا

 .ني حصول الدفق والشھوة عند خروجھالم
  
 

*  *  *  

                                                             
 ).١/٣٣٨(، نیل الأوطار )١/١٥(، تبیین الحقائق )٢/٢٠٢(، المجموع )٠١/٦٨المبسوط : انظر ) ١(



  
 

 
 

 ٢٢٣ 

  .كتاب الصلاةتطبیقیة من مسائل : المطلب الثاني 

   :مسألة واحدةوفیھ 

  .عاتقیھ الرجل في الثوب الواحد وكشف  صلاة



  
 

 
 

 ٢٢٤ 

  مسألة
  صلاة الرجل في الثوب الواحد وكشف عاتقیھ

 
 ح د وكَشَ ف  ى ف ي ث وب وا  ف ي الرج ل إذا ص لَّ    ـرحمھ م االله    ـاختل ف العلم اء    

، وفیم  ا یل  ي الح  دیث المطل  ق والمقی  د،  عاتقی  ھ م  ن حی  ث الحك  م التكلیف  ي والوض  عي  
عل ى المقیَّ د    ×وذكر أقوال العلماء في ذلك ، مع اتفاقھم على حمل المطلق من سنتھ 

  .منھا 
  :الحدیث المطلق في المسألة 

أیصلي أحدنا : فقال  × نادى رجل النبي:  عنھ قالرضي االله عن أبي ھریرة
»أوكلُّكم یجد ثوبین ؟ «: في ثوب واحد ؟ قال 

)١( .  
  : الحدیث المقید في المسألة 

ي أح  دكم ف  ي  لا یص  لِّ «:  ×رض  ي االله عن  ھ أن رس  ول االله   ع  ن أب  ي ھری  رة 
» لیس على عاتقیھ منھ شيء الثوب الواحد

)٢( .  
  :الخلاف الفقھي 

ى في ثوب واحد وكشف عاتقیھ عل ى  فیمن صلَّ ـرحمھم االله   ـاختلف العلماء  
  :قولین

  .أنھ یكره فعلھ وتصح صلاتھ  :القول الأول 
  .)٥(والشافعیة، )٤(والمالكیة، )٣(وھذا مذھب الحنفیة

  :الدلیل 
فإن ھ   » ل یس عل ى عاتق ھ من ھ ش يء     .. «: في الحدیث المطل ق   ×استدلوا بقولھ 

دال على النھي عن الصلاة في الثوب الواحد لیس على العاتقین منھ ش يء، وحمل وا   
  .)٦(على الكراھة مع صحة الصلاة »لا یصلي أحدكم  « :النھي الوارد في قولھ

  .أنھ یحرم فعلھ في صلاة الفرض ولا تصح صلاتھ  :الثاني  القول
  .)٧(وھذا مذھب الحنابلة

                                                             
، )٣٥٨ح(، ص  لاة ف  ي ث  وب واح  د ملتحف  اً ب  ھ      ال: ب، الص  لاة : ك، )٦٤ص(البخ  اري : أخرج  ھ  )١(

 .،واللفظ لمسلم)١١٥٠ح(، الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسھ: ب، الصلاة : ك، )٢١١ص(ومسلم 
، )٣٥٩ح (، الص  لاة ف  ي ث  وب واح  د ملتحف  اً ب  ھ  : ب ، الص  لاة : ك ، )٦٤ص(البخ  اري : أخرج  ھ  )٢(

، واللف  ظ  )١١٥١ح (، لبس  ھالص  لاة ف  ي ث  وب واح  د وص  فة     : ب، الص  لاة: ك، )٢١١ص(ومس  لم 
النھ  ي ع  ن تجری  د المنكب  ین ف  ي  : الص  لاة، ب: ، ك)١٥٢ص(وأورده المج  د ف  ي المنتق  ى  لمس  لم، 

  ).٧٩ح (الصلاة إلا إذا وجد ما یستر العورة وحدھا ، 
 ) .٢/٢٧(، البحر الرائق ) ١/٢١٩(بدائع الصنائع : انظر ) ٣(
 ) .١/٢١٨(شیة الدسوقي ، حا) ١/٢٥٠(شرح مختصر خلیل للخرشي : انظر ) ٤(
 ) .٢/١٣(، نھایة المحتاج ) ١/٤٠٠(مغني المحتاج : انظر ) ٥(
، ب    دائع الص    نائع ) ٢/٤٣٠(، إكم    ال المعل   م  ) ١/٢٤٧(المنتق   ى للب    اجي  : انظ   ر الق    ول وأدلت    ھ  ) ٦(

 ) .٢/٢٧(، البحر الرائق )٣/١٨٠(، المجموع )١/٢١٩(
 ) .١/٢٦٨(ف القناع ، كشا) ١/٣٠٢(شرح منتھى الإرادات : انظر ) ٧(



  
 

 
 

 ٢٢٥ 

   :الدلیل 
فإن ھ دال   » لیس عل ى عاتقی ھ من ھ ش يء     «: لحدیث المقیدفي ا ×استدلوا بقولھ 

على النھي عن الصلاة في ثوب واحد لیس على العاتقین من ھ ش يء، وحمل وا النھ ي     
  .على التحریم مع بطلان الصلاة  »دكم لا یصلي أح « :الوارد في قولھ

 ×النب ي   وا كشف العاتقین ف ي النف ل لم ا ورد ع ن عائش ة رض ي االله عنھ ا أن       واستثن
والث وب الواح د لا یتس ع ل ذلك م ع       ،)١(یھ ا كان یصلي باللیل في ثوب واحد بعض ھ عل 

  . )٢(ستر المنكبین، ولأن عادة الإنسان في بیتھ وخلواتھ قلة اللباس وتخفیفھ
  :ان التطبیق الأصولي بی
أیصلِّي أحدنا « :على الصحابي عندما قال في الحدیث المطلق× جواب النبي في  - ١

»ك م یج د ث وبین؟   أوكلُّ«× فق ال النب  ي   »ف ي ث وب؟  
نع م، یص  لِّي  «: تق  دیر للك لام ھ و   

الس ؤال كالمع اد ف ي    (، وھذا بناء على قاع دة  »أحدكم في ثوب، أوكلُّكم یجد ثوبین
وذل ك ف ي    ،من جھ ة الص فات والأح وال    ھذا التقدیر فیھ إطلاق، فإن )٣()الجواب

، فیصدق على جواز رة في سیاق الإثبات فیكون مطلقاًنھ نكفإ »في ثوب« × قولھ
لبس ثوب في الصلاة من غیر ستر لأحد العاتقین ، كما یصدق على ج واز ل بس   

ث المقیَّ د ف ي   ثوب في الصلاة مع ستر أحد العاتقین ، یقیِّد ھذا ما وَرَد ف ي الح دی  
إذ یدل على النھ ي ع ن الص لاة ف ي ث وب       »لیس على عاتقیھ منھ شيء«:  ×قولھ 

 . )٤(لا یستر أحد العاتقین
× ج  واب النب  ي ف  ي ھ  ذه المس  ألة تقیی  د للس  نة القولی  ة بالس  نة القولی  ة، وذل  ك ف  ي    -٢

: ف  ي الح دیث المقی  د  ×، فإن ھ قی  د بقول ھ   »ف  ي ث وب «: ف ي الح  دیث المطل ق   المق دَّر 
 .»على عاتقیھ منھ شيء لیس«

ج واز الص لاة ف ي     م والس بب ، ف الحكم ف ي الح دیثین    ف ي ھ ذه المس ألة اتح د الحك       -٣
ثوب واحد ، والسبب فیھما ستر العورة في الصلاة ، فیحمل المطلق على المقی د  

 عن لاتحادھما في الحكم والسبب ، وعلیھ تجوز الصلاة في ثوب واحد مع النھي
  .أحدھما كشف العاتقین والأمر بستر

  
  

*  *  * 

  

                                                             
الرج ل یص لي ف  ي ث وب واح د بعض  ھ عل ى غی  ره،      : الص  لاة، ب: ، ك)١٠٣ص(أب و داود  : أخرج ھ ) ١(
 ).١/١٨٨(وصححھ الألباني في صحیح سنن أبي داود ، )٦٣١ح(
 ) . ١/٣٦٥(، المبدع ) ٢/٢٩٢(المغني : انظر القول وأدلتھ ) ٢(
، الأش  باه والنظ  ائر لاب  ن نج  یم  )١/٣٠٦(ئر للس  یوطي الأش  باه والنظ  ا: انظ  ر ھ  ذه القاع  دة وتقریرھ  ا) ٣(

 ).١٧٧ص(
 ) .٢٣٨-٢/٢٣٧(طرح التثریب : انظر ) ٤(



  
 

 
 

 ٢٢٦ 

  

  انتهت مادة البحث



  
 

 
 

 ٢٢٧ 

  نتائج البحث وتوصیاتھ
 :من نتائج ھذا البحث

أھمی  ة أب  واب ال  دلالات اللفظی  ة عن   د الأص  ولیین، لا س  یَّما مباح  ث العم   وم         .١
وص   حة  ،والخص   وص والإط   لاق والتقیی   د، وظھ   ور أثرھ   ا ف   ي الاس   تدلال 

  .الاستنباط

ة، وذلك من خلال وَفْ رَة الأمثل ة   عِظَم أثر علم أصول الفقھ في المسائل الفقھی .٢
والشواھد الواردة في كتب شروح الأحادیث والمصادر الفقھیة على المباحث 

، وف ي ھ ذا   ما مباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقییدالأصولیة، لا سیِّ
 .رد على من یقلِّل من شأن ھذا العلم ویَصِمُھ بالجمود وقلَّة التطبیقات

 ف    ي تس    میة الع    ام مطلق    اً والمطل    ق عام    اً،  -االله رحمھ    م-تس    امح العلم    اء  .٣
وھ  ذا ظ  اھر ف  ي كت  ب الفق  ھ وش  روح  والمخصِّ  ص مقیِّ  داً والمقیِّ  د مخصِّص  اً،

ھ ذه   دلال ة ب ین   تق ارب الة ت علیھ ا ف ي البح ث، وذل ك لش دَّ     لْالأحادیث التي أحَ
 .المصطلحات

 :البحث بما یلي یوصيو

ب ط الأص ول ب الفروع، والتوجُّ ھ     الباحثین في ھذا العل م المب ارك إل ى ر    توجیھ .١
إلى الدراس ات التطبیقی ة للمس ائل الأص ولیة الت ي أُش بع بعض ھا بحث اً نظری اً،          

  .لئلا یكون ھذا العلم بمعزلٍ عن ما أُنشأ لأجلھ

الإفاض  ة ف   ي بح  ث مقیِّ   دات المطل   ق وتطبیقاتھ  ا الفقھی   ة، وذل  ك لقلِّ   ة ك   لام      .٢
مس  ائلھا عل  ى م  ا ذُك  ر ف  ي    علیھ  ا، لإح  التھم جمی  ع  -رحمھ  م االله-الأص  ولیین

 .صات العام كما سَبَق ذكرهمخصِّ

*  *  *



  
 

 
 

 ٢٢٨ 

  الخاتمة

 ال رحیم  عبدالقاضي الفاضل  البلغاء أستاذ ھبتَكَ بماالقاصر أختم ھذا البحث  
 ك  لام ع  ن معت ذراً  )٢(-علیھم  ا االله رحم ة - الأص  فھاني العم اد  إل  ى )١(البیس اني 
 أن  ا وھ  ا ؟لا أم ل  كَ عَقَ  وَأَ يأدر وم  ا ش  يء ل  ي عقَ  وَ ق  د إن  ھ «: علی  ھ اس  تدركھ

 ف ي  ق ال  إلاَّ یوم ھ  ف ي  كتاب اً  إنس ان  یكت ب  لا ھأنَّ   رأی ت  يأنِّ   وذل ك  ،بھ كأخبرُ
 لك ان  ھ ذا  مدِّقُ   ول و  ،نستحسَ  یُ لك ان  زی د  ول و  ،نأحسَ   لك ان  ھذا ریَّغُ لو: غده

 عل ى  دلی ل  وھ و  ،ربَ  العِ أعظ م  م ن  وھ ذا  ،أجم ل  لك ان  ھ ذا  كرِتُ   ول و  ،لأفضَ
»البشر ملةجُ على صقْنَّال استیلاء

 )٣( .  

ب ي،  ي ذنأسأل أن یغفر ل   فااللهَ، ع ليقَقد وَ للقاضي الفاضلع قَھا ھو الذي وَو
ویجع  ل ھ  ذا العم  ل   العل  م الن  افع والعم  ل الص  الح،   ب  ي، ویرزقن  ي یْویس  تر عَ

نا محم د وعل ى آل ھ    ى االله على نبیِّوصلَّخالصاً لوجھ الكریم، إنھ جواد رحیم، 
  .تسلیماً كثیراً، والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحاتم وصحبھ وسلَّ

*  *  *  

                                                             
أب  و عل  ي عب  د ال  رحیم ب  ن القاض  ي الأش  رف أب  ي المج  د عل  ي ب  ن الحس  ن ب  ن البیس  اني، یلق  ب   : ھ  و) ١(
 ).١٦/٦٩٨(البدایة والنھایة: انظر. ھـ٥٩٦، توفي سنة )القاضي الفاضل(بـ

 الأص  بھاني ، الملق  ب ال  دین نف  یس ب  ن محم  د الف  رج أب  ي ال  دین ص  في ب  ن محم  د االله عب  د أب  و: ھ  و )٢(
الش    امي، ت    وفي س    نة  العص    ر، والب    رق وجری    دة القص    ر خری    دة: ، م    ن مؤلفات    ھ)ال    دین عم    اد(ب    ـ
 ).١٦/٧١١(، البدایة والنھایة)٥/١٤٧( الأعیان وفیات: انظر).ھـ٥٩٧(

  .)٥٢ص( العلوم ، أبجد)١/١٤( الظنون كشف) ٣(
ع  ن  یُحك ى  م ا  لطی ف ذل  ك  وم ن  ومح اورات،  مكاتب  ات الفاض  ل والعم اد الأص فھاني   القاض ي  وك ان ب ین  

 ل ھ  فق ال  الف رس،  ب ك  كب ا  ف لا  سِ رْ : ل ھ  فق ال  ف رس،  عل ى  راكب وھو یوماً لقي القاضي الفاضل أنھ العماد
 .)٥/١٤٧( لأعیانا وفیات: انظر .سواء وصحیحاً مقلوباً یقرأ مما وكان ھذا العماد، علا دام: الفاضل



  
 

 
 

 ٢٢٩ 

  

   ةالفھارس العلمیَّ

  :فھارس ستةشتمل على وت
  .فھرس الآیات .١

 .والآثار فھرس الأحادیث .٢

 .فھرس الأعلام .٣

 .فھرس غریب الألفاظ .٤

 .فھرس المصادر .٥

  .فھرس الموضوعات .٦



  
 

 
 

 ٢٣٠ 

  فھرس الآیات. ١
  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  ٧٨- ٣٥  ٢٣  النساء   چڌ  ڌ    ڍ  چ

  ٣٦  ٦  ھود  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   چ 

  ٣٦  ١١  التغابن  ژڤ  ڤ    ڦ  ڦ   ژ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ 
  ٣٦  ٦-٥  المؤمنون  ژ

  ٣٦  ٢٣  النساء  ژک  گ    گ  ژ

  ٣٦  ١٧٣  آل عمران  ژی  ی  ی  ی                       ژ 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ژ 
  ٣٧  ١٢٠  التوبة  ژڑڑ  

  ٤٠  ٩٥  النساء  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ ژ 

  ٤٦  ١٨٥  آل عمران  چں  ں  ڻ  ڻٹ   چ

  ٤٦  ٥٣  یس  چ ی  ی  ی  ی                      چ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ    چ 
  ٤٦  ٣٣  الرحمن  چۈ    

  ٤٦  ٣٠  الحجر  چ              چ

  ٤٦  ٢٠٨  البقرة  چۓ   ۓ  ڭ    ڭچ 

  ٤٧  ١٨٥  البقرة  چۀ  ہ  ہ  ہ   چ 

  ٤٧  ١٩٧  البقرة  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ    چ

  ٤٧  ١١٠  الإسراء  چک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ چ 

  ٤٧  ٢٤  الأنفال  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    چ

  ٤٨  ١١٥  قرةالب  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ 

  ٤٨  ١٤٤  البقرة  چھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭڭچ 



  
 

 
 

 ٢٣١ 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  ٤٨  ٢٥٥  البقرة  چٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ 

  ٤٨  ٢٥٦  البقرة  چ         ی  چ

  ٤٨  ٢٤  الإنسان  چ                              چ 

  ٤٨  ٨٤  التوبة  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ 

  ٤٨  ٦  التوبة  چ       ې  ې   چ 

  ٤٨  ٢٣٦  البقرة  چۀ  ہ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ 

  ٤٨  ٦٥  مریم  چڀ  ڀ   ڀ    ڀ چ

  ٤٨  ٣  فاطر  چی            چ 

  ٤٨  ٤٨  الفرقان  چک    ک  ک  گ  گ   چ

  ٤٨  ٦٨  الرحمن  چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  چ 

  ٤٩  ١٤  التكویر  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

  ٤٩  ٥٦  الزمر  چ             ی  ی    ی     ی     چ 

  ٤٩  ٣٦  فاطر  چے  ۓۓ ڭ   ڭچ

  ٤٩  ١١٨  طھ  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

  ٤٩  ٢٨  محمد  چی  ی  ی                   چ

  ٤٩  ١٧  غافر  چپ  پ  پ  ڀچ

  ٤٩  ٦٢  آل عمران  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ چ

  ٥٠  ٣٥  الأحزاب  چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ 

  ٥٠  ١٤٥  النساء  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 

  ٥٠  ١  الناس  چڇ  ڇ   ڍ  ڍچ 

  ٥٠  ٣٩  تفصل  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ

  ٥٠  ٢  العصر  چٻ  ٻ  ٻ  پچ



  
 

 
 

 ٢٣٢ 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  ١٠١- ٦٧- ٥٠  ٣٨  المائدة  چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ 

  ٥٠  ١١  النساء  چگ  گ   گ  ڳچ 

  ٥٠  ١٠٣  التوبة  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

  ٥٠  ١٨  النحل   چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

  ٥١  ٥١  الإسراء  چٺ  ٺ  ٺچ

  ٥١  ٥٢  الأنبیاء  چھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ چ

  ٥١  ١٩  الأنعام  چپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

  ٥١  ٢٦  التكویر  چۋ  ۅ چ 

  ٥١  ٣٧  آل عمران  چ             چ 

  ٥١  ١٩  الكھف  چھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ 

  ٥١  ١٨٤  البقرة  چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ چ 

  ٥١  ٢٩  البقرة  چ                        چ 

  ٥١  ٦٩  مریم  چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ چ  چ  ڇ  ڇ               چ 

  ٥١  ١٥  النساء  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پچ 

  ٥٢  ٥٧  النساء  چھ  ھ  ھچ

  ٥٢  ٣٥  الرعد  چڀ  ٺ  ٺچ 

  ٥٢  ٧١  القصص  چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀچ 

  ٦١  ٣٠  الحجر   چ           چ

  ٦٤- ٦٢  ١٩٦  البقرة  چ       چ

  ٦٣  ٢٦٧  البقرة  چں  ڱ  ڱ   ڱ  ںچ

  ٦٤  ٤  النور  چگ    گ  ڳ چ

  ١١٨- ٦٤  ٤٣  البقرة  چڱ  ڱ  ڱ   ں چ



  
 

 
 

 ٢٣٣ 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  ٦٤  ١٢٢  النساء  چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 

  ١٣٠- ٧٨- ٦٧  ٢٢٢  البقرة  چھ  ھ  ے  ے چ

  ٧٣- ٦٧  ٢٣  النمل  چٻ  پ  پ  پ  چ

ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چ
  ٦٩  ٧٠- ٦٩  الفرقان  چڃ  

  ٧٠  ١٢  النساء  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀچ 

  ٧١  ٢٥  النساء  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ 

  ٧١  ٦  المائدة  چپ   پ  ڀچ 

  ٧٩- ٧١  ٢٩  التوبة  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

  ٧٣  ٤٢  الذاریات  چڻ  ٹ   ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہچ

  ٧٤  ١٩  الأنعام   چٻپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

  ٧٤  ٦٢  الزمر  چک   ک  ک  گچ 

  ١١٨- ٧٤  ٩٧  آل عمران  چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ

  ٧٥  ٩  الجمعة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ 

  ٧٥  ٢  النور  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

  ٧٦  ٢٥  النساء  چھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ 

  ٧٦  ٢٣  الإسراء  چہ  ہ   ھہ  چ 

  ٧٧  ٣  النساء  چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ 

  ٧٧  ٢٢٨  البقرة  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ

  ٧٨  ٢٢١  البقرة   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ 
  ٧٨  ٢٢١  البقرة  چگ

  ٧٨  ٣  النساء  چگ  گ   گ  ڳ چ 



  
 

 
 

 ٢٣٤ 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  ٩٠  ٦٧  ةالبقر  چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ

  ١٠٢- ٩٠- ٨٨  ٩٢  النساء  چٺ  ٺ  ٺچ 

  ٩٦  ٩٢  النساء  چڎ  ڈ  ڈ   چ

  ١٠٠  ٣  المائدة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

  ١٠٠  ١٤٥  الأنعام  چۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ چ

  ١٠١  ٦  المائدة    چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ 

- ١٠٢-١٠١  ٢  الطلاق  چڈ  ڈ  ژ  ژ چ
١٠٤  

  ١٠٤-١٠٢  ٢٨٢  البقرة  چڈ  ژ   ژ  ڑچ

  ١٠٦  ١٥٥  البقرة  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ

  ١٠٦  ٣٥  الأحزاب    چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ
  ١٠٩  ٨٩  المائدة  چ            ې  ې   ې  

  ١٠٩  ٤٣  النساء  چ        چ

  ١١٧  ٥٩  النساء  چ                    چ

  ١١٧  ٧  حشرال  چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ

  ١١٨  ٦٣  النور  چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ چ

  ١١٨  ٤-٣  النجم  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ

  ١١٨  ٣١  آل عمران  چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ 

  ١١٨  ٦٥  النساء  چۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ

  ١٢٥  ٤٤  النحل  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ

  ١٢٥  ٨٩  النحل    چڄ  ڄ  ڄ  چ

  ١٤٠  ٢٤  النساء  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 



  
 

 
 

 ٢٣٥ 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  ١٤١  ٢٣٠  البقرة  چ           چ

  ١٥٤  ٢٩  الحج  چۓ  ڭ  ڭچ

  ١٥٥  ٣٨  المائدة   چٺ   ٿچ

  ١٥٥  ١٥٨  الأعراف   چۅ  ۉ  ۉ  ې   چ

  ١٦٣  ٧٧  الحج  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ چ 

  ٢٠٢  ٤٣  النساء  چ         ې   چ

 

  
*       *         * 



  
 

 
 

 ٢٣٦ 

  فھرس الأحادیث والآثار.٢
 
 

  ١٥١  ................................  اتقوا الملاعن الثلاث
  ١٥٢  ................................  اتقوا الملاعن الثلاثة

  ١٥٥  .............................  أُتي لھ بسارق فقطع یده
  ١٢٠  ..........................أحرام الضب یا رسول االله

  ٢٣٧، ١٣١  ...........إذا أتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة
  ٧٨، ٦٧  ..............  د أن یباشر امرأة من نسائھإذا أرا

  ٢٢٤  ............................  إذا استأذنت امرأة أحدكم
  ٢٢٥، ٢٢٤  ..................  إذا استأذنكم نساؤكم باللیل
  ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦  ..........  إذا استیقظ أحدكم من اللیل

  ١٤٦  .....................  إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاة
  ٢١٠، ٢٠٩  ................  إذا تشھَّد أحدكم فلیستعذ باالله

  ١٨٦  ...................  إذا توضأ أحدكم فلیجعل في أنفھ
  ٢٧٨، ١٦٨  ................  أ أحدكم ولبس خفَّیھإذا توض

  ١٩٥، ١٩٤  .............  إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل
  ٢٨١، ١٦٧  ..........................  إذا حذفت  فاغتسل

  ١٩٩  ..............................  إذا سمعتم النداء فقولوا
  ٢٠٩  ...................  إذا فرغ أحدكم من التشھد الآخر

  ٢٠٩  ..................  إذا فَرَغ أحدكم من التشھد الأخیر
  ١٩٩  .......................................  إذا قال المؤذن

  ١٥٢  ...............  إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا یبصق
  ٢١٥، ٢١٢  .........................  أحدكم یصلِّي إذا قام

  ١٥٢  ...........................  إذا قام الرجل إلى الصلاة
  ٢٤٧، ٢٤٦  .......  إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء

  ٢٠٦، ١٢٢  ...................  إذا قمت إلى الصلاة فكبر
  ٢٠٧  ..............................  إذا قمت فتوجَّھت فكبِّر

  ٢٢٦  ......................  إذا كانوا ثلاثة فلیؤمُّھم أحدھم
  ١٢٧  ......................  أرأیتم لو أن نھراً بباب أحدكم

  ٢٣٨، ٢٣٧  .............  ارتقیت فوق ظھر بیت حفصة
  ٦٧  ............................  اصنعوا كل شئ إلا النكاح

  ١٤٤  .................  أعطیت خمساً لم یُعطَھُّن أحد قبلي
٢٠٢  

  ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣  .................  اغتسلوا یوم الجمعة
  ٦٧  ................................  اقطعوا في ربع الدینار

  ٤٠  .......................................  الأئمة من قریش
  ٢٠٤، ٢٠٢  ....  الأرض كلھا مسجد إلا المقبرة والحمام

  ١٢٧  ...............  الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة
، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ١٤٦  ..  الصلاة على وقتھا

٢٤٥  
، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ١٤٦  .  الصلاة لأول وقتھا

٢٤٥  
  ١٩٦  ...........................  أُمِر بلال أن یشفع الأذان

  ٧٩  .................................  أمرت أن أقاتل الناس
  ١٢١  .....................  آمركم بأربع وأنھاكم عن أربع

  ١٢٠  ...............إن الشمس والقمر آیتان من آیات االله
  ١٥٤  ..................................أن أول شيء بدأ بھ

  ٢٤٦  ..............................  أنَّ رجلاً دخل المسجد
  ٢٣٥  .....................  االله یبولأن رجلاً مرَّ ورسول 

  ٢٤٨  ...........................  أن رسول االله اتَّخذ حجرة
  ٢٠٦  .........................  أن رسول االله دخل المسجد

  ٢٧٤  ...........................  أن رسول االله رأى رجلاً
  ٢٤٨  .......................  أن رسول االله صلَّى ذات لیلة

  ٢٣٢  .................................  أن قَدَح النبي انكسر
  ٢٧٢  ........................  أن معاذ بن جبل كان یصلِّي

  ١٨٣  ..................  أن ناساً من عرینة اجتَوَوُا المدینة
  ٢٦٨، ٢٦٧ ،٢٦٦  .......  إن ھذه الصلاة لا یصلح فیھا

  ٢٧٢  ...............  إنِّما الإمام لیؤتمَّ بھ فلا تختلفوا علیھ
  ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ١٦٧  ..........  إنما الماء من الماء

  ١٩٧  ...............  إنما كان الأذان على عھد رسول االله
  ٢٢٩  ...........................  إنما یُنضح من بول الذكر

  ٢٣١، ٢٢٩  ....................  أنھا أتت بابن لھا صغیر
  ٢٨٦  .................................  أوكلُّكم یجد ثوبین ؟
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  ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٥  .............كان أصحاب رسول االله
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  ٢٥٩  .........................  كان رسول االله یضع رأسھ
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، ٢١٨، ١٣٨، ١٣٢، ١٢٦  لا صلاة بعد صلاة العصر
٢٦٩، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩  

  ١٣٥  ...........................  لا صلاة بعد صلاة الفجر
  ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب
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  ٧٨  .......................  ا تركناه فھو صدقةلا نورث م

  ١٢١  ...............  لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ
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  ٢٨٦  ..................  لا یصلِّي أحدكم في الثوب الواحد
  ٢١٣، ٢١٢  .......................  لا یقطع الصلاة شيء
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  ٢٣٤، ٢٣٢  ...........  ضةمن شرب في إناء ذھب أو ف
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  ٢٨٦  .....................................  نادى رجل النبي
  ٢٠٥، ٢٠٣  ...........  نھى أن یُصلَّى في سبعة مواطن
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  ٤٠  .......................  یا رسول االله إنّي رجل ضریر
  ٢١٦، ٢١٥  .........................  یقطع الصلاة المرأة
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  ١٨٠  ..................................  إبراھیم بن ضویان
  ١٧٨  .........................................  ابن الجزري
  ٣١٧، ٣١٦، ٣١٣، ٣١٠، ٣٠٧، ١٧٣  .  ابن الجوزي
، ٨٧، ٨٤، ٨٢، ٦٩، ٦٠، ٣٢، ٣١، ٢٥.  ابن الحاجب

١٣٣، ١٢٠، ١١٤، ١٠٩، ١٠١، ٩٨، ٩٥ ،
٣١٠، ١٦٨، ١٥٧، ١٤٦، ١٣٩  

، ١٣٩، ١١٤، ٨٣، ٧٤، ٣٣، ٣١، ٢٥  ....  ابن السبكي
١٦٢  

  ١١٦، ١١٤ ،٨٢، ٦١، ٥٧، ٥٦  ............  ابن الھمام
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٢٣٢، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٥، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩ ،
٣٢٣، ٣١٧، ٣١٥، ٣٠٨،  
، ٢٠٠، ١٩٣، ١٩٠، ١١٥، ١١٣، ١٦  .......  ابن حزم
٣٠٦، ٢٥٦، ٢٣٠، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٠ ،
٣٠٧  

  ١٧٤  ...........................................  ابن حمدان
  ٢٧٠ ،١٧٩، ١٧٧، ١٧٤، ١٣٥  ............  ابن رجب
  ١٩٣، ١٨٩، ١٥١، ١٠٠  ....................  ابن عباس

، ٢٢١، ٢١٣، ٢٠٣، ١٩٥، ١٣٤، ١٣١  ابن عبد البر
٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٢٥، ٢٢٣ ،
٣١٣، ٢٨٢، ٢٧٩، ٢٧٣، ٢٥٥  
، ١٩٧، ١٩٤، ١٦١، ١٤٦، ١٤٤، ١٣١  ....  ابن عمر
٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٢، ٢٢٤، ٢٠٣ ،
٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤١  

  ٣١٦، ١٠٣، ٩١، ٨٢  .........................  ابن قدامة
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  ١٠٢  .................................أبو إسحاق بن شاقلا
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  ٢٣  .................................  أبو الخطاب الكلوذاني
  ٣٢، ٢٣  ............................  أبو المظفر السمعاني

  
  

  ٣١٣، ١٢٨، ٤٧، ٤٠، ٣٩  .....................  أبو بكر
  ٩٥، ٦٠  ..........................  أبو منصور الماتریدي

  ٣٨  ......................................  أبو ھاشم الجبائي
  ١٠٣  ..............................................  أبو یعلى

  ٢٣٧، ١٣١  ........................  الأنصاري أبي أیوب
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  ٢٧٤، ١٢٠  .....................................  أبي بكرة
  ٢١٥، ٢١٢  .......................................  أبي ذر

، ١٣٨، ١٣٥، ١٢٦، ١٢٢، ١١٢  ..  أبي سعید الخدري
٢٢٠، ٢١٨، ٢١٢، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٣، ١٦٧ ،
٢٨١، ٢٦٩، ٢٢٦  

  ٢٦  ......................................  أبي علي الجبائي
  ٢٢٦  ..............................  أبي مسعود الأنصاري

، ١٤٠، ١٢٧، ١٢٢، ١٢١، ٩٢، ٧٩، ١٩ أبي ھریرة
٢٤٦، ٢٣٥، ٢١٥، ٢٠٩، ٢٠٦، ١٨٦، ١٥٢ ،
٢٨٦، ٢٧٢  

  ٨٣  ..............................................  الأسمندي
  ٥٦  ................................................الإسنوي
  ٣١٠، ١١٢  ......................................  الأعشى

، ١٧٨، ١٣٤، ١٢٩، ١٠٣، ١٠٢، ٥٩  ...  الإمام أحمد
٣١٧، ١٩٧، ١٨٩  

، ١١٤، ١٠٩، ٩٨، ٩١، ٨٤، ٨٢، ٦٦، ٢٤  ..  الآمدي
٣٠٦، ١٥٣، ١٤٩، ١٢٩  

  ٣١، ٢٧  .................................  الأمین الشنقیطي
  ٣١٧، ٨٢  ..........................................  الباجي

  ١٦٣، ١٥٣ ،١٤٠، ١٣٩، ١٢٨، ٣٩  ........  الباقلاني
  ٥٧، ٥٦  .........................................  البدخشي

  ١٧٣  ....................................  البرھان المراغي
  ٢٦، ٢٤، ٢٣  ....................................  البزدوي

  ١٣٩  ............................................  البیضاوي
  ٣١١، ١١٦، ١١٤، ٩٨، ٥٧  ................  التفتازاني
  ٣١١، ٥٤  ......................................  الجوھري

  ٣١٨، ٣٠٨، ٣٩  ................................  الجویني
  ٢٧٢، ٢٣٢، ١٨٣، ١٧٩  ....................  الدارقطني

، ١٧٤، ١٧٢، ١٧١، ١٥٢، ١٠٠، ٩٢، ٧٦  ...  الذھبي
٣١٦، ٣١٣، ٢٠٢، ١٧٦  

، ١٢٩، ١٢٨، ٨٤، ٨٣، ٤٦، ٣١، ٢٧، ٢٤  ..  الرازي
٣١٥  

، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٢٦، ٢٤  ...  السرخسي
٣١٤، ٩٥، ٦٤، ٥٩، ٥٢  

  ٤  ..................................................  الشاطبيُّ
  ٣١٨، ٣٠٨، ٣٠٦، ١٧٩، ١٦٠، ١٣٧  .....  الشوكاني

  ١٧٨، ١٣٩، ٣٢، ٣٠  ........................  الشیرازي
  ٣١٠، ٢٧٩  ....................................  الصنعاني

  ١١٥، ١١٤  ...............................  العضد الإیجي
  ٤٨، ٤٥  ...........................................  العلائي
  ٣١٧، ٣١٥، ٧٣، ٤٦، ٢٤  .....................  الغزالي

  ٣١٦، ١٤٩، ١١٤، ١٠٣، ٨٢، ٥٦، ٤٧  ....  الفتوحي
  ١٢٨  ................................  القاضي عبد الوھاب

، ١٣٧، ١٠٩، ٨٣، ٧٤، ٥٧، ٤٨، ٤٦، ٤٥  ..  القرافي
٣١١، ٣١٠، ١٦٠  

  ٣١٤، ١٧٧  ........................................  الكتبي
  ٥٥، ٥٤  ...........................................  الكَفَوي

  ١٥٣، ١٢٩  ................................  الكیا الھراسي
  ١٧٥، ١٠٣  ..............................  المجد ابن تیمیة

  ٢٥  ..................................................  النسفي
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، ٢١٢، ١٩٧، ١٩٣، ١٨٩، ١٤٦، ١٣٤  ......  النووي
٣١١، ٣٠٩ ،٢٧٩، ٢٥٩، ٢٥٥، ٢٤٣، ٢٤١ ،
٣١٤  

  ١٣٢  ...............................................  أم سلمة
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  ٢٢٩  ................................  أم قیس بنت محصن
، ٢٣٤، ٢٣٢، ١٩٦، ١٨٣، ١٣٥، ١٢١، ٦٧  ...  أنس

٢٧٩، ٢٧٨، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٤٢  
  ١٧٩  .................................  بھاء الدین ابن شداد

  ٧١  ......................................  تقي الدین السبكي
  ٢٧٢  .....................................  جابر بن عبد االله

٢٠٢، ١٦٠  
  ٢٢٠  .......................................جبیر بن مُطعِم

  ١٤٩، ١٠٩  ..........................  جلال الدین المحلِّي
  ١٢١، ١٢٠  ................................  خالد بن الولید

  ٢٦٣  .....................................  خباب بن الأرت
  ١٢٤  .......................................  داود الظاھري

  ٢٠٧، ١٤١  ..............................  رفاعة بن رافع
  ٢٤٨  .........................................  زید بن ثابت
  ١٢٩  .........................................  سلیم الرازي

  ١٨٠  ................................  صفي الدین القطیعي
  ١٥٤  .................................  عائشة بنت أبي بكر

  ٢٠٦  ...................................  عبادة بن الصامت
  ١٢٩  ...........................................  عبد الجبار

  ١٨٠  .............................  عبد الرحمن بن عبیدان
  ١٧١  ...........................  عبد الغني ابن فخر الدین

  ١٧١  .....................................  االله بن تیمیة عبد
  ٢٥١  ....................................عبد االله بن عمرو

  ١٧٥  ................................  عبد المؤمن بن خلف
  ٣٠٩، ١٧٥، ١٥٣، ١٢٨، ٣٨، ٢٥  ......  عبد الوھاب

١٧٥  
  ١٣٢، ٩٢  ................................  عبداالله بن عمر

  ٨٣، ٣١  .............................  علاء الدین البخاري
  ١٨٩  ..................................  علي بن أبي طالب

  ١٩٩، ١٤٢، ٩٢  ......................  عمر بن الخطاب
  ١٦٢، ١٤٠  ...............................  عیسى بن أبان
  ٢٧١، ٢٦٩، ١٣٥  .......................  قیس بن عمرو

  ٢٢٩  ...................................  ت الحارثلبابة بن
  ١٨٠  .................................  محبِّ الدین الطبري

  ٨٣  .............................  محب االله بن عبد الشكور
  ١٧٥  .................................  محمد بن أبي القاسم

  ١٧٥  ........................................  محمد بن تمیم
  ٣٩  ...............................  محمد بن شجاع الثلجي

  ١٧٥  ..............................  محمد بن عبد المحسن
  ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٥١، ١٥٢  .................  معاذ بن جبل

  ٢٦٨، ٢٦٦  .............................  معاویة بن الحكم
  ٢٦١، ٢٥٩، ١٣٠، ٧٨  ..........................میمونة

  ٣٦  ........................................  نعیم بن مسعود
  ٢٧٤  ...............................................  وابصة

  ١٧٥  ..................................  یوسف بن أبي بكر
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  ١٨٣  ................................................  اجتَوَوُا
  ١٨٣  ..................................................  الذُّود

  ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣  .............................  الرمضاء
  ٢٥٥، ١٨٩، ١٣٤  ..................................  السَّھ
  ٢١٦  ...................................................  بھیم
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 فھرس غریب الألفاظ.٤



  
 

 
 

 ٢٤١ 

  فھرس المصادر والمراجع.٥
  

  .بروایة حفص عن عاصم، القرآن الكریم
بی  روت،  ، دار اب  ن ح  زم )١٣٠٧:ت(أبج  د العل  وم، ت  ألیف ص  دیق ب  ن حس  ن القن  وجي       .١

 .ھـ١٤٢٣الطبعة الأولى 
، )ھ  ـ٧٥٦: ت(عب دالكافي الس بكي ،    الإبھاج في شرح المنھاج ، لشیخ الإس لام عل ي ب ن    .٢

: ، دراس  ة وتحقی  ق  ) ھ  ـ٧٧١: (ت  اج ال  دین عب  دالوھاب ب  ن عل  ي الس  بكي ، ت   : وول  ده 
ن  ور ال  دین عب  دالجبار ص  غیري ، دار البح  وث للدراس  ات    /أحم  د جم  ال الزمزم  ي ، د /د

 .ھـ ١٤٢٤الإسلامیة وإحیاء التراث ، الطبعة الأولى 
ص  غیر : تحقی  ق ، ) ھ  ـ ٣١٨:ت(، ن  ذر النیس  ابوري لأب  ي بك  ر محم  د ب  ن الم ، الإجم  اع  .٣

 ھـ ١٤٢٤دار عالم الكتب الطبعة الثانیة ، أحمد بن محمد حنیف 
،  )ھ  ـ ٧٠٢(: ت، للإمام تقي الدین اب ن دقی ق العی د    ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .٤

 دار الجیل بیروت الطبعة الثانیة ، أحمد شاكر . تحقیق 
عل ق علی ھ   ) ھ  ـ٦٣١: ت(،  ، للإم ام عل ي ب ن محم د الآم دي      الإحكام في أصول الأحكام .٥

 .ھـ ١٤٢٤عبدالرزاق عفیفي ، دار الصمیعي الطبعة الأولى / الشیخ 
 إرش  اد الفح  ول إل  ى تحقی  ق الح  ق م  ن عل  م الأص  ول ، للإم  ام محم  د ب  ن عل  ي الش  وكاني    .٦

أب  ي حف  ص س  امي ب  ن العرب  ي الأث  ري ، دار الفض  یلة الطبع  ة     : قی  ق، تح)ھ  ـ١٢٥٠:ت(
 .ھـ ١٤٢١الأولى 

الاس  تذكار الج  امع لم  ذاھب فقھ  اء الأمص  ار وعلم  اء الأقط  ار فیم  ا تض  منھ الموط  أ م  ن       .٧
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلھ بالإیجاز والاختصار ، تألیف أبي عم ر یوس ف ب ن    

، وث ق أص ولھ وخ رج    ) ھ  ـ٤٦٣: ت(ري الأندلس ي ،  عبد االله ابن محمد بن عبد البر النم
نصوص  ھ ال  دكتور عب  د المعط  ي أم  ین قلعج  ي ، دار ال  وغى ، حل  ب الق  اھرة ، الطبع  ة        

 .ھـ ١٤١٣الأولى شوال 
الاستیعاب في معرقة الأصحاب ، تألیف أبو عمر یوسف بن عب د االله ب ن محم د ب ن عب د       .٨

م د ب ن مع وض ، و الش یخ ع ادل      الشیخ عل ي مح : ، حققھ ) ھـ٤٦٣: ت(البر القرطبي ، 
 .ھـ ١٤١٥أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

عز الدین أبي الحسن عل ي ب ن محم د الج زري     : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تألیف  .٩
 -الشیخ خلی ل م أمون ش یحا ، دار المعرف ة بی روت      : ، تحقیق ) ھـ٦٣٠: ت(بن الأثیر ، 

 .ھـ ١٤١٨توزیع دار المؤید الریاض ، الطبعة الأولى  لبنان ،
ج لال ال دین عب د ال رحمن ب ن أب ي       : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الش افعیة، ت ألیف   .١٠

محم  د ب  ن حس  ن الش  افعي، دار الكت  ب العلمی  ة،     : ، تحقی  ق)ھ  ـ٩١١:ت(بك  ر الس  یوطي  
 .ھـ١٤١٩بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

ف زی   ن ال   دین ب   ن إب   راھیم المع   روف ب   ابن نج   یم الحنف   ي،         الأش   باه والنظ   ائر، ت   ألی    .١١
 .ھـ١٤٠٣، تحقیق وتقدیم محمد مطیع الحافظ، دار الفكر، الطبعة الأولى، )ھـ٩٧٠:ت(

) ھ  ـ٨٥٢: ت(أحمد بن علي بن حج ر العس قلاني   : الإصابة في تمییز الصحابة ، تألیف  .١٢
الموجود ، دار الكت ب  الشیخ علي محمد بن معوض ، و الشیخ عادل أحمد عبد : ، حققھ 

 .ھـ ١٤١٥العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 
محم   د ب   ن موس   ى الح   ازمي  : الاعتب   ار ف   ي الناس   خ والمنس   وخ ف   ي الح   دیث ، ت   ألیف   .١٣

،  ، دراس   ة وتحقی   ق أحم   د طنط   اوي مس   دد ، دار اب   ن ح   زم ) ھ   ـ٥٨٤:ت(الھم   ذاني ، 
 .ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 



  
 

 
 

 ٢٤٢ 

الموقعین عن رب العالمین لشمس ال دین أب ي عب داالله محم د ب ن أب ي بك ر اب ن ق یم           إعلام .١٤
الطبع ة الأول ى    مشھور حسن آل س لمان دار اب ن الج وزي   : تحقیق) ھـ٧٥١:ت(الجوزیة 

 . ھـ ١٤٢٣
لبن ان،  -ت، دار العل م للملای ین، بی رو   )ھ  ـ١٣٩٦:ت(الأعلام، تألیف خیر الدین الزركل ي   .١٥

 .م١٩٨٤الطبعة السادسة 
لل  وزیر ع  ون ال  دین أب  ي  ، الإفص  اح ع  ن مع  اني الص  حاح ف  ي م  ذاھب الأئم  ة الأربع  ة     .١٦

محم د یعق وب طال ب عبی دي     : تحقی ق  ، )ھـ ٥٦٠: ت(، المظفر یحیى بن ھبیرة الحنبلي 
 .مركز فجر، 

 ٩٦٨: ت( ،لشرف الدین موسى بن أحمد أب ي النج ا الحج اوي    ، الإقناع لطالب الانتفاع  .١٧
عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتع اون م ع مرك ز البح وث والدراس ات      : تحقیق ، ) ھـ

 .ھـ  ١٤٢٣دار ھجر الطبعة الثالثة ، العربیة والإسلامیة  
: ت(، للإم  ام اب  ي الفض  ل عی  اض ب  ن موس  ى الیحص  وبي   ، إكم  ال المعل  م بفوائ  د مس  لم   .١٨

 .ھـ  ١٤١٩ر الوفاء الطبعة الأولى دا، الدكتور یحي اسماعیل : تحقیق ، ) ھـ ٥٤٤
إیض اح المكن ون ف ي ال ذیل عل  ى كش ف الظن ون ، ت ألیف إس  ماعیل باش ا ب ن محم د أم  ین            .١٩

 .البغدادي ، دار إحیاء التراث ، مؤسسة التاریخ العربي ، بدون تاریخ طبع 
أبي الفداء إسماعیل بن عم ر اب ن   : الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ، تألیف  .٢٠

، شرح أحمد ش اكر ، وتعلی ق ناص ر ال دین الألب اني      )ھـ٧٧٤: ت(القرشي الدمشقي  كثیر
، حقق  ھ عل  ي ب  ن حس  ن ب  ن عب  د الحمی  د الحلب  ي ، مكتب  ة المع  ارف للنش  ر والتوزی  ع ،          

 . ھـ ١٤١٧الریاض ، الطبعة الأولى 
البح ر الرائ  ق ش  رح كن  ز ال  دقائق، ت  ألیف زی ن ال  دین ب  ن إب  راھیم ب  ن نج  یم الحنف  ي، دار     .٢١

 .ھـ١٤٠٣تاب الإسلامي، الك
البحر المحیط ف ي أص ول الفق ھ ، لب در ال دین محم د ب ن ب ن ھ ادي ب ن عب داالله الزركش ي              .٢٢

/ عبدالس   تار أب   و غ   دة ، وراجع   ھ الش   یخ     . ، ق   ام بتحری   ره د  ) ٧٩٤-٧٤٥(الش   افعي 
عب  دالقادر عب  داالله الع  اني ، طبع  ة وزرة الأوق  اف والش  ؤون الإس  لامیة بالكوی  ت الطبع  ة    

 .ھـ ١٤١٣الثانیة 
ب  دائع الص  نائع ف  ي ترتی  ب الش  رائع، ت  ألیف ع  لاء ال  دین أب  ي بك  ر ب  ن مس  عود الكاس  اني     .٢٣

 .ھـ١٤٠٢لبنان، الطبعة الثانیة،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت )٥٨٧:ت(الحنفي 
) : ھ  ـ ٥٩٥: ت(،الحفی د   بن رشد للإمام محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  .٢٤

 .ھـ  ١٤١٥القاھرة الطبعة الأولى  مكتبة ابن تیمیة، ق محمد صبحي حلا: تحقیق 
: ت(،  محم د ب ن عل ي الش وكاني    : البدر الطالع بمحاسن من بع د الق رن الس ابع ، ت ألیف      .٢٥

 .بیروت ، بدون تاریخ طبع  -، دار المعرفة للطباعة والنشر ) ھـ١٢٥٠
لبرھان في أصول الفقھ ، لإمام الح رمین أب ي المع الي عب دالملك ب ن عب داالله ب ن یوس ف         ا .٢٦

عبدالعظیم محمود الدیب ، دار الوفاء الطبعة الثالث ة  / ، حققھ د ) ھـ٤٧٨: ت(،  الجویني
 .ھـ١٤٢٠

د ال رحمن الس یوطي   بغیة الوع اة ف ي طبق ات اللغ ویین والنح اة ، ت ألیف ج لال ال دین عب            .٢٧
بی  روت ، -، تحقی  ق محم  د أب  و الفض  ل إب  راھیم ، المكتب  ة العص  ریة ، ص  یدا      )٩١١:ت(

 .بدون تاریخ طبع 
، تحقی ق عب د   )ھ  ـ٢٥٠:ت(البیان والتبی ین ، ت ألیف أب ي عثم ان عم رو ب ن بح ر الج احظ          .٢٨

 .بیروت، بدون تاریخ طبع-السلام ھارون، دار الجیل
ت  ألیف الس  ید محم  د مرتض  ى الحس  یني الواس  طي    ت  اج الع  روس م  ن ج  واھر الق  اموس ،  .٢٩

، دراس  ة وتحقی  ق عل  ي ش  یري ، دار الفك  ر للطباع   ة      )ھ   ـ١٢٠٥: ت(الزبی  دي الحنف  ي   
 .   ھـ١٤١٤والنشر والتوزیع ، طبع عام 



  
 

 
 

 ٢٤٣ 

، دار )الم واق (التاج والإكلیل لمختصر خلیل، تألیف محمد بن یوس ف العب دري الم الكي     .٣٠
 .الكتب العلمیة، بدون تاریخ طبع

أب ي البرك ات   : نباھة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل ، ت ألیف  (اریخ إربل ، المسمى ت .٣١
، حقق  ھ ) ھ  ـ٦٣٧:ت(المب  ارك ب  ن أحم  د اللخم  ي الأربل  ي المع  روف ب  ابن المس  توفى ،      

 .سامي بن السید خماس الصقار ، بدون تاریخ طبع : وعلق علیھ 
عثم ان ب ن عل ي الزیلع ي الحنف  ي،      تبی ین الحق ائق ش رح كن ز ال دقائق، ت ألیف فخ  ر ال دین        .٣٢

، دار الكتاب الإسلامي، المطبع ة الكب رى الأمیری ة بب ولاق، الطبع ة الأول ى       )ھـ٧٤٣:ت(
 .ھـ١٣١٣

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد ب ن عب د ال رحمن ب ن عب د ال رحیم        .٣٣
 .ریخ طبع، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، بدون تا)ھـ١٣٥٢:ت(المباركفوري 

تحفة المحتاج في شرح المنھاج، تألیف أحمد بن محمد ب ن عل ي ب ن حج ر الھیتم ي، دار       .٣٤
 .إحیاء التراث العربي، بدون تاریخ طبع

تحفة المولود بأحكام المولود ، تألیف شمس الدین محمد بن أب ي بك ر ب ن أی وب ب ن س عد        .٣٥
الج  ابي ، دار البش  ائر  ، بعنای  ة بس  ام عب  د الوھ  اب) ھ  ـ٦٩١: ت(المع  روف ب  ابن الق  یم ، 

 .ھـ ١٤١٩الإسلامیة ، الجفان والجابي للطباعة والنشر  ، الطبعة الثانیة 
، ت ألیف ج  لال ال  دین عب  د ال  رحمن ب  ن كم  ال   ت دریب ال  راوي ف  ي ش  رح تقری  ب الن  ووي  .٣٦

، تحقیق نظر محمد الفاری ابي ، مكتب ة   ) ھـ٩١١:ت(الدین أبي بكر بن محمد السیوطي ، 
 .الكوثر ، الریاض ، بدون تاریخ طبع 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك ، تألیف القاضي عیاض ب ن   .٣٧
، تحقیق الدكتور أحم د بكی ر محم ود    ) ھـ٥٤٤:ت(موسى بن عیاض الیحصبي السبتي ، 

 .فكر ، بدون تاریخ طبع ، دار مكتبة الحیاة ، دار مكتبة ال
زكي الدین أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المن ذري  : التكملة لوفیات النقلة ، تألیف  .٣٨

، حقق  ھ وعل  ق علی  ھ ال  دكتور بش  ار ع  واد مع  روف ، مؤسس  ة الرس  الة ،   ) ھ  ـ٦٥٦:ت(، 
 .ھـ ١٤٠١الطبعة الثانیة 

ب ن عب د الھ ادي المقدس ي،      محم د ب ن أحم د   : تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق ، تألیف   .٣٩
س  امي ج  اد االله ، وعب  د العزی  ز الخب  اني ، تق  دیم الش  خ عب  د االله  : ، تحقی  ق ) ھ  ـ٧٤٤: ت(

 .ھـ ١٤٢٨السعد ، دار أضواء السلف ، الریاض ، الطبعة الأولى 
الجامع لأحكام القرآن، تألیف أبي عب د االله محم د ب ن أحم د الأنص اري القرطب ي، تحقی ق         .٤٠

 . ھـ١٤٢٧التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى الدكتور عبد االله 
جمھرة أشعار العرب في الجاھلیة والإسلام، تألیف أبي زی د القرش ي المت وفى ف ي أوائ ل       .٤١

الق  رن الراب  ع عش  ر، تحقی  ق ال  دكتور محم  د عل  ي الھاش  مي، دار القل  م، دمش  ق، الطبع  ة     
 . ھـ١٤١٩الثالثة، 

محی ي ال دین أب ي محم د عب د الق ادر ب ن        : الجواھر المض یة ف ي طبق ات الحنفی ة ، ت ألیف       .٤٢
، تحقیق عب د الفت اح محم د    ) ھـ٧٧٥: ت(محمد بن محمد بن نصر االله القرشي الحنفي ، 

 . ھـ ١٤٠٨الحلو ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر على مختصر خلیل، تألیف محمد ب ن عرف ة    .٤٣

 .ر إحیاء الكتب العربیة، بدون تاریخ طبع، دا)ھـ١٢٣٠:ت(الدسوقي 
: ت(خزان   ة الأدب ول   ب لب   اب لس   ان الع   رب، ت   ألیف عب   دالقادر ب   ن عم   ر البغ   دادي        .٤٤

، تحقیق وشرح عبدالسلام ھارون، مكتبة الخانجي، الق اھرة، الطبع ة الرابع ة،    )ھـ١٠٩٣
 .ھـ١٤١٨

: ت(ر العس قلاني  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ، ت ألیف أحم د ب ن عل ي ب ن حج        .٤٥
 .، حققھ وقدم لھ محمد سید جاد الحق ، دار الكتب الحدیثة ، بدون تاریخ طبع )ھـ٨٥٢



  
 

 
 

 ٢٤٤ 

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ، تألیف برھ ان ال دین إب راھیم ب ن عل ي       .٤٦
لبن ان ،   -بن محمد بن فرح ون الیعم ري الم دني الم الكي ، دار الكت ب العلمی ة ، بی روت        

 .اریخ طبع بدون ت
، دار بی روت للطباع ة والنش ر،    )م٦٢٩: ت( ، لمیم ون ب ن ق یس الأعش ى    دیوان الأعشى .٤٧

، قرأه وشرحھ محمود محمد ش اكر، دار الم دني   )ھـ٢٣١سنة : ت. (ھـ ١٤٠٤طبع سنة 
 .بجدة، بدون تاریخ طبع 

، محم د حج ي   : تحقی ق  ، ) ھ  ـ ٦٨٤:ت(،  ال دین احم د القراف ي   للإمام ش ھاب  ، الذخیرة  .٤٨
 .م ١٩٩٤دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 

، )ھ  ـ٧٩٥:ت(ال ذیل عل  ى طبق ات الحنابل  ة ، ت ألیف عب  د ال رحمن ب  ن أحم د ب  ن رج ب ،        .٤٩
، مكتب ة العبیك ان ،   حققھ وقدم لھ وعلق علیھ الدكتور عبد ال رحمن ب ن س لیمان العثیم ین     

 .ھـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 
محم د ب ن أم ین    : ، تألیف)حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار، المعروفة بـ .٥٠

 .ھـ١٤١٢بن عمر ابن عابدین، دار الكتب العلمیة، 
 .أحمد شاكر: ، تحقیق ) ھـ٢٠٤: ت (الرسالة ، للإمام محمد بن إدریس الشافعي ،  .٥١
: ت(، لتاج الدین عبدالوھاب بن علي الس بكي ،   مختصر ابن الحاجبرفع الحاجب عن  .٥٢

عل  ي محم  د ع  وض وَ ع  ادل أحم  د عب  دالموجود ، دار ع  الم الكت  ب   : ، تحقی  ق ) ھ  ـ٧٧١
 .ھـ ١٤١٩الطبعة الأولى 

ري ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تألیف محمد بن عبد الم نعم الص نھاجي الحمی     .٥٣
 .م ١٩٨٤حققھ الدكتور إحسان عباس ، مكتبة لبنان ،الطبعة الثانیة 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ ، لموفق الدین عبداالله ب ن أحم د ب ن محم د      .٥٤
عب دالكریم عل ي النمل ة ، مكتب ة الرش د      / د : ، حقق ھ  ) ھ  ـ٦٢٠: ت(ب ن قدام ة المقدس ي ،    

 .ھـ ١٤٢٣الطبعة السادسة 
، ) ھ  ـ ١١٨٢: ت(،  للإم  ام محم د الص نعاني  ، الموص لة ال  ى بل وغ الم رام     س بل الس لام   .٥٥

 .ھـ ١٤٢١الطبعة الثانیة  دار ابن الجوزي، محمد صبحي حسن حلاق : تحقیق 
: ت(حمی د النج دي   السحب الوابلة على ضرائح الحنابل ة ، ت ألیف محم د ب ن عب د االله ب ن        .٥٦

بكر بن عبد االله أبو زید و ال دكتور عب د ال رحمن    : ، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ )ھـ١٢٩٥
 . ھـ ١٤١٦بن سلیمان العثیمین ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

: اعتن ي ب ھ   ) ھ  ـ٢٧٥: ت(سنن أبي داود ، لأبي داود س لیمان ب ن الأش عت السجس تاني ،     .٥٧
 كتبة المعارف الطبعة الأولى مشھور بن حسن آل سلمان ، م

: ھ  ـ ، اعتن  ى ب  ھ   ٢٧٩: س  نن الترم  ذي ، لمحم  د ب  ن عیس  ى ب  ن س  ورة الترم  ذي ، ت       .٥٨
 .مشھور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

، ظ بط  )ھ  ـ٤٥٨: ت(السنن الكبرى، تألیف أبي بكر أحمد ب ن حس ین الخرس اني البیھق ي      .٥٩
 .ھـ١٤٢٥علوش، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى متنھ وقدم لھ عبدالسلام بن محمد 

ش   جرة الن   ور الزكی   ة ف   ي طبق   ات المالكی   ة ، ت   ألیف محم   د ب   ن محم   د مخل   وف ، دار      .٦٠
 .الفكرللطباعة والنشر ، بدون تاریخ طبع 

: ت(أب ي الف لاح عب د الح ي ب ن العم اد ،       : شذرات الذھب ف ي أخب ار م ن ذھ ب ، ت ألیف       .٦١
 .ھـ١٣٩٩لطبعة الثانیة منقحة ، ا بیروت ، -، دار المسیرة ) ھـ١٠٨٩

بھ  اء ال  دین عب  د االله ب  ن عقی  ل العقیل  ي  : ، ت  ألیف  ش  رح اب  ن عقی  ل عل  ى ألفی  ة اب  ن مال  ك  .٦٢
، ومعھ كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل لمحم د  ) ٧٩٤:ت(الھمداني المصري 

بی روت ، طبع ة    -اع ة والنش ر ، ص یدا    محیي الدین عبد الحمید ، المكتب ة العص ریة للطب  
 .محمد أسعد النادري .ھـ ، راجع ھذه الطبعة ونقحھا د١٤١٨جدیدة منقحة 

 .شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي ، مع حاشیة العطار ، دار الفكر .٦٣



  
 

 
 

 ٢٤٥ 

شرح تنق یح الفص ول ف ي اختص ار المحص ول ف ي الأص ول ، لش ھاب ال دین أب و العب اس             .٦٤
طھ عبدالرؤوف سعد ، دار الفك ر ،  : ، حققھ ) ھـ ٦٨٤: ت (،  ریس القرافيأحمد بن إد

 .ھـ ١٣٩٣تاریخ الطبع 
خلی ل م أمون   : تحقی ق  ، ) ھ  ـ ٦٧٦: ت(، شرح صحیح مسلم للإمام محي ال دین الن ووي   .٦٥

 . ھـ ١٤٢١السادسة  لبنان الطبعة –دار المعرفة بیروت ، شیحا 
: تحقی ق  ) ھـ٧١٦:ت(شرح مختصر الروضة لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي  .٦٦

 .ھـ ١٤١٩عبد االله التركي مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة / د
: ت(ش  رح مختص  ر المنتھ  ى الأص  ولي لاب  ن الحاج  ب، للقاض  ي عض  د المل  ة وال  دین           .٦٧

والجرج اني ، دار الكت ب العلمی ة بی روت الطبع ة الثانی ة        ، مع حاشیة التفتازاني) ھـ٧٥٦
 .ھـ ١٤٠٣

 .شرح مختصر خلیل، تألیف محمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر، بدون تاریخ طبع .٦٨
شرح معاني الآثار، تألیف أحمد بن محم د ب ن س لامة الطح اوي، دار المعرف ة، الطبع ة         .٦٩

 .ھـ١٣٩٩الأولى، 
ت  ألیف منص  ور ب  ن ی  ونس  ، الإرادات دق  ائق أول  ي النھ  ى لش  رح المنتھ  ى   ش  رح منتھ  ى .٧٠

مؤسسة الرسالة الطبع ة  ، عبد االله عبد المحسن التركي : تحقیق ، ) ١٠٥١:ت(، البھوتي
 .ھـ ١٤٢٦الثانیة 

ع ة  أحم د عب دالغفور عط ار ، الطب   : ، تحقی ق   الصحاح ، لإس ماعیل ب ن حم اد الج وھري     .٧١
 .ھـ ١٣٩٩الثانیة 

، حقق ھ  )ھ  ـ٣١١:ت(صحیح ابن خزیمة، للإمام محمد بن إسحاق بن خزیمة النیسابوري  .٧٢
وعل  ق علی  ھ وخ  رج أحادیث  ھ ال  دكتور محم  د مص  طفى الأعظم  ي ، المكت  ب الإس  لامي ،    

 .ھـ ١٤١٢الطبعة الثانیة ، 
، دار )ـھ   ٢٥٦:ت(صحیح البخاري، للإمام ابي عب داالله محم د ب ن إس ماعیل البخ اري ،       .٧٣

  .ھـ  ١٤١٩السلام الطبعة الثانیة 
، ت  ألیف محم  د )ھ  ـ٢٧٥:ت(ص  حیح س  نن اب  ن ماج  ھ، للإم  ام محم  د ب  ن یزی  د القزوین  ي    .٧٤

 .ھـ١٤١٩ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 
، ت  ألیف )ھ  ـ٢٧٥:ت(ص  حیح س  نن أب  ي داود، للح  افظ س  لیمان ب  ن الأش  عث السجس  تاني    .٧٥

 .ھـ١٤٢١لباني، مكتبة المعارف، الطبعة الثانیة محمد ناصر الدین الأ
، ت  ألیف محم  د )ھ  ـ٢٧٩:ت(ص حیح س  نن الترم  ذي، للح  افظ محم  د ب ن عیس  ى الترم  ذي    .٧٦

 .ھـ١٤٢٠ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 
، )ھ  ـ٣٠٣:ت(ص حیح س نن النس ائي، للح افظ عب دالرحمن ب  ن أحم د ب ن ش عیب النس ائي           .٧٧

 .ھـ١٤١٩ر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى تألیف محمد ناص
دار الس   لام ، ) ھ   ـ ٢٦١:ت(للإم   ام اب   ي الحس   ین مس   لم ب   ن الحج   اج ، :ص   حیح مس   لم  .٧٨

  .ھـ  ١٤١٩الریاض الطبعة الأولى 
طبقات الشافعیة الكبرى ، تألیف تاج الدین عبد لوھاب بن عل ي ب ن عب د الك افي الس بكي       .٧٩

ور عب  د الفت  اح الحل  و وال  دكتور محم  ود الطن  احي ، ھج  ر      ، تحقی  ق ال  دكت )ھ  ـ٧٧١: ت(
 .ھـ ١٤١٣للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة ،

طبق  ات الفقھ  اء الش  افعیة ، ت  ألیف تق  ي ال  دین أب  ي بك  ر أحم  د ب  ن قاض  ي ش  ھبة الأس  دي       .٨٠
ھـ ، تحقی ق ال دكتور عب د العل یم خ ان ، دار الن دوة الجدی دة ،        ٨٥١الدمشقي المتوفى سنة 

 .ھـ ١٤٠٨یخ الطبع بیروت ، تار
ش    مس ال    دین محم    د ب    ن عل    ي ب    ن أحم    د ال    داودي ،  : طبق    ات المفس    رین ، ت    ألیف  .٨١

، بتحقیق علي محمد عمر ، مكتب ة وھب ة ،الطبع ة الأول ى ربی ع الأول س نة       ) ھـ٩٤٥:ت(
 . ھـ ١٣٩٢



  
 

 
 

 ٢٤٦ 

 ٨٠٦: ت(، للإم ام زی ن ال دین اب ي الفض ل العراق ي      ، طرح التثریب ف ي ش رح التقری ب     .٨٢
 .ھـ  ١٤١٣لبنان  –التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي بیروت دار إحیاء ، )ھـ

) ھ  ـ ٥٤٣: ت(، للإمام ابن العربي المالكي ، عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي  .٨٣
لبن  ان الطبع  ة   –دار إحی  اء الت  راث العرب  ي بی  روت   ، ھش  ام س  میر البخ  اري   : اع  داد ، 

 .ھـ  ١٤١٥الأولى 
: ت(  شمس ال دین محم د ب ن أحم د ب ن عثم ان ال ذھبي       : العبر في خبر من غبر ، تألیف  .٨٤

 . ھـ ١٣٨٦، تحقیق الدكتور صلاح الدین المنجد ،مطبعة حكومة الكویت )ھـ٧٤٨
: تحقی  ق ، ) ھ  ـ ١٢٠٥: ت(، لمحم د محم  د مرتض ى الزبی  دي   ، عق ود الج واھر المنیف  ة    .٨٥

 .ھـ الطبعة الأولى ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ، وھبي سلیمان الألباني 
، دار )ھ  ـ١٤٢١:ت(علماء نجد خلال ثمانیة قرون، تألیف عبداالله بن عبدالرحمن البسام  .٨٦

 .ھـ١٤١٩العاصمة، الطبعة الثانیة 
علم   اء ومفك   رون ع   رفتھم ، ت   ألیف محم   د المج   ذوب، دار الش   واف ،الطبع   ة الرابع   ة     .٨٧

 .م ١٩٩٢
د ب   ن محم   د ب   ن الج   زري  غای   ة النھای   ة ف   ي طبق   ات الق   راء، ت   ألیف أب   ي الخی   ر محم      .٨٨

 .ھـ١٣٥١، طبع بمكتبة الخانجي بمصر سنة )ھـ٨٣٣:ت(
، دار الكت ب  ) ھ  ـ٢٢٤: ت(غریب الح دیث ، ت ألیف أب و عبی د القاس م ب ن س لام الھ روي          .٨٩

 .ھـ ١٤٠٦لبنان ، الطبعة الأولى  -العلمیة بیروت 
،  )ھ  ـ٥٣٨:ت(الفائق في غری ب الح دیث ت ألیف ج ار االله محم ود ب ن عم ر الزمخش ري          .٩٠

محمد أبو الفض إبراھیم ، وعلي محمد البجاوي ، دار المعرفة للطباعة والنش ر  : تحقیق 
لبن  ان ، توزی  ع الب  از للنش  ر والتوزی  ع ، مك  ة المكرم  ة ، الطبع  ة الثانی  ة ب  دون      -بی  روت 

 .تاریخ طبع 
) ھ  ـ ٨٥٢:ت(، للحافظ أحم د ب ن عل ي العس قلاني     ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري  .٩١

 .ھـ ١٤٠٧المكتبة السلفیة الطبعة الثالثة ، اجھ وتحقیقھ محب الدین الخطیب قام بإخر، 
للإم  ام زی  ن ال  دین أب  ي الف  رج عب  د ال  رحمن    ، ف  تح الب  اري ف  ي ش  رح ص  حیح البخ  اري    .٩٢

ب  ي مع  اذ ط  ارق ب  ن  أ: تحقی  ق ، ) ھ  ـ ٧٩٥: ت(، الحنبل  يالبغ  دادي الش  ھیر ب  ابن رج  ب  
 .ھـ  ١٤٢٥الطبعة الثالثة  دار ابن الجوزي، عوض االله بن محمد 

رتب ھ واختص ر تخریج ھ    ، )ھ  ـ٤٦٣:ت( فتح البر في الترتیب الفقھي لتمھید ابن عبد الب ر  .٩٣
مجموع  ة التح  ف النف  ائس الدولی  ة الطبع  ة    ، الش  یخ محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن المغ  راوي     

 . ھـ ١٤١٦الأولى 
 .  دیر، تألیف كمال الدین بن عبد الواحد بن الھمام، دار الفكر، بدون تاریخ طبعفتح الق .٩٤
ف  تح المغی  ث بش  رح ألفی  ة الح  دیث للعراق  ي ، ت  ألیف محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن الس  خاوي       .٩٥

، تحقیق وتعلیق الشیخ علي حسین عل ي ،وكال ة وزارة الش ؤون الإس لامیة     ) ھـ٩٠٢:ت(
 .ھـ١٤١٥ع سشؤون المطبوعات والنشر ،تاریخ الطب

: ت(أحم  د ب  ن عل  ي ب ن ثاب  ت ب  ن الخطی  ب البغ  دادي    أب  و بك ر : الفقی ھ والمتفق  ھ ، ت  ألیف   .٩٦
، الطبع   ة الث   اني  ع   ادل ب   ن یوس   ف الع   زازي ، دار اب   ن الج   وزي : ، حقق   ھ ) ھ   ـ٤٦٢

 . ھـ ١٤٢١
فیة ، تألیف أبي الحس نات محم د عب د الح ي اللكن وي الھن دي       الفوائد البھیة في تراجم الحن .٩٧

، عن  ي بتص  حیحھ والتعلی  ق علی  ھ الس  ید محم  د ب  در ال  دین أب  و ف  راس          )ھ  ـ١٣٠٤: ت(
 .ھـ ١٣٢٤النعساني ، مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى 

، ت ألیف محم د ب ن     لاب ن خلك ان  ) وفی ات الأعی ان  (كت اب  وھو ذیل عل ى  ( فوات الوفیات  .٩٨
محم د محی ي ال دین عب د الحمی د، مطبع ة       : ، حقق ھ  ) ھـ٧٦٤:ت(،  بن أحمد الكتبي شاكر

 .السعادة بمصر ، بدون تاریخ طبع 



  
 

 
 

 ٢٤٧ 

ف  یض الق  دیر ش  رح الج  امع الص  غیر، للمح  دث محم  د الم  دعو بعب  د ال  رؤوف المن  اوي          .٩٩
 . ھـ ١٣٩١، دار الباز للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة )ھـ١٠٣١:ت(
الإم  ام ج  لال ال  دین  : قط  ف الأزھ  ار المتن  اثرة ف  ي الأخب  ار المت  واترة ، ت  ألیف      .١٠٠

خلیل محیي ال دین الم یس ، المكت ب الإس لامي ، الطبع ة      : ، تحقیق ) ٩١١:ت(السیوطي 
 .ھـ١٤٠٥الأولى 

تحقیق عب د  ، ) ھـ ٦٢٠: ت(، لموفق الدین محمد بن عبد االله بن قدامة ،  الكافي .١٠١
دار ، حس ن الترك  ي بالتع اون م ع مرك  ز الدراس ات والعربی ة والإس  لامیة      االله ب ن عب د الم  

 ھـ ١٤١٧ھجر الطبعة الأولى 
للإم  ام أب  ي عم  ر یوس  ف ب  ن عب  داالله       ، الك  افي ف  ي فق  ھ أھ  ل المدین  ة الم  الكي        .١٠٢

ھ ـ   ١٤٠٧لبنان الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة بیروت ، ) ھـ ٤٦٣: ت(، القرطبي 
. 
 للإمام أبي زكریا محي الدین الن ووي ، ھذب للشیرازي كتاب المجموع شرح الم .١٠٣

مكتب ة الإرش اد ج دة المملك ة العربی ة      ، محم د نجی ب المطیع ي    : تحقیق ، ) ھـ٦٧٦:ت(، 
 .السعودیة

كشف الظنون عن أسامي الكت ب والفن ون ، ت ألیف مص طفى عب د االله الش ھیر بح اجي         .١٠٤
 .حیاء التراث ، مؤسسة التاریخ العربي ، بدون تاریخ طبع ، دار إ)ھـ١٠٦٧:ت(خلیفة 

، )٧١١:ت(لسان العرب ، لجمال ال دین محم د ب ن مك رم ب ن منظ ور المص ري         .١٠٥
 .م ٢٠٠٤دار صادر الطبعة الثالثة 

أب ي الف یض محم د ب ن     : لقط اللآلئ المتن اثرة ف ي الأحادی ث المتن اثرة ، تص نیف       .١٠٦
عب  د الق  ادر عط  ا ، دار الكت  ب العلمی  ة ،     محم  د: مرتض  ى الحس  یني الزبی  دي ، تحقی  ق   

 .ھـ ١٤٠٥بیروت لبنان، الطبعة الأولى 
 ٨٨٤:ت(، للإمام أبي إس حاق برھ ان ال دین ب ن مفل ح      ، المبدع في شرح المقنع  .١٠٧

 .ھـ  ١٤٢١المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ، ) ھـ
، دار )ھ  ـ٤٩٠:ت(الحنف ي   المبسوط، تألیف أبي بكر محم د ب ن أب ي س ھل السرخس ي      .١٠٨

 .ھـ١٤١٤لبنان، -المعرفة، بیروت
مجم   ع الزوائ   د ومنب   ع الفوائ   د ، ت   ألیف ن   ور ال   دین عل   ي ب   ن أب   ي بك   ر الھیثم   ي          .١٠٩
 ھـ١٤٠٢لبنان، الطبعة الثالثة  -، دار الكتاب العربي ، بیروت ) ھـ٨٠٧:ت(
حمد ب ن أب ي بك ر    المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث ، تألیف أبي موسى م .١١٠

، تحقی  ق عب د الك  ریم العزب  اوي ، دار  ) ھ  ـ٥٨١:ت(ب ن أب  ي عیس ى الم  دیني الأص  فھاني   
الم  دني للطباع  ة والنش  ر ، مرك  ز البح  ث العلم  ي وإحی  اء الت  راث الإس  لامي جامع  ة أم         

 .ھـ ١٤١٦القرى ، الطبعة الأولى 
: س  لام أحم  د ب  ن تیمی  ة ، جم  ع وترتی  ب     ، لش  یخ الإ مجم  وع فت  اوى اب  ن تیمی  ة   .١١١

 .ھـ ١٤٢٣عبدالرحمن بن قاسم وابنھ محمد ، الطبعة الأولى 
 المحصول في علم أصول الفقھ ، فخر الدین محمد بن عمر بن الحس ین ال رازي   .١١٢

  .ھـ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة اطبعة الثالثة ) ھـ٦٠٦: ت(، 
، )ھ  ـ ٤٥٦: ت(لي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري لأبي محمد ع، المحلى  .١١٣

 .مكتبة دار التراث القاھرة ، احمد شاكر : تحقیق
ت  ألیف الح  افظ عب  دالعظیم ب  ن عب  دالقوي المن  دري     ، مختص  ر س  نن أب  ي داوود    .١١٤
 .لبنان –دار المعرفة بیروت ، تحقیق محمد حامد الفقي ، ) ھـ٦٥٦:ت(
، )ھ  ـ٤٠٥:ت(ب د االله الح اكم النیس ابوري    المستدرك عل ى الص حیحین ، ت ألیف أب ي ع     .١١٥

 .وبذیلھ التلخیص للذھبي ، توزیع دار الباز ، مكة المكرمة ، بدون تاریخ طبع 



  
 

 
 

 ٢٤٨ 

 المستص  فى م  ن عل  م الأص  ول ، لحج  ة الإس  لام أب  ي حام  د محم  د ب  ن محم  د الغزال  ي   .١١٦
س    الة الطبع   ة الأول    ى  محم    د س   لیمان الأش    قر ، مؤسس   ة الر  : ، تحقی   ق  )ھ    ـ٥٠٥:ت(

 .ھـ١٤١٧
، ش  رحھ وص  نع فھارس  ھ الش  یخ أحم  د   )ھ  ـ٢٤١:ت(المس  ند، للإم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل    .١١٧

 .شاكر، الطبعة الرابعة، بدون ذكر الدار أو تاریخ الطبع
أحم  د ب  ن إب  راھیم ال  ذروي ، دار   / د : المس  وَّدة ف  ي أص  ول الفق  ھ لآل تیمی  ة ، حقق  ھ    .١١٨

 . ھـ ١٤٢٢الفضیلة ، الطبعة الأولى 
ت   وفي بع   د س   نة (مش   كاة المص   ابیح، ت   ألیف محم   د ب   ن عب   داالله الخطی   ب التبری   زي   .١١٩

، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإس لامي، بی روت، الطبع ة الثالث ة     )ھـ٧٣٧
 .ھـ١٤٠٥

: ت(المص   نَّف، ت   ألیف أب   ي بك   ر عب   د االله ب   ن محم   د ب   ن إب   راھیم اب   ن أب   ي ش   یبة      .١٢٠
لجمع  ة، ومحم  د ب  ن إب  راھیم اللحی  دان، تق  دیم الش  یخ   ، تحقی  ق حم  د ب  ن عب  داالله ا )ھ  ـ٢٣٥

 .ھـ١٤٢٥الدكتور سعد بن عبداالله آل حمید، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 
المطل    ع عل    ى أب    واب المقن    ع ، ت    ألیف محم    د ب    ن أب    ي الف    تح البعل    ي الحنبل    ي ،      .١٢١
 .ھـ ١٤٢١، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة )ھـ٧٠٩:ت(
ل السنة والجماعة ، لمحم د ب ن حس ین الجیزان ي ، دار اب ن      معالم أصول الفقھ عند أھ .١٢٢

 .ھـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة  الجوزي
معاھ  د التنص  یص عل  ى ش  واھد التلخ  یص، ت  ألیف عب  د ال  رحیم ب  ن أحم  د العباس  ي            .١٢٣
 .ھـ١٣٦٧، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، عالم الكتب ، بیروت، )٩٦٣:ت(
 الحم  وي الروم  ي البغ  دادي   الأدب  اء، ت  ألیف أب  ي عب  د االله ی  اقوت ب  ن عب  د االله     معج  م .١٢٤
 .، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون تاریخ طبع)ھـ٦٢٦:ت(
الحم وي الروم ي البغ دادي ،    معج م البل دان ، ت ألیف أب ي عب د االله ی اقوت ب ن عب د االله          .١٢٥
لعلمی ة ، الطبع ة الأول ى    فرید عبد العزی ز الجن دي ، دار الكت ب ا   : ، تحقیق ) ھـ٦٢٦:ت(

 .ھـ١٤١٠
، )ھ  ـ٣٧٨:ت(معج  م الش  عراء، ت  ألیف أب  ي عبی  د االله محم  د ب  ن عم  ران المرزب  اني        .١٢٦

، ، الھس ئة العام ة لقص ور الثقاف ة    )٩٣(تحقیق عبد الستار أحمد فراج، من سلسلة ال ذخائر 
 .م٢٠٠٣

ة مكت ب الت راث ف ي مؤسس     : عمر رضا كحالة ، اعتن ى ب ھ   : معجم المؤلفین ، تألیف  .١٢٧
 .ھـ ١٤١٤الرسالة ، الطبعة الأولى 

أب ي عبی د عب د االله ب ن عب د      : معجم ما اس تعجم م ن أس ماء ال بلاد والمواض ع ، ت ألیف        .١٢٨
، حققھ الدكتور جم ال طلب ھ ، دار الكت ب العلمی ة     ) ھـ٤٨٧: ت(العزیز البكري الأندلسي 

 .ھـ ١٤١٨لبنان ، الطبعة الأولى  -، بیروت 
دار الجی ل  ) ھ  ـ٣٩٥:ت(سین أحمد بن فارس ب ن زكری ا   معجم مقاییس اللغة لأبي الح .١٢٩

 ھـ ١٤١١عبد السلام ھارون الطبعة الأولى : بیروت تحقیق
أبي عبد االله محم د ب ن أحم د    : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، تألیف  .١٣٠

، ش عیب الأرن اؤوط ،    بش ار ع واد مع روف   : ، حقق ھ  ) ھـ٧٤٨: ت(،  بن عثمان الذھبي
 .ھـ ١٤٠٤صالح مھدي عباس ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

 معون  ة أول  ي النھ  ى ش  رح المنتھ  ى، ت  ألیف محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عب  دالعزیز الفت  وحي    .١٣١
، دراسة وتحقیق الاستاذ الدكتور عبد الملك بن عبداالله ب ن دھ یش،   )ھـ٦٩٥: ت(الجنبلي 

 .ھـ١٤٢٨رف على الإخراج والطباعة مكتبة دار البیان، دمشق، الطبعة الرابعة أش
ال دكتور عب داالله عب د المحس ن     : تحقی ق  ، ) ھ  ـ ٦٢٠:ت(،  للإمام اب ن قدام ة  ، المغني  .١٣٢

 .ھـ  ١٤١٢دار ھجر الطبعة الثانیة ، وعبد الفتاح محمد 



  
 

 
 

 ٢٤٩ 

عب  د االله ب  ن یوس  ف ب  ن أحم  د ب  ن ھش  ام   : ب ت  ألیف مغن  ي اللبی  ب ع  ن كت  ب الأعاری    .١٣٣
، تحقی  ق وش  رح ال  دكتور عب  د اللطی  ف محم  د الخطی  ب ، السلس  لة  )٧٦١:ت(الأنص  اري 

 . ھـ ١٤٢١التراثیة ، الكویت ، الطبعة الأولى 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھ اج، ت ألیف محم د ب ن أحم د الش ربیني الخطی ب،         .١٣٤

 .ھـ١٤١٥الأولى  دار الكتب العلمیة، الطبعة
، تألیف برھان الدین إبراھیم بن محم د   المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد .١٣٥

، تحقی ق وتعلی ق ال دكتور عب د ال رحمن ب ن       ) ھ  ـ٨٨٤: ت(بن عبد االله بن محمد بن مفلح 
 .ھـ ١٤١٠سلیمان العثیمین ، مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة الأولى 

م ع الش رح الكبی ر لأب ي     ، )ھ  ـ٦٢٠:ت(لموفق الدین أبي عبد االله الابن قدامھ ، المقنع  .١٣٦
م ع الإنص اف ف ي معرف ة ال راجح م ن       ، الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي 

عب داالله ب ن عب د    : تحقیق ، ) ٨٨٥:ت(لعلاء الدین ابي الحسن احمد المرداوي ، الخلاف 
 .ھـ ١٤١٩، الفتاح بن محمد الحلو  المحسن التركي وعبد

، ) ھ  ـ ٦٩٥: ت(، للإم  ام زی  ن ال  دین المنجَّ  ي التن  وخي    ، الممت  ع ف  ي ش  رح المقن  ع    .١٣٧
 .ھـ  ١٤١٨دار خضر الطبعة الأولى ، عبد الملك بن عبد االله بن دھیش : تحقیق 

ب د ال رحمن ب ن عل ي ب ن محم د ب ن        بن حنبل ، تألیف أبي الف رج ع  مناقب الإمام أحمد .١٣٨
، تحقی  ق ال  دكتور عب  د االله ب  ن عب  د المحس  ن الترك  ي ، دار ھج  ر  ) ھ  ـ٥٩٧:ت(الج  وزي 

 .ھـ ١٤٠٩للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة 
مطبع ة الس عادة   ، ) ھ  ـ ٤٩٤: ت(،  للإم ام الب اجي  ، المنتقى شرح موطأ الإمام مال ك   .١٣٩

 .ھـ ١٣١٣لى الطبعة الأو
،  للإم ام مج د ال دین اب ن تیمی ة     ، المنتقى في الأحك ام الش رعیة م ن ك لام خی ر البری ة        .١٤٠
الطبع  ة  دار اب  ن الج  وزي ، ط  ارق ب  ن ع  وض االله ب  ن حم  د     : تحقی  ق ، ) ھ  ـ٦٥٢: ت(

 .ھـ ١٤٢٩الاولى 
، ت ألیف منص ور ب ن ی ونس ب ن ص لاح        مف ردات الإم ام أحم د    المنح الش افیات بش رح   .١٤١

، تحقیق ودراسة الاستاذ الدكتور عبد االله بن محم د المطل ق   )ھـ١٠٥١:ت(الدین البھوتي 
 .ھـ ١٤٢٧، كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى 

 أب  ي حام  د محم  د ب  ن محم  د الغزال  ي  المنخ  ول م  ن تعلیق  ات الأص  ول لحج  ة الإس  لام    .١٤٢
 . ھـ ١٤١٩محمد حسن ھیتو دار الفكر المعاصر الطبعة الثالثة : تحقیق ) ھـ٥٠٥:ت(
، ت ألیف عب د ال رحمن ب ن محم د ب ن        المنھج الأحمد في ت راجم أص حاب الإم ام أحم د     .١٤٣

، أش  رف عل  ى تحقی  ق الكت  اب  ) ھ  ـ٩٢٨: ت(المقدس  ي الحنبل  ي ،  عب  د ال  رحمن العلیم  ي
 .م١٩٩٧بیروت ، الطبعة الأولى  -وخرج أحادیثھ عبد القادر الأرناؤوط ، دار صادر 

، ض  بط نص  ھ )ھ  ـ٧٩٠: ت(الموافق  ات لأب  ي إس  حاق إب  راھیم ب  ن موس  ى الش  اطبي ،   .١٤٤
دار ااب ن  . س لمان  أب و عبی دة مش ھور ب ن حس ن آل      : وقدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ 

 .ھـ ١٤١٧عفان ، الطبعة الأولى 
عل ي ب ن أحم د ب ن حج ر      : موافقة الخُبْر الخَبَر في تخریج أحادیث المختصر ، تألیف  .١٤٥

، حقق  ھ وعل  ق علی  ھ حم  دي الس  لفي وص  بحي الس  امرائي ،       ) ھ  ـ٨٥٢:ت(العس  قلاني ، 
 .ھـ ١٤١٢مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة الأولى 

ح مختص  ر خلی  ل، ت  ألیف محم  د ب  ن محم  د ب  ن عب  دالرحمن    مواھ  ب الجلی  ل ف  ي ش  ر  .١٤٦
 .ھـ١٤١٢الحطاب، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

مواھ   ب الجلی   ل م   ن أدل   ة خلی   ل ، ت   ألیف الش   یخ أحم   د ب   ن أحم   د المخت   ار الجكن   ي    .١٤٧
الشنقیطي ، عني بمراجعة خادم العلم عبد االله إبراھیم الأنصاري ، م ن مطبوع ات إدارة   

 .ھـ ١٤٠٣ي بدولة قطر ، إحیاء التراث الإسلام



  
 

 
 

 ٢٥٠ 

نزھة النظر في توضیح نخبة الفك ر ف ي مص طلح أھ ل الأث ر ، ت ألیف أحم د ب ن عل ي           .١٤٨
ھـ ، حققھ نور الدین عت ر ، مطبع ة الص باح ،    ٨٥٢: بن محمد بن حجر العسقلاني ، ت 

 .ھـ ١٤١٤دمشق ، الطبعة الثانیة 
االله محم د ب ن جعف ر    المح دث أب ي عب د    : نظم المتن اثر م ن الح دیث المت واتر ، ت ألیف       .١٤٩

 .، دار الكب السلفیة ، الطبعة الثانیة بدون تاریخ طبع ) ھـ١٣٤٥:ت(الكتاني 
المحب ي   االله مح ب  ب ن  االله فض ل  ب ن  أم ین  نفحة الریحانة ورشحة طلاء الحانة لمحم د  .١٥٠
 .، طبعة البابي الحلبي، بدون تاریخ طبع)ھـ١١١١:ت(
ش ھاب ال دین الرمل ي، دار الفك ر،      نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، ت ألیف محم د ب ن    .١٥١

 .ھـ١٤٠٤
تحقی ق  ، ) ھ  ـ ٤٧٨:ت(،  للإمام الحرمین الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب  .١٥٢
 .ھـ ١٤٢٨دار المنھاج الطبعة الأولى ، عبد العظیم محمود الدیب : 
رك ب  ن محم  د الج  زري   النھای  ة ف  ي غری  ب الح  دیث والأث  ر ، لأب  ي الس  عادات المب  ا      .١٥٣

خلی  ل م  أمون ش  یحا ، دار المعرف  ة    : ، تحقی  ق ) ھ  ـ٦٠٦: ت(المع  روف ب  ابن الأثی  ر ،   
 .ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

) ھ  ـ ١٢٥٠: ت(،  محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار  .١٥٤
بی  روت الطبع  ة  –ر الكل  م الطی  ب دمش  ق دا، أحم  د الس  ید وآخ  رون : حقق  ھ وعل  ق علی  ھ 

 .ھـ  ١٤١٩الأولى 
إس  ماعیل باش  ا البغ  دادي : ھدی  ة الع  ارفین أس  ماء الم  ؤلفین وآث  ار المص  نفین ، ت  ألیف   .١٥٥
لبن   ان ، طب   ع بعنای   ة وكال   ة     -، دار إحی   اء الت   راث العرب   ي ، بی   روت    )ھ   ـ١٣٣٧:ت(

 . م ١٩٥١المعارف الجلیلة ، استانبول سنة 
، ش رح  )ھ  ـ٩١١:ت(جم ع الجوام ع، لج لال ال دین الس یوطي       ھمع الھوامع ف ي ش رح   .١٥٦

وتحقی   ق عبدالس   لام ھ   ارون وال   دكتور عب   دالعال س   الم مك   رم، ع   الم الكت   ب، الق   اھرة،   
 .ھـ ١٤٢١

أبي العباس شمیس ال دین أحم د ب ن    : وفیات الأعیان وأنباء أبناء آخر الزمان ، تألیف  .١٥٧
كتور إحسان عب اس ، دار ص ادر   ، حققھ الد) ھـ٦٨١:ت(محمد بن أبي بكر بن خلكان ، 

 .، بیروت ، بدون تاریخ طبع 
  

*       *         * 
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  ٣٠.............................................تعریف التخصیص اصطلاحاً: الرابع بالمطل

  ٣٤..................................:مطالبأقسام العام وصیغھ، وفیھ ثلاثة : الثاني المبحث

  ٣٥...............................................................أقسام العام: الأول المطلب

  ٣٨................................................... .إثبات الصیغة للعام: الثاني المطلب

  ٤٥.......................................................إجمالاًصیغ العام : الثالث المطلب

  ٥٢..............................:مطالبدلالة العام والخاص، وفیھ أربعة : الثالث المبحث

  ٥٣.......................................................معنى الدلالة لغةً: الأول المطلب



  
 

 
 

 ٢٥٢ 

  ٥٥.................................................معنى الدلالة اصطلاحاً: يالثان المطلب

  ٥٨.............................................................دلالة العام: الثالث المطلب

  ٦٣...........................................................دلالة الخاص: الرابع المطلب

  ٦٤.....................................:مطالبتخصیص العام، وفیھ ثلاثة : الرابع المبحث

  ٦٥....................................................حكم تخصیص العام: الأول المطلب

  ٦٨..............................................المخصصات المتصلة إجمالاً: الثاني المطلب

   ٧٢............................................المخصصات المنفصلة إجمالاً: الثالث المطلب

   ٧٩................................:مباحثأربعة  یشتمل علىتقیید المطلق، و: الثاني الفصل

  ٧٩............................:مطالب أربعةید، وفیھ یقتتعریف المطلق وال: الأول المبحث

  ٨٠......................................................تعریف المطلق لغةً: الأول المطلب

   ٨١................................................تعریف المطلق اصطلاحاً: الثاني المطلب

  ٨٥.....................................................لغةتعریف التقیید : الثالث المطلب

  ٨٦...............................................تعریف التقیید اصطلاحاً: الرابع المطلب

  ٨٨.............................:مطالب ھ، وفیھ ثلاثةتأقسام المطلق وصیغ: الثاني المبحث

  ٨٩...........................................................أقسام المطلق: الأول المطلب

  ٩٠.................................................إثبات الصیغة للمطلق: الثاني المطلب

  ٩١..........................................................صیغة المطلق: الثالث المطلب

  ٩٣....................................:مطلباندلالة المطلق والمقید، وفیھ : الثالث المبحث

  ٩٤...........................................................دلالة المطلق: الأول المطلب

  ٩٥............................................................دلالة المقید: الثاني المطلب

  ٩٦....................:مطالبد، وفیھ تمھید وأربعة حمل المطلق على المقیَّ: الرابع المبحث

  ٩٧....................................................... في حمل المطلق على المقید  تمھید

  ٩٩.................................ق والمقید في الحكم والسبباتحاد المطل: الأول المطلب

  ١٠٠.............................اختلاف المطلق والمقید في الحكم والسبب: الثاني المطلب

  ١٠١..................اتحاد المطلق والمقید في الحكم واختلافھما في السبب: الثالث المطلب

  ١٠٨..................واختلافھما في الحكم السببمطلق والمقید في ال اتحاد:  الرابع المطلب



  
 

 
 

 ٢٥٣ 

  ١١٠.....................مباحثة بالسنة، ویشتمل على ثلاثة تخصیص السن: الثالث الفصل

  ١١٠.................مطالب أربعة وفیھ، تعریف السنة وحجیَّتھا وأقسامھا: الأول المبحث

   ١١١.....................................................تعریف السنة لغةً: الأول المطلب

  ١١٢..............................................اصطلاحاًتعریف السنة : الثاني المطلب

  ١١٥..........................................................ة السنةحجیَّ: الثالث المطلب

    ١١٩...........................................عند الأصولیینسنة أقسام ال: رابعال المطلب

  ، ھاتخصیص السنة بالسنة باعتبار نوع: الثاني المبحث

   ١٢٢...........................................................:مطالبثلاثة تمھید ووفیھ 

  ١٢٣......................................................في تخصیص السنة بالسنة  تمھید

  ١٢٥.................................بالسنة القولیة تخصیص السنة القولیة: الأول المطلب

  ١٢٧.................................بالسنة الفعلیةالقولیة تخصیص السنة : الثاني المطلب

  ١٣٢..............................بالسنة التقریریةالقولیة تخصیص السنة : الثالث المطلب

  ، من جھة الإسناد تھاتخصیص السنة بالسنة باعتبار قو: لثالثا المبحث

   ١٣٥..................................................................:مطالب ثلاثةوفیھ 

  ١٣٦..............بالمتواترة ، والآحادیة بالآحادیةتخصیص السنة المتواترة : الأول المطلب

  ١٣٨..............................حادیةتخصیص السنة المتواترة بالسنة الآ: الثاني المطلب

  ١٤٥.............................حادیة بالسنة المتواترةتخصیص السنة الآ: الثالث المطلب

  ١٤٧....................:مبحثین تمھید و یشتمل علىتقیید السنة بالسنة ، و :الرابع الفصل

  ١٤٨...........................................................في تقیید السنة بالسنة تمھید

  ، ھاتقیید السنة بالسنة باعتبار نوع: ولالأ المبحث

   ١٤٧...................................................................:مطالبوفیھ ثلاثة 

  ١٥٠.....................................بالسنة القولیة تقیید السنة القولیة: لالأو المطلب

  ١٥٢.....................................بالسنة الفعلیةالقولیة تقیید السنة : الثاني المطلب

  ١٥٦..................................بالسنة التقریریة القولیة تقیید السنة: الثالث المطلب

  ، من جھة الإسناد تھاتقیید السنة بالسنة باعتبار قو: ثانيال المبحث

  ١٥٨..................................................................: مطالب ثلاثةوفیھ 



  
 

 
 

 ٢٥٤ 

  ١٥٩..................، والآحادیة بالآحادیة بالمتواترة تقیید السنة المتواترة: الأول المطلب

  ١٦١..................................حادیةتقیید السنة المتواترة بالسنة الآ: يالثان المطلب

  ١٦٧.................................حادیة بالسنة المتواترةتقیید السنة الآ: الثالث المطلب

  ، یة في تخصیص وتقیید السنة بالسنةدراسة تطبیق: القسم الثاني

  ١٦٨.................................................:تمھید وأربعة مباحث یشتمل علىو

  ١٦٨................................................................:تمھید، وفیھ مطلبان 

  ١٦٩................................- رحمھ االله -  بن تیمیةاتعریف بالمجد : المطلب الأول

  ١٧٧...................................................منتقىالتعریف بكتاب : المطلب الثاني

  ،مسائل تطبیقیة على تخصیص السنة القولیة بالسنة القولیة: المبحث الأول
  ١٨١.............................................................................:وفیھ مطلبان

   ،مسائل تطبیقیة من كتاب الطھارة: طلب الأولالم
  ١٨١......................................................................:مسائل ثلاثوفیھ  

  ١٨٢.........................................طھارة بول الإبل وما یؤكل لحمھ: المسألة الأولى
  ١٨٥.................من نوم اللیل إذا أراد إدخالھا في الإناءالقائم  يغسل ید: المسألة الثانیة
  ١٨٨............................................نقض الوضوء بنوم المضطجع:  المسألة الثالثة

  ، مسائل تطبیقیة من كتاب الصلاة:  المطلب الثاني
 ١٩١.................................................................:مسألة  عشر إحدىوفیھ 

  ١٩٢....................اشتراط الاتصال بین غسل الجمعة والمجيء لصلاتھا: المسألة الأولى 
  ١٩٥...........................................إیتار ألفاظ الإقامة إلا الإقامة : المسألة الثانیة 
  ١٩٨.....................................حیعلتین إجابة السامع للمؤذن في ال: المسألة الثالثة 

  ٢٠١..............................................الصلاة في المقبرة والحمام : المسألة الرابعة 
  ٢٠٥..................................ما یتحقق بھ ركن القراءة في الصلاة : المسألة الخامسة 
  ٢٠٨.............................................بعد التشھّد الأخیر ذالتعوُّ: المسألة السادسة 
  ٢١١.............................لاة بمرور الحمار والمرأة والكلبقطع الص: المسألة السابعة 
  ٢١٤.....................................قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود : المسألة الثامنة 

  ٢١٧...................................النھي عن التنفل بعد صلاة العصر : التاسعة  المسألة
  ٢١٩.....................التنفل في أوقات النھي إذا كان في المسجد الحرام : المسألة العاشرة 

  ٢٢٣......................................الأحق بالإمامة في الصلاة : المسألة الحادیة عشرة 
  یص السنة القولیة بالسنة الفعلیة،مسائل تطبیقیة على تخص: المبحث الثاني
  ٢٢٥...........................................................................:وفیھ مطلبان 

  ،مسائل تطبیقیة من كتاب الطھارة: المطلب الأول 
  ٢٢٥......................................................................:مسائل  ثلاثوفیھ 

  ٢٢٦..................................................النَّضْح من بول الذَّكَر : المسألة الأولى 
  ٢٢٩........................................... الشرب في إناء مضبّب بفضّة: المسألة الثانیة 
  ٢٣٢............................دبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنیان است: المسألة الثالثة 
  ،مسائل تطبیقیة من كتاب الصلاة: المطلب الثاني 

  ٢٣٥....................................................................:مسائل  خمسوفیھ 



  
 

 
 

 ٢٥٥ 

  ٢٣٦...................................................الإبراد بصلاة الظھر:  الأولىالمسألة 
  ٢٣٨.........................................استحباب تأخیر صلاة العشاء: المسألة الثانیة 
  ٢٤١..................شرط استقبال القبلة للمتنفل على الراحلة في السفر: المسألة الثالثة 

 ٢٤٣.....................................المسجد صلاة التراویح جماعة في: المسألة الرابعة 
  ٢٤٦................................جواز الجمع بین الصلاتین في السفر: المسألة الخامسة 

  ،مسائل تطبیقیة على تخصیص السنة بالقولیة: المبحث الثالث
   ٢٤٩.....................................................:وفیھ مطلبانبالسنة بالإقراریة،

   ،مسائل تطبیقیة من كتاب الطھارة: المطلب الأول 
  ٢٤٩.......................................................................:وفیھ مسألتان 

   ٢٥٠...........................................نقض الوضوء بنوم القاعد: المسألة الأولى 
   ٢٥٣...............................................عُبُور الحائض بالمسجد: انیة المسألة الث

  ،مسائل تطبیقیة من كتاب الصلاة:  المطلب الثاني
  ٢٥٦..................................................................:مسائل  ثلاثوفیھ  

  ٢٥٧ .....................................................قضاء راتبة الفجر: ى المسألة الأول
  ٢٦٠...................................صحة صلاة المفترض خلف المتنفل: ثانیة المسألة ال
   ٢٦٢.................................إعادة الصلاة للمنفرد خلف الصف:  الثالثةالمسألة 

 ید السنة القولیة مسائل تطبیقیة على تقی: المبحث الرابع 
  ٢٦٥.......................................................:وفیھ مطلبان بالسنة القولیة 
   ،مسائل تطبیقیة من كتاب الطھارة:  المطلب الأول 
  ٢٦٥.......................................................................:وفیھ مسألتان 

  ٢٦٦................................................مدة المسح على الخفین: المسألة الأولى
   ٢٦٩................................................الغسل من خروج المني: المسألة الثانیة
  ،مسائل تطبیقیة من كتاب الصلاة: المطلب الثاني

  ٢٧٢............................................................:مسألة واحدة وھيوفیھ 
  ٢٧٣......................................عاتقیھشف صلاة الرجل في الثوب الواحد وك

  ٢٧٦............................................................نتائج البحث وتوصیاتھ

  ٢٧٧...............................................................................الخاتمة

  ٢٧٨......................................فھارس ستةوتشتمل على العلمیة الفھارس 

  ٢٧٩.......................................................................فھرس الآیات
  ٢٨٨...................................................................فھرس الأحادیث

  ٢٩١......................................................................فھرس الأعلام
  ٢٩٤...............................................................فھرس غریب الألفاظ

  ٢٩٥...........................................................فھرس المصادر و المراجع
 ٣٠٨.................................................................فھرس الموضوعات

  
  

*       *         * 

 


